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م 00 


تناك نفو مر امسن وتوف لالظلا جزالقاييا 
اعلم أن السلطانى فى نفسه ضعيق تعمل أمرا ثقيلا فلا بذ كسمي 
له من الاستعانة بابناء جسهة وأذا كان 000 
ضرورة 001 وساير مولة فماأ دق سسداسة نوعه ومن استرعاه 
الله 35 حلقه ع 3 مجنا ‏ 1 حماية الكافة من 00 
00 5 ده زع 3 1 العد 0 هم 1 - 
حتى باصلاح سابلتهم والى جيل اكد 
بيخ انلوقي 82 ا الات من لفقد المعايس 0 


.هم 115 - ,1 ظكلا10 
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2 11خ > انا رآ 

والموازين حذرا من التظفيف والى النظر فى السكة لحفظ 
النفود التى يتعاملوى بها من الغش والى سياستهم بما يريده 
منهم م الانقياد له والرضى بمقاصدةه نيهم وأنغرادة بالمجد 
دونهم تحمل من ذلكق فوق الغاية من معاناة القلوب 
قال بعض الاشراى من العحكاء ليعاناة نقل الجبال من 
الناكنينا" امون على فى معاد فلووي*الرنهال رقم لامعال 
القديم للدولة كانت أكيل ليا يقع فى ذلك من مجانسة 
خلقهم لخلقه فى للاستعانة قال تعالى اجعل لى وزيرا مسن 
احلى درون اختى أشدّد به ازرف, وأشركة فى أمرى وهو أما 
أي ساتعين فى ذلكف بسيفة 3 بقلمه و برأيه ومعارفة أ 
بجابة عن الناس أن يزدحموا عليه فيشغلوة عن النظر فى 
مهّانه او يدفع النطر فى اليلكى كله اليه ويعوّل فى كفايتة 
فى ذلكى واصطلاعه به فلذلكى قد توجد لرجل واحد وقد 
تفترق فى !الشححامن. وقد يتفرع كل واحف فنيا الى فروع 
كثيرة كالقلم يتفرع الى قلم الرسايل والمعاطبات وقلم الصكوقف 
والاقطاعاث والى قلم المحاسبة وهو صاحب العباية والعطاء 
وديوان الجيش وكالسيق يتفرع الى صاحب العترب وصاحب 
الشرطة وصاحب البريد وولاية النغور(ثم) اعلم ان الوظاين 
السلطانية فى «ذه اليلة الاسلامّية مندرحة تحت الخلافة 
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لاشتمال منصب الخلافة على الدين والدنيا كما قدمنا: 0035 


8 لاحكام اشر عي متعلقة بحميعبا وقسة. حجودة لكل وأحدة منهاأ 


رعى بجميع افعال 
العياد فالفقيه ينطر فى مرثتبة الملئىك والسلطانى وشروط تقليدها 
استبدادا على التلافة وهو معنى السلطاى أو تفويضا منها وهو 
معنى الوزارة عندهم ككيا :وانن .ف مهووة” طرف قن 00 
ال وساير السياساث مطلقا أو مقيدا وثق موجباث 
العزل أن عرضت وفير ذلكف من معانى الملكى والسلطان 
وكذا فى ساير الوظايقف التى تحت اليلكك والسلطانى مان 
ونرة أو جباية او ولاجة لا بد للفقيه م من النظر فى جمسيع 
ذلك لما قدمناه من السعاب حكم الخلافة الشرعية فى 
الملة الاسلامية على رنية اليلق اعفان أل أى كلامئا فى 
وظايف اليلكك و الستلطان ورلية انما هو بمقتطى ‏ يد العمران نَ 
ووحود البشر لابها #خصها من احكام الشرع فليس من غرض ٠‏ 
كتابنا كما عليت فلا نحتاج الى تفصيل احكامها الشرعية 
ع آنها مستوفاة فى كنتب لاحكام الملطاية نبل 
كوان» لاسن ابو الفيى الماووف» قو من اعلا 
الفقهاء فان 0 استيعابها فعليئى بيطالعتها هالكك وانما 
تكلينا () فى الوظايى الخلافية وافردناها لميّر بينها وبين 


,الكلفنا لاصولا () 


ى ساير وجوهها لعموم تعلق الحتكم الشرء 
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25 الوطايف السلطانية فقط لا لتحعقق (م احكامها السرعية فليس 


من غرض كناينا “انا انها 9 ذلكن نيا" لمتطعبة 
طببعة العمران ف الوجود 0 وألله الموفق (الوزارة) ) ونضى 
ام الخطط الطلطافة والرضي الملركة الارن امهيا م ل بعلو 
لل ملارانة ف ن الوزارة ماحوذة أما من الموازرة وهى المعاونة 
أو من 00 0 كانه يحيل مع ااه أوزارة واثقالة 
وهو راجع الى المعاونة المطلقة وقد كنا قدّمنا فى اول الفصل 
اى أحوال السلطان وتصرفاته لاتعدو اربعة انحاء لانها اما أن 
نحكون فى امور حماية الكافة واسبابها من النظر فى البجند 
البلا والحرويب: ويتاير الور الحياية بوالبطالة: ومداحسي 
هذا هو الوزير المتعاى فى الدول القديمة بالمعرق ولبذا 
العهد بالمغرب ورآأما أن تكون ٠‏ فى أمور مخاطباته لمن بعد 
عنه فى اليكان الا والنفيذة ألاوأمر قيمن هو محجوب عله 
وشاحية أهذ اهن الكادب وأما أن تكون. فى أمور جبايئة 
لليال وأنفاقه وضبط ذلكف من جميع وجوهة أن يحكون 
بيضيعة وصاحب هذا هو صاحب المال والجباية و اليدموى 
نالور سر لهذا العريد بالمشرق وأفيا أن تحكون فى مدافعة 
الناس ذوى العاجات علة أن يزدحيوا عليه فيشغلوة عن 
مبيه وهذا رأجع لصاحب الباب الذى يححهبه فلا تعدو | حواله 


التحقيق .ا اللعقق .ذاه الى سدلة () 


5 2015 


0 بوجه وكل 0 زليه من “لنب الت 
0 3 فييا تحن يد 0 م :الك 0 ا 
هو يقتضى مباشرة السلطان دأيما أو مشاركنه فى كل 7 
من أحوال ملحكه واما ما كان خاضًا ببعض الناس أو 
ببعص العا 3 جأونى دون لق لادرق كنيادة لغ رأو 
وكا حباية حاشة او النطر فى امر خاض كعسبة الطعام او 
اللطر فى السحة فان هذه كلها نظر فى أحوال خاضة 
فيكونى صاحبها تبعا لاقل النظر العام وتحكون رثبتة صروسة 
لارلشكى وما زال لامر فى الدول قبل الاسلام هذا حتى اذا 
جاء الاسلام وصار لامر خلافة فذهبت هذه 0 0 
والمفاوضة فيه فلم ييكن زواله أذ هو 5 00 مندة 0 
صلى الله علية وسلم 55 ر مايه ويفاوهم فى يتان 
العامة والخاضة وبختص مع ذلك ابابكر بخصوصيات اأحرى 
حتى كان العرب الذين عرفوا الدول 0 كبرق 
وقبصر والنبجاشى يسمون أبابكر وزيره وم يكن لفط الوزير 
كرون نول المسليين لذحات رئية الملكف شداحة الاسلام 
وكذا عمر مع أببى بكر وعلى وعثمان مع عير وأما حال 0 
ولانفاق والعحسبان فلم يكن عندهم برتبة كان القوم كانوا عر 


4 و 


1000١ 1‏ 
1 اناك ”ل 
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تن انين لا يعسنون الكتاب ولا العساب فكانوا يسشعيلسون 
فى العسبان اهل الكتاب أو اقرادا من موالى التجم مين 
#جيده وكان قليلا فيهم وأما أشرافهم فلم يكونوا #جيدونة لان 
الاية كانت صفتهم الى امثازوا ايها وكذا نمال المتعاطباتك 
وتنفين الامو ر لم يكن عندهم رتبة حاضة للاميّة التى نيم 
ولامانة العامة فى كتمان القول وتاديته و( “خوج الشياسة 
الى اختياره لال الخلافة انما هى دين وليست من السياسة 
اليلكية فى شيء وايضا فلم كر الكنابة صتاءة: تياد 
للجليفة احسنها لاى الكل كانوا بعبرون عن مقاصدهم بابلغ 
العبارات ولم عق ١ل‏ القط كان العليقة مساينس» فين 
كتابة مثى عن له من اعسئهة وأما مداففة :ذو ااحارف 
المحلافة الى اليلئك وجاك رمم السلطان والقابه كان اول 
لقو لد ايه تون الدولة شان الباب وسدة دون الجمهور 
ليا كانوا حشون على أنفسهم فين أعتدال الخواريع وغبرهم 
كي وقع حمر وعلى وبمعاوية وعمرو بن العاص وغيرهم مسبيع 
المفيادئف واتخدوا من بكوم لهم يذلكى وسهوة العاجب 
كواعاة ريني حصي رن كافية قن اه ياي 
هجابة بابى ا عن ثلاثة الموذن لأصلاة فاله داعى اللا 


7 51101105 


وصاحب البر, بد فامر ف حاء رذ وصاحب الطعام لبلا يقد اسم 
رلم) استفجل الملئى بعد ذلك فظهر المشاور والمعين فى 0 
القنا 9 0 و استيلافهم ١‏ وأطلق عليه أ سم الوزير وبقى 


الح بان ف موا الى والذميين وأنخين لك 


حوطة على ساير ا سرار السلطان ١‏ 06 شتير لوتيد سباي مم 
قُومة ولم يكن بمثاية الوزين لاه أنها احتوج له من حعباا2ك 
ا كنا ." : 
العا والكتاي لانن عيضت اللماى الذى نهو لكلا اذ 
اللسانى لذلكى العيد 9 خالة م نشوك فكا يف الوزارة 
: لكك أرفع رتبهم بونذ هنأ ساد ر دولة بنى أمية فكبان 
النطر للوزير عامًا فى احوال التفويض والمفار 68 اد 0 
الحمايات واليطالبات وما يتبعها من النظر فى ديوان اتجند 
وفرض العطاء بالاهلة وغير ذلكى فليا جاءت دولة بلى 
2 واستفيل | 09 ليلك وعطيث مرأثية وأرتفعت ير 
ى الوزير وصار اليد البياية 82 أنفاذ 1 والعقد ولعردك 
سركيالة فى الد وله وعدنك لبا الوحوة وحطيعنكل الرقاب وجحعل 
له الطر فى ديوان العسبان ل لعانا. ا حطنة من ق 7 
وأصيق اليه النظر فيه : 0 له 0 7 والترسيل 
لصون اسرار السلطاى ولحفظ البلاغة ليا كان اللسان قد فسد 
علد ع را الخمائم لسجلات السساطا 7 5 


حلا 42 دي 


8 14100 11-1 
ا يا ووم الذنا 2 والسياع مم اليد قصمأ رأسم أله 0 حامعا لعمطملتى 


00 والقلم وسابر معاد اورارا 5 والمعاوئة حتى لقد دعى 
جعفر بن بحيبى بالسلطان ايام الرشيد اشارة الى عموم نظرة 
وقيامه بالدولة ولم يرع عنه من المراتب 1 كلبا 
لا الحجابة التى هى القيام على الباب فلم نكن لا 
لاستتكافة عن مثل ذلك لم جاء فى الدولة العباسية شان 
الاستبداد على الخلفاء 0) وتعاور فيها استبداد الخورراة سرة 
والطلطان احرف وسار الرووا اذا انه هايا ان امعنات: 
الخليفة اياه لذلكى تنص الاححكام العرميّة وتجرى على 
حالبا حكيا تقدم فانقسيت الوزارة حينتذ الى وزارة تنفيذ 
ف هالين كو لقان ابيا الى ةر رز لكان 
فى شنفيث أحكامة وإلى وزارة تفويض وهى حال ما يكسون 
الوزير مستبد! عليه وقد فوص اليه الخليفة جميع امور خخلاقتة 
وحعلها لنظرة واجتهادة وجرى ويد العلدون فى العقد 
لوزيرين معا بوزارة التفويض مدل ما جرى من العضد لامامين 
سعا وقد تقدم فى الاحكام الخلافية 1 لبك سيد 
وصا رالامر ليلو العبي م وتعطل رسم الخلافة وم يكن 
ات املد يرد أن لسسلرا القاب ١‏ اتلد واستتكفوا من 
مشاركة الوزراء فى اللقب لانهم م لهم فتسيّوا بالامارة 


.الساطان للك ) سلطا رن 


1 2101160113115 


اللولسان لان افيف ااانا لاا معي اليد ال 0 


ا اذ اط ى انها عليه ده العداية مس الا 58 نرأة شي 
القابهم وتركوا اسم الونارة الى من ينولها للعلينة فى حافت 
ولم ل هذا اسان عتترهم 5 ته وقسد فيان 
خلال ذلئكف كله ِ رصناعة 0-6 بعض النا س فامتهنت 
وترفع الوزراة عنهاأ ذلكف ولانهم ار ولبس 0 البلاغة 
مح المقص ود من لسانهم عير من لها ف ب الطبييد اك 
وأخنصتك ده تت حادي: الوم : 0 سم الأميسر 
بصاحب اروب والجند وما م البها ولك مع ذلك 
عالية على اهل الرئب وامره نافذ فى الكل اما نيابة 
أو استبدادا واستير لامر على «ذأ (ثم) حاءت دولة التجركن 
اخرا بمصر فرأوا الوزارة قد ابنذلت بترفع اولك عنها ودفعها 
58 قوم بها للحليفة 0 0 8 مع ذلك معقب 0 
الامير فصارت مروسة ناقصة كا فك اهل هدة الرئبة العا العا 

فى الدراة عن احم الرا برعا اه والطرفى 
العند يسوى. م بالناسى لهذأ العيد وأخنص اسم |( -وزار 
عندهم باللظر فى 00 لوسر ايه "الاب لجن 
فابقوا أ الوزير(: 2 ولذ له اول الد 00 8 سيوأ | خطند أصنافا 
: 0 0 5 
وافردوا لكل صنق 0 0 عسبان المال وزيرا وللترسل 


.الورا رٌ لاه لل .صذلز () 
تكقهن1' 


+اء 1أؤزاءنط.411؟ 
مامكا" !1 


111-110 10 


5 وزيرا وللنظر فى حوا اليتظلبين 0 وللنظر فى أحسوال 
أهل التغور وزيرا 3 0 بيت تجاسون فيه على فرش 
منصدة لهم وينقذون آمر السلطان ضالكى كل فييا جعل له 
وأفرك اللتردة رذد بينهم وبين 00 وأحد منردم أرتفع نهم 
بمباشرة السلطان فى كل وقت فا تت مجلسة عن “حال سهم 
وخضوه باسم العاجب ولم بزل الشأى هذا الى كر دولنيم 
فارتفعتك خطّة الحاجب ومرثيتة على سابر الرتب حتثى صار 
ملوكف الط بو يف تعلو 5 لقيها فاكبر: سٍ يسومدن يسسمسكى 
الحاجب 1 لذكرة (ثم جاءت دولة الشيعة بافريقية والقبروان) 
وكاى للقامين بها ب فى البداوة فاغفلوا امر هذه الخطط 


هه 


اولا 00 الضانيها جني أفركنف ذو م المسضارة فصاروا 
ال تتكلية: القوله و ف وبع سام كما 0 فق اعبار 
0 يم (ولها جاءتت 0 5 الووحدين) ٠‏ بن بعد 9 ا 
لامر اولا للبداوة وذ ثم ضارت ابل اا ميات مقوادي 
7 أسم لوزيو فى مدلولة ثم انبعوأ دولة الاموسين وقلدوها 
مذاهب السلطا ن فأصاريا ع اسم يحب الد ملطان 


عق ع م 


0 
سل 


عو وق تحتتيهم 66 0 ' للع ف ا 
ني اديه 0 حطة الحهاية عله ما بها وا علم بزل الغسان 
ذلكق الى هذا العهد (واما) فى دولة الترف 0 فرق الب 


دان ارمع 019 نا 37 


. هذا الذى يقو بالناس على حدود الاداب فى اللقاء والدوية 


ف مولي الساطان والتقّدم بالوفود بين دده دسيي ذة الدوادان 


ويضيفون اليه استتباع كائنب الس واصحاب البرد المتصرنين 
ىخا جات الخلطان ى اللاشسلايية الحصدرة وحالهم على ذلك 
لهذا العهد والله 02 الامور (وال مجابة) قد قدمنا أى هذا اللقب 
كاي مفموسا :فى الذولة انون والمانية من مين 
السلطان عن العامة ة ويغلق بأبه دوم نهم أو أو يفاده لب سم على 
قدرة وى مواقيئة وكانت هدة مشرل 3 يومنث عن الخطط مروسة 
ناد الرزي مسرو فيا نبا بر افوكة لاوا 

العاين :يوا لى هذ العريد "قدي ضر مترويية الصاحيى اط 
العليا السون. «النايته واننا فى دولة توج أمية ««الاتع لسن 
فكانت الحجابة لمن يجب السلطان عن الخاضّة والعاتة 
ويكونى وأسطة بينة وبين 00 فمن دونهم فكانت فى 
دولتهم رفيعة غاية كما ثرأة فى أخبارهم كابن حدير وغيرة من 
جا (ثم ) ليا جاء لاستبداد على الدولة أختض السئبد 
باسم الحجابة لشرفها فكان المنصور بن ابى عامر وابناء؛ 
2033 ويا دوا فى ا راليلك وأطوارة 0 مسن عدم 
نوين بادك و7 فلم ا لقبها وكان يعدّونة شرفا لهم 
وكآن أعظمهم ملكا بعد انتحال القاب اليلى وأسمادد لا بد 
له من ذكر العتاجب وذى الوزارئين يعنون به السسبين والقلم 


لخ ا 00 
ملطللن أنأ ترا طسو 


11 1ن 111011 
ل 


12 1 ثانا 

ويدلوى بالجابة على جابة اللطاى عن العامة والغماتة 
انف الوا اولس قاين ييه لغطتى اويل والقا لم م يكن 
ى دول المغرب وأفريقية ذكر لهذا الاسم لواو الى كاديت 
فبهم ورا بها يوجد فى دولة العبيدبين بمضر ل د لكر 
وحضارتها للا انه قليل وليا جاعءت دولة الموحدين م لايك 
فيها الحصارة الداعية الى انتحال لالقاب وتمييز الغقطط 


ا اد لجرااا لكان عدت ب المرسين 


لا الؤزور كارا أولا تيون بهذا لاتب نا لم ني 


المشارقف لل سلطا ف ف خاضص 0 مر عطية وعيدث ال ملام 
الى ان انيت الكك النظر فى اسان طلافال 
المالية لم صار بعد 0 أسم 1 اراهن فقي الخولة جو 


0 


2 يم يومد وأغا) ) دلو د لى 0 فكاننت الرياسة 
لمم د 0 م ألم شسورة كان اندنع 


0 


وقود د 5 0 0 00 يربك 


اخرى سمى متوليها بصاحب الاشغال ينظر فيها النظر المطلق 
ى الدخل والر حَ عاسب ويستخاص الاموال ويعاقدب 
على التفريط وكان من شرطة أن يكون مبى الموحدين وأختش 
عندهم القلم أيضا بين يجيد الترسيل ويؤتمن على الاسسرار 


0111535 خا 1101م 53 


لاى الكتابة لماك كك 1 ره من منتيل القوم و الترفيل بل ا لتر 0 
م بتر فين 0 و 0 السلاطا 0 ملكهة وكثرة 
على قدرها 00 فزن رز 3 وعطاء: وكمموة 0 5 امام 
مطاف وغبرها وحصر الذخيرة وتنفيذ ما يناج اليه فى 
ذلكى على اهل الحباية نخضّوه باسم الحاجب ورتسا 
اضافوا له كتاب العلامة على السجلات اذا أتفق أن 
عنبيق ناف الكاية ونيا حتلرة لقي وامشير امبر كان 
الكى ريب 0-0 نفسة 9 الناس فصار هذا 0 
أرفع 0 ابيا لليراءا , 0 ليناد 0 مدة من 
بعد السلطان الثانى عشر منههم م 0 بعد ذلكك حافد:ة 
السلطان ابو العباس على نفسه واذهب آنار الجر والاستبداد 
باذهاب خطة الججابة التى كانك سلما اليه وباشرامورة كلها 
للوزير ورثبة القلم فى العسبان والرسايل راجعة الى مسن 


.51م 115 ح ,1 د10 


7 ارالاء رإع لاجر 
ملا نليطم سطلرضلن 


4 اانه مالع الطترم 

المصطنعين ع 3 وله وقد تجيع 00 وقد تفرق وأما بام 
بالمزوار ومعناة المقدم على الجنادرة الف فين :نسيجانت: 
السلطاى فى تتنفيذ أوامرة وتصريق عقوياته وانزال سطواته 
وعفظ المعتقلين فى سجونه والعريف عليهم فى ذلك 
لاني لذنواعة الناش. بالرقون عدن العدرة فى :ار العامة 
راجع اليه فكان وزارة صغرى (وأما) دولة بنى عبد الواد 
ذلا اثر عندهم لشع من هذه لالقاب ولا تمييز الخطط لبداوة 
الخال مد الغماض بالسلطانى فى ذارة كها كاي قو ذولة 
ببى انوع حفص وقد تجمعون له العسبان والسبيلات كياأ 
كان فيها حملهم على ذلكى تقليد الدولة كيبا كانوا فى 
بيعتها وقايميى بدعوتها مذ اول أمرهم (وأما) اهل الاندلئس 
لهذا العيد فالمغصوص عندهم بالحسبان وتنفيذ حال السلطانى 
وساي الامو اليالدا بسيو ذه بالوكيل وأما الوزقر تكالوزير لا أنه 
قد بجميع له الترسيل والسلطان عندهم يضع حتله على 
السجلات كلها فليس ساك خطة للعلامة كيا لغيرهم من 
بين الناس 6 المديئة وهم متعددون وهدة الوظيفة عددخم 


160155 01م 15 
تمت وظيفة النيابة التى 0 0 فى اهل الدولة 2 ) 
الاحيان 18 القايل من ا رزاق ا وه 4د أمسسورة 
ومراسيهة كيا بنفذ 00 8 الطانية وكان له البيابة 517 
عن السلطانى للجاب الست فقط فى طبقات العامة 
والفين عد ٠‏ اترافم الييم واجبار من لا ينقاد للعكم 
وطورهم تحعث طور البيابة والوزبر فى دولة الترفف هو صاحب 
جباية لاموال فى الدولة على اختلاى اصنانها من حراج 
او محكس أو جزية م 00 فى الانفاقات السلطائفة 
او الحرايات المقدرة وله مع كقين النولية والعرل 8 ى ساير 
0 البباشرين لهذه 6 00 ذلى العسديدااتت 
وتباين أصنافهم ومن 00 ى يكرو. هدأ الوزير 
من صنق القبط القايمين على ديوان 0 والجباية 
لالمافير ا صن يذلئى شي 0 حور 0 وقد كنا 
السلطان بعض الاحيان لهل ل شوكة من رجالات التركف 
أو أبناتهم على حسب الداعية 0 وألله مدبر لاأمور 
ومصرفها يحكيته لا اله لا هو 


ديوان الاعمال والجبايات 


هذة الوظيفة من الوظائى الصروريّة لليلكك وهى القيام على 


16 ا0 خ لل - تنمآ 
5 اعمال الجبايات وحفظ حفوق الدولة فى الدخل والغسرج 
وأخحصاء العساكر بأسماثهم ولقدين ان لني وصرف اعطياتهم 
فى اباناتها والرجوع فى ذلك الى القوانين التى يرتبها 
قومة تلىى الاعمال وقهارية الدولة وى كلها مسطلورة فى 
كتاب شاهد بتفاصيل ذلكف فى الدكل والخرج مسق 
على جزء الجيو عبر الحسبان ل ا به ا المهرة سس | 
كان علس الان نشوا روطان ان من 
الي أب كسرى نطر يوم ل كناب ديوانه دجم عمسيو 
مع انفسهم كانهم بحادثون فقال ديوانه فى مجانين بلعة 
الفرس فسمى موضعهم بذلكك وحذفت الهاء لكثرة الاستعبال 
تخفيفا فقيل ديوان م نقل هذا ”2 اسم تكتشا هي 
الاعيال المتصمن للقوانين 0 8و قبل أنه 1 للسيطا 06 
الامور ووقوفهم على العلى 0 030 0 وتيود 
وتغرق لم نقل الى ما ا لنلى للاعيال وعلى هذا 
فتتناول أسم الديوان كثاب الاير او سيان 
ال لطا 0 ف نا بعده وقد تفرد هذه الوظيفة ار 
وأحد ينطر فى ساير هذة الاعمال وقد خوك كن صنق 8 


17 12011001 5 

وحسبان اعطياتهم او فيز ذلكق على احسنن مصطاح الدولة ا 
5 قررة أولوها و أن هدة الوظيفة أئنما تعحدت فى 
الدول عند تيكن الغلب ولاسئيلام والنظر فى اعطاى اليلكك 
وفنون التمهيد وأول من وضع الديوانى فى الدولة الاسلامية 
عمر رضى الله عنه يقال سبب مال أتى به ابو هريرة من 
التخرون امكتره رتهيرا قن ييه تيز الى اجعناه لازال وضيطا 
العطاء والحقوق فاشار خالد بن الوليد بالديوان وقال رايت 
ياوس اد يدر ره شق د همزال ذل اها رمي 
يعلم بغيبة من يغيب ملهم فان من تخلى منهم أل () 
بيكانه وأنما يضبط ذلكى الكتاب فاثيك لم ذيوانا "سال 
عقيل بن أبن طالب و«خرمة بن نوفل وجبير دن مطعم 
وكانوا من كتّاب قريش فكتبوا ديوان العساك رلاسلامية 
على ترتيب الانساب مبتديا من قرابة رسول إلنا صلى الل 
عليه وسلم وما بعدها الاقرب #الذرئ هجمكتنا كان بيدا 
ديوان الجيش وروى الزهرى عن سعيد ابن المسيب أن 
ذلكف كان فى المجرم قا طون زان دزوان السراع 
والجبايات) فبقى بعد لاسلام على ما كان عليه من قبل 


.أحل ,طغه ,0 .صحلا () 
مم 116 ب ,1 10115 


0 ديوان العراق 


18 00خ 10*81 

فى بالفارسية وديوان العام بالرومية وكتاب 
الدواوين من اهل العبد من الفريقين فليا جاء عبد اليلئك 
بن مروان واستحال لامر ملكا وانتقل القوم من غصاصة 
النداوة .إلى .رونق التضارة ومن ساحة الأكتة الى خضدق 
الكتابة وظهر فى العرب وبوالييم مبرة فى الكتاب 
والحسبان فامر عبد اليلكك سليمان بى سعد وال لاردن 
لعبده أن ينقل ديوان الشام الى العربية فاحكمله لسنة من 
بوم ابتداءة ووقفى عليه سرحون كاتب عبد اليلئى فقال 
اكاب الروم اطلبوا العيش فى غير هذه الصناعة فقد قطعها 
الله عنحكم (واما ديوان العراق) فامر الجهاج كاتبه صالحع بن 
عبد الرحمن ركان يكتب بالعربية والفارسية ولقن ذلك عن 
زادان فروع كاتب الحجاي قبله ولما قتل زادان فى جرب 
عبد الرحين بن الاشعث استييلى الحا صالعا هذا مكانة 
وأمرة أبى ينقل الديوان من الفارسية الى العربية ففعل نرم 
لذلك كاب الفرس وكان عبد الحميد بن #حيبى يقول 
لله د صالح ما اعظم منّته على الكتاب ثم جعلك هذه 
الوظيفة فى دولة بنى العباس مصافة الى ما كاى له النظر 
فيه كما كان شان بنى برمكك وبنى سبل بن الواخصاك 
وغيرهم من وزراء تلكى الدولة فاما ما يتعلق بهذه الوظيفة من 
الاحكام الشرعيّة مما ينض بالجيس او بيث المال فى الدحل 


19 2100115 

والخخرج أو تمبيز النواحى بالصاح والعنوة وفى تقليد هذه .20025, 
الوظيفة مين يحكون وشروط النآطر فيها والكانب وقوانيسن 
الحسبانات فامر راجع الى كتب الاحكام السلطانية وهى 
مسطورة هنالكف ولبست من غرض كتابنا وأنما نتكلم فيها 
من حيث طبيعة اليلكى الذى عن بصدد الكلام فسيسة 
وهذة الوظيفة جزء عظيم من الملك بل هى ثالثة آركانة لان 
اليلكك لا بدٌ له من الجند واليال والمخاطبة لين غاب عنهة 
فاحئاج صاحب اليلكك إلى لاعوان فى امر السيق وامر 
القلم وأمر المالى فينفرد صاحبها لذلك بجزء من وياسة 
الملكى وكذلكى كان لامرفى دولة ببى آمية بالاندلس 
والطواية: بعدهم وأها 0 دولة الموحدين فكانى صاحببا 
انها يكون من الموحدين مستقل بالنظر فى استتخراج الاموال 
وجيعها وضبطها وتعتّب نظر الولاة والعيال فبها لم تلفيذها 
على قدرها وفى مواقيتها وكان يعرف بصاحب الاشغال وكان 
رَبما يليها فى الجبات غير الموحدين ميس حسنها ولما 
استبد بنو ابى حفص بافريقية وكان شأن الجالية من الاندلس 
فقدم عليهم اهل البيوتات وفبهم من كان عل فى ذلكى 
بالاندلس مثل بنى سعيد اصحاب القلعة جوار غرناطة 
المعروفين ببنى ابى العسين فاستكفوا بهم فى ذلكك 
وجعلوا النطر لهم فى للاشفال كا كان لهم بالاندلس وداولوا 


20 .11خ ]1- انام ]1 

0 فبها بينهم وبين الموحدين ثم اسنقل بها اهل الحسبان 
واأكئتاب وتعرجت عن الموحدين ثم ليا استغلظ امر الحاجب 
ونفذ مره فى كل شأن من شون الدولة تعطل هذا الرسم 
وصار صاحبة مروسا للحاجب وأصبيح من جيلة الجباة 
وذفيت: تلكف. الريابنة الى كانق: لداق: الدولة .واما فى 
دولة بنى مرين لهذا العبد فعسبان الخخرح والعطاء مجبوع 
لواحد وصاحب هذه الرثبة هو الذى يصحر العسبانات كلها 
وبرجع إلى ديوانة ونظرة معقب بنظر السلطان او الوزير 
وخطه معتبر فى صكّة الحسبان لى العطاء والخعراج هذه اصول 
الرتب والخعطط السلطانيّة وهى الرتب العالية الى هى عامة 
النطر ومباشرة للسلطان واما هذه الرئبة فى دولة الشركف 
فمتشنوعة وصاحب ديوان العطاء يعرى بناظر الجحيش 
وصاحب اليال مخصوص باسم الوزير وهو الناطر فى ديوان 
الحباية العامة للدولة وهو اعلى رتب الناطرين فى لاموال 
لان النطر فى الاموال عندهم يتدوع الى رئب كثيرة لانفساح 
دولتهسم وعظيم سلطاتهم واتساع الاموال والتجبايات عبن أن 
بسشقل بضبطها الواحد من الرجال ولو بلغ فى الكفاية () 
مبالغة فتعين للنظر العام منها هذا المخصوص باسم الوزير وهو 
مع ذلكك رديوق لنولى من دوالى السلطان واهل عصبيته 


.الكمابة .0 .الكعاب .خ .مهل زم 


2 5010015 

وأرباب السيوفى فى الدولة برجع نطر الوزير الى نظرة وتجنيد ا 
جهدة فى متابعته ويسمى عندهم أستاذ الدار وهو أحد الامرآء 
الأكابر فى الدولة من الجند وارباب السيوى وتانبع هذه 
الغغطة عندهم 0 اخرى كلها راجعة الى للاموال وال 

وا لطر على أمورخاصّة مثل ناطر الخخاص وهو المباشر 
لاه ادال الس 0 به من اقطامة أو سيمانة من 

ا وبلاد الحباية 3 لسر دق اموال: المسامين 
العامة الو لنظرة وهو لحك يد الامير أسثاذ الدار وان كان 
الوزير ه مس اند فلا ون امئاد الدان نظار علية له 
اك ايضا تحت يد الممازى لاموال السلطان من مماليكة 
ليميو تجازن :ذا واممائر . وظيفتة يبال الساطان الخماض 
به هذا مسمى هذه الجمطلة 7 و1 له الترىف بألم» شرق بعد 0 
قدّمنا من أمرها بالميغرب والله مصرق لامو رلا رب غيرة 

ديوآن الرسايل والكنابة 


فك الوكليقةا غير ففرؤرية اق الملنكق طبيةة لشتعاء كتتديز 
من الدول عنها رأسا كيا فى الدول العريقة فى البدو الى 
لم ياحذها تهذيب الضارة الم الصنايع وأنما اكد 
الحاحة اليا فى :الدولة الانبلامة شان اللنسساى الشرفن 
والبلاغة فى العبارة عن المقاصد فصا راكتاب . توفقي: كه 
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مج الحاحة بابلغ من العبارة اللسائية فى لاكثر ركان الكائنب 
الك أل نج ون با ا للخجلفاء 
32 ليا" فسك 0 0 ا أخنص بدن للحعسمدة 
وكاننك) عند بنى العباس رفيعة وكان الكانيب يصدر السجلات 
مطلقة ويكتب فى أخخحرها أسية ولختلم عليها حاتم السلطان 
وهو طابع منقوش فية أسم السلطان او شارته يغمس فى طين 
احمر مذان بالماء وفتدى طين الغتم ويطبع دن على طرفى 
5 عند طيه والصاقه ثم صارت السعلات من بعده 
تصدر بأسم السلطان ولعامم الكائب فيها علامئة أ ولد وأحرأ 
على حسب الاختيار فى معلبا وثى لفطها ثم قد شرل هده 
الغطة با رتفاع المكان عند السلطا 0 0 525 
المرانب فى ره او اشكيداد اه قتصير علامة هذا 
الكانئب ملغاة الحكم علقية الردسى عله عد ديا نكدين 
صورة علامتة المعهودة والعكم لعلامة ذلك الرئيس كما وقع 
اس 0 ارتفع شأ 0 وصأ رامد 
العياحب برسم للكائب أمضاء كتثايته ذلكى خط يضبعة 
وتتمير له من صيغ لانفاذ ما شاء فياتير الكائنب له وبضع 


5 0101م 23 
العلامة المعتادة وقد خض السلطان بنفسة بوضيع ذلكى اذأ 
كان مستبدًا بامرة قايما على نفسة برسم الامر للكائب 
ليضصع علامته (وس خطط الحكتابة التوقيع ) وهو أى يجلس 
الكانب بين يدى السلطان فى مجالس حككيه وفصله 
ويوقع على القصص المرفوعة اليه احكاما والفصل فيها متلقاة 
7 السلطان باوجز لفط وأبلغه فامأ أن تقايلان كدلكف وأما 

تعذوا | رك ب اه جل ان ايه صابتين 
0 و ناج الموقع 5 5 رضة من البلاغة يسلقييم ببا 
توقيعد (وقد) 0 جعذر بن #كحيبى يوقع فى قى القتفيص دنه 
يدق الرشيد وسمى النصية ل صاحبها فكائنت 0 
ماين البلغاء فى تحصيلها للوثوف فيبا على 05 ينب البلاغة 


وفنونها حدى 3 انها م جاع نباء كل قَصخٌ منها بدينار 


وهكذأ 1 ار الدول وأعلم أن 5520-0 ب نا 
له بد وأن الخير من أرفع ا الباس واهل المروة والحشية 
وزبادة العلم وعارضة البلاغة فانه معرض للمطر 

0 له كا لياه 

احكامهم مس امثال ذلكف مع 3 تدعو اليه به عشرة 0 
من القيام على الْدذّاب والتخخلق بالفضايل ومع ما يصطرٌ اليه 
ىَّ الترسيل وتطبيق مقاصد الكلام من البلاغة واسرارها وقد 
حكون الرتبة ى بعضص الدول مدو الى ا ريات التموقت 


١‏ اندو اام 0م 
انان أللقلاعلمداع ١!”‏ 
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07 أله ل ترط؟0 
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“م ليا يقتصبيه طبع الدولة 5 2 عن 1 العلوه سوم لحل 
سذاجة العصبية فبخختص السلط ا عصييّته خطط دولئة 
وساير رد ثيه فيقلد الهال 0 والكتابة خم اما رقبة 
|/ سبق فنسائغنى عن تعانال العلم وأما لمان والكتابة فيضطر 
الى ذلئك للبلافة فى «ذه والعسبان فى الاخرى كمهنا روارة 
لها من هذه الطبقة ليا دععث اليه الصرورة ويقلدونه ثلا أى 
بكون يد آخمر من اهل العصبية عالية على يده ويكون نظرة 
منصرفا عن نظطرة كمأ هرق دولة التركف لهذا المهد بالمشوق 
فى رباسة الكتادة 00 وأن كانت 52 الارماء تلا أنه 
تمت يد أمير من أهل عصبية ال ملطان يعرف بالدويدار 
تعويل السلطان ووثوقه به واستنامته فى غالب احواله الب 

وتعويله على الآخر فى 8 البلاغة وتطبيق المقاصد وغير 
كك من توأبعها امنا الك وط المعتبرة فى صاحب هذه 
الرقة الى للاخيا لاطا فى غبار مناه من اشنا 
النانن فيى كقيرة اسن من استوعبها عبد العميد الكاثن 
ف رسالئة الى الكتاب وى هده (أما بعد بعد) حفطكم الله فا 
اهل صناعة الكتابة وحاطكم ووفقكم 00 9 الل 
ع وجل عل 8 ! امسن بعد الانبياء اهران 2 ث الله 
عليهم أجمعين ٠‏ ول لحعد الملوكك المكرمين احيافا (؛ كان لوأ 


أصنافا .؛) .مملة زن 
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3 الحيةة سواء وصرفهم فى صنوى الصذاعات وضسروب .0110150 
المعاولات الى اسباب معايشهم وابواب أرزاقهم فجعلكم 
معشر الكتاب فى اشرق الجباث اهل لادب والمررة 
والعلم وار وأبة بكم تننظ للملانة معاسنيا وتستقيم أمورها 
وبنصابحكم يصاح الله للق سلطانهم وبعمر بلدانهم 
لا يستغنى الملكى عنكم ولا يوجد كاي لا متكم نموقعكم 5 
الملويكف موقع أسماعهم النى بها يسمعون , وأبصارهم الى 55 
ببيصرون. ولسنتهم النى به بنطقون وأبديهم اد حيها 
ببطشون فامتعكم الله بما خحصكم من فصل صناعتكم ولانزع 
نكم ما أضفاة من النعية عليكم وليس احد من أهل الصناعات 
كلها احوج الى اجتماع خلال الخير المحبودة وعصال الفصل 
المذكورة المعدودة منكم ايها الكتّاب اذا كننتم على ما يانى فى 
هذا الكتاب من صفتكم فان الكائب يعتتاج من نفسة وناج 
منه صاحبه الذى يثق به فى مبماث أمورة أنى يكون حليما 
ف مم الحلم فهما 8 موه العكم ومقداسنا 5 موكسيع 
الاقدام ومحجما ف 0 الاخيام موثرأ للعفان والعدل والانصاتف 
محكنوما للاسرار وفيا عند الشدايد عاليا بها واف عن الموازل 
يضيع الامور مواضعها والطوارق أماكنها قد نظر فى كل فن 
كو ون العلم فأححكية فان لم يحكيه اذ منه بيقدار ما 
يكتفى به يعرف عريزة عقله وحسن ادبه وفضصل تحريته ما 


10م *11] س ,1 صوده1 
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د ل 0 0 
أكل أمر عدّثه وعتادة وبمئ الكل وح عله وو انان ل ميا 
مشر اكتاي ىصوي 0 00 ف العدجن 
الخ كاي ارود بارس لم رماي 
ثقلى السنتكم ثم أجيدوا الخ ذاه 0 د فارقدا 
الاشعار وأعرفوا غريبها ومعانيها وأيام العررب والعيجم وأحاديثها 
وسيرها فان ذلكك معين لكم على ما تسيوا اليه هه 
ولا تضيعوا النطر فى العساب فانه قوام حكتاب الخراج 
وكيوا بانفسكم عن المطالع سنيها إودنيها وسفساق الاسور 
ومعافرها كانها مَذلة للرقاب مفةة الحكداب وها 
صناعتكم عرى الدنااءت واريوًا بانفسكم ص التتعارة :والتعييه 1 
وداأكية كل الكرالاتكن وابأكم والكبر والسق والعطية 
فانها عداوة مجتلبة من غير أحنة 00 اللاعر وجل 
فى صناعتكم وتواصوا عليها بالذى هو البق باهل الفصل 
والعذل :والمل تمن سلقكم ذآن اننا" الومان» برحل متكم فاعطفوا 
عليه ووأسوة حتى ترجع اليه حاله ويثوب اليه أمرة وأن 
أقعد احدكم الكبر عن مكسية ولقاء احوانة فزوروة 555 
وشاوروة واستظهروا بفضل تجريتة وديم معرفئة وليكن الرجل 
متكم على من أصطنعة واستظهر به ليوم حاجتة اليه احوط 
.البهية .0 .سماة زن 


الملة 00 20 


27 201 5 

منه على ولدة واخحيه فاى عرضث فى الشغل محيدة فلا يضفها .10:805: 
ولجعذر السقطة والزلة والملل عند تغيّر الحال فانى السب 
. ين الكدات أسرع منة الى القراء وهو ىم أفسكد مادج 
نفسه ما يجب له عليه من حقه فواجب عليه أن يعتقد له 
من وقاثة وشكرة وأحثماله وصيرة وتصيحنه وكتثيان سم 
وتدبير أمرة م هو جراء عق ويقصد ذلكى بفعاله عند 
التعاعة ”الغ ولاصطرار الها لني دالتتع فر ذلك 
الله من انفسحكم فى حالة الرخاء والشدّة والخرمان 
والموااة لحا نَ والؤراه والضراء فتعيت الشيمة هدة 0 
سم بها من ادل هذه الصناعة الشريفة وأذا ولى |( رجل منكم 
او مير اليه من امر نخلق الله وعياله امرا فليراقئب رئة عر وجل 
0 ولبحككن على الصعيىف رفيقا 0 07 ظ1 
فا الخخلق عيال الله واحبّهم اليه ارفقهم بعياله نم لبحكن 
بالعدل حاحكيا وللان وير وللفوع © موفرا وللسلاد 
مايرا ارسي كنال ون أذاهم متملفا 001 فى مجلسه 
متواضعا حليما وفىئُ سيلات خرأ حه واستقصاء حقوقه رفيقا 
وأذا صعب أحد رجلا فاجعتبر خلايقه فاذا عسرىي 
حسلها وقبيحها اعانة على ما يوائقة من الس العقيال 


528 07 لخ 10-1 

00ظ2 لصرفه عيّا بهواه من القبيح بالطى حيلة وإجمل وسيلة 
وقد علمتم أن سايس الببيية اذا كان صيرا سياستها 
اليس معرفة علاتها فاى كانت رموحا لم بيجا آذآ ركنا 
وأن كانثك. شبوبا اثقاها من قبل يديها ْ ووحان فحييا 
0 توقاها من ناحية رأسها وأآن كانت حرونا قيع برفق 
هوأها 82 طرقها وأن استمرت 1 - 5 5-7 له قيادها 
5 سي داطي و الكاتب 0 أدية وشري قل 
صنحئيذ وأطيف حيلئة ومعا ولت ١‏ مين معتاورة قر النامن ويناطر 
ويفهم عله أو بماف سطوته أولى بالرفق لصاحية ومدارآانه 
وتقويم أودة من سايس البهيمة النى لا تحير جوابا ولا تعرف 
سوايا ولا نفهم خحطابا كلا بقدرما يصيرها اليه صاحبها الراكب 
عليها فارفقوا رحمكم الله فى النطر واعملوا فيه ما اككم 5 
الروية والفكر تامنوا باذن الله مميى حيتيو النبوة ولاستتقال 
والجفوة ويصير منكم إلى الموافقة وتصيروا منه الى المسواخساة 
والشفقة أن شاء الله تعالى ولا #جاوزى الرجل ملكم فى هذ 
مجلسة ومليسة ومركبة ومطعية ومشرية وبئأية (:) وخدمة وغير 
من شرف صنعتكم خدمة لا تعملونى فى 0 على التقصير 


.“ثبابه ١لا‏ سانل () 
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وحفظطة لا تعتيل متكم افعال امقس سييجعم والتتصديير 0 
واستعينوا على عفافكم بالقصد فى كل ما ذكرتة كم وقصصيثة 
علبكم وأحذرو وأ مثالق السرف وسوء عاقبة الترى فانهيا 
يعقبان الفقر ويذلان الرقاب ويفضحان أهلها ولاسيما الكتاب 
وآرنانب الأداين لايور افا رضنا ول ل سان اسمن 
فاسيدارا علرن من نون اعمالكم بها سيقت الية تر بكم لم 
اسلكوا من مسالكى التدبير أوضحهبا محّة واصدقها حخة 
والعيدها عاق 3 وافليرة أن لبذي آنه مكلدة ,وهو يصون 
الاغل لصاحية عن أنفاذ علمه ورويئة فليقصد الرجل منكم 
في معلسه قصد الكانى من منطقة وليوجز فى أبتداتهة 
وحوابة ولياجذ #جامع حعجه فان ذلك مصلحة لفعلة 
ومدفعة للتشاغل عن آكثارة ولبضرع الى الله فى صلة توفيقة 
وأمدأده بتسديد: ممحافة وقوعه فى الغلط المصر ببدنه وعقله 
وأدبه قانة أن ظََُ منكم ظانى او قال قائل أن مدعني 
برز من حميل صنعته وقوة حركته أنيا هو بفصل حيلته 
وحمس, تدبيرة فقد تعرض: بظنه أو الو ل 5 بكلة الله 
عرّ وجل الى نفسة فيصير منها الى غير كاف وذلكك على من 
تاتتله غير نخانى ولا يقل احد متكم انه ابصر بالامور وإحمل 
لعيء () التدبير من مرافقه فى صناعثة ومصاحبة فى خدمتة 


.لعيث .15]ه .ل .ضه]ة3 (1) 
,تتم “11 - ,1 10115 


00 الخ خا لانم :10 


6 كن اعقل الرجلين عند ذوى الالباب “ن كن بالججهب 
1 ظهرة وراى أن ضناخية اعقل مه واحية فى طريقتة 
فلن “كل وأحد 95 ن الفريقين ١‏ ن بعرقل فصل نه م الله حكن 
لثناوة من غدر أغترآر برأية ولا تركية نمه ولاتكائر أل ألحية 
أو نظيرة وصاحبة وعشيرة وحمد الله وآاجب على | لجبيع 
وذلكك بالتواضع لعطمته والنذلل لعزته والتحرّث بنعمته وانا 
اقول فى كتابى هذا ما سبق به اليثل من تلزمة النصيىة 
يلزمه اليل وهو جوهر «ذا الكئاب وغرّة كلامه بعد الذى فيه 
فى انكر للش رونمل فللا لكق. كملق خرن وتفيقه نيه تولانا 
اله وإياكم .يا بعر الطلبة والكناية جما تقول :به من. امنيس 
علمة 0 أسعادة 00 0 دلكعج ألبة وفيندة والسلام 
0 0 افرياية 0 وفىق د ولخ اهل انين فنا كين 

لمدينة وفى ِ- وله ادر حلط الوالى وى وظيفة مروسة أصاحب 

الل بف فى الدولة وحكمه نافذ ف ايا بعص الاحيان 
وكا اصل وضعها فى الدولة العباسية لين يقيم اححكام 

١‏ رم ف حال اسعراتها ارلا 0 [احتدود بعد استيفائها فانى 

النبم النى تعرض فى الجراتم لانظر للشرع للا فى استيفاء 

حدودها وللسياسة النظر : د موجباتها باقرار يكرهه 

5 العاكم اذا اختفت به القراين لما توجبه المصلحة 


حص 


3 201005 

وريّما جعلوا اليه النطر فى الدماء والحدود باطلاق وافردوها 
من نظر القاضى ونوهوا بهذة المرئبة وقلّدوها كبا القرّاد وعظياء 
الخاصة من مواليهم ولم تكن عامّة التنفيذ فى طبقات 
الناس أنيا كان حكية فى الدهياء واهل الريب والصرب 
على يد الدمار والفجرة ثم عظمت نباهتها فى دولة بنى 
أمية بالالؤلوى ونوفيت. إلى شرطة حكبرى وشرطة صغسرى 
وجعل حكم الكببى على المخاصّة والدهياء وجعل له الحكم 
على ذوى المرائنب السلطانية والضصرب على أبسديهم 2 
الظلامات وعلى ايدى اقاربهم ومن لبهم من أهل الجا وجعل 
صاحب الصغرى مغيصوصا بالعامة ونصب لصاحب الكبرى 
كرسى بباب دار السلطانى ورجل يتبوون المقاعد بين يديه 
فلا يبرحونى عنها ثلا فى تصريفه وكانتك وكتنها للاكابر 
من رجالاك الدولة حتى كانس ترشيحا للوزارة والعايية 
وأن لم ععلوها عامّة وكانى لا يليها لا رجالات الموحدين 
وكبراوهم ولم يكن لهم التصحكم نان اهل العراتين 


م 
01ل اقل ماعل 


32 .1101-1114-0017 10 
0 ا" اذ 9 بنى مربدن لبذا العمبد باليغرب فولايتها فى سيوك من 
راظل اشطند مري ردي 5و0 لدف بالمشخرن 
0 رجالات الترت واعقاب أهلا الدولة قبليم من الكرد 
التخبيرو و نهم لها ىّ الفطر بن بما يطهر منهم مان 2 ١ك‏ 
والمضاء فى لاحكام لقطع مواد الفساد وحصم اسباب الدصارة 
وتمريب مواطن الفسوق وتفريق مبامعة مع اقامية السدود 
الشرعيّة والسياسة كبا نقتصيه رعاية المصالح العامة فى 

الودوة و اللا التي اللذلنزالدنا ل اله الا عو 

قيادة لاط ييا 
00 ا لصاحب انيف 00 حكمة ف --00 
اختضت هذه 0 بيلك 0 0 لانها جميعها 
على صضفة البحر الرومى من حية اعدو وعلى عدوته 
الحنوبية بلاد البربر كلهم من سبتة الى اسكندرية إلى الشام 
وعلى عدوئه الشمالية بلاد الاندلس ولافرنعة السلا والروم 
الى بلاد الشام أيضا ويسمى البعبر الرومى والبر السامى 
نسبة إلى اهل عدوتة والشساكون سيق هذا البحر وسواحله 


359 20110005 


من حلوثية “عا نون “من 'احواله ما لا قعائية اث سن الى الحا رن 
وقد كانث الروم ولافرنحة والقوط بالعدوة العمالية من هذا 
البعر الرومى وكانت اكثر حروبهم ومتاجرهم فى السفن 
كانرا ميرة فى كوية والعر تن انناظيله ,ولنا اجون 
من أسق 0 الى ملكك العدوة الجنوبية مثل ألروم الْ 
افريقية والقوط الى المغرب اجازوا فى لاساطيل وملكوها 
وتغلبوا على البربر بها وانتزعوا من ايديهم أمرها وكان لهم 
بها اليدن الحافلة مثل قرطاجنة وسبيطلة وجلولا ومرناق 
وشرشال وطنية وكانى صاحب قرطاجنة من قبلهم يارب 
صاحب وومة ويبعث الاساطيل لحربه مشعونة بالعساكر 
والعدد فكانت هذه عادة لاقل هذا البحر الساكنين حفانية 
معروفة فى القديم والعديث (ولمها) ملك المسلسون 
مصر حكتثب عمر ابن الطاب إلى عمرو بن العناض أن 
صف لى البحر فحكتب اليه ان البعر تلق عظيم يركبه 
خلق ضعيق دود على عود فاوعز حينئد بنع المسلمين من 
ركوبه ولم يركبه أحد من العرب لا من افتاث على عمر 
ف ركوبه ونال من عقابه كما فعل بعرنجة بن «رثية لازدى 
سيّد بجيلة ليا اغزاه عمان قبلغة فانكر عليه وعنقة اله ركب 
البحر للغزو ولم بزل الى ذلك حتى اذا كان لعهد معاوية 
اذى للمسليين فى ركوبه والجهاد على اعواده والسبب فى 


16 *11 ب .1 103118 


00 
. ناص [1128-1118" 


34 4101 كا سآ 


ا العوت: اليدار! نهم لم يكونوا أول لامر مهرة فى 


تقافته ورحكوبة والروم اه لميارستهم أحوالة وسرباهم 
ى التقلب “لى اعراة" 0 واححكمرا الدربة بثقافت: 

ا 0 تحت 0 0 اك فى صئحة إل 
أمما وتحكررت )6 0 رهم ه34 سود 
بصرا بها فشرهوا الى الجهاد فية وانشوًا السفن والشوائنى 
جر الاساطيل 4 جال , السلا وأمطوها 00 والمقائلة 
5 ما كار ا ل لى هذا 0 5 0 الشام 
وافريقة .واليقريع. ولاندلس :واوفر التمليقة . ضيه اللكف 1 
حسان 3 النعها ن عامل أفريقية نانفناة دار صناعة دودس 
لانشاء الآلات المعررة حرصا على مراسم عبد وعننا > زى 
كني صقلية ايام زيادة الله لاول بن 0 فى الاعلسن. علق 
يد أسد بن الفرات شبح الفنيا وثنص قوصرة أيصا فى أيأمه 
بعد أى كا ن معاوية ا د أغزى ” صقلية ابام 8 د سس 
الاغلسب وقايدة أسد نرن الغرات م من بعد ذلكف 


.تقررتك لصنل زم 


لدان عد واف نا 35 
اساطيل اثريقية ولاندلس فى دولة العبيديين ولاموبين مده 
تنذاكيي ال الادسا' ف ,سيل النشية ارين خلال ابوجل 
بالافساد والتجرر يب وانتهى اسطول الاندلس الى أيام عبد 
الرحمن الناصر الى مايتى مرحكب أو نوها وأسطول أفريقية 
كذلكى نحوة أو قريبا منه (وكان) قايد الاساطيل بالاندلس 
ابن رماحس ومرفاها للعط ولاقلاع بجاية والمرية وكانست 
اساطيلها مجاليعة من ساثر الموالكف خف من كل يلد نين 
فيه اسفن اسيطول كم 0 0 قابد م ن النوانية بيذ سين 
أمر حردة وسألحهة ومقائلثه زان يدبر أمر حريثتة بال رخ 
أو بالمجاذى وأ مر أرساية فى 0 فاذا اجتيعت الاساطيل 
لغزو محتفل أو غرض سلطانى مهم عسكرتث بمرفاءها المعلوم 
وشحنها السلطان برجاله وانلجاد ساكرة ومواليه وجاهم 
ار 000 أعلد 7 0 مبيملكنه: 

0 0 الاسلامية 0 

5 للامم اللصرانية قبل د فى 0 من حوانية 
وامتطوأ ظبهرة للغنئح سائر أيا فكانت لهم الستقايانت 
المعلومة ع والغنائم وملحكراأ 8 ر الجزائر المنقطعة 
عن السواحل فيه مثل 0 ومنرقة وياسسة وسردانية وصفلية 


36 1017 134100- ةا 10 
يي وقوصرة ومالطة وافريطس وقبرص وسائر ممالكث الروم والفرتج 
وكان ابو القاسم الشيعى وابناوة يغزون اساطبلهم مى المهدية 
جزيرة حول قلسن ب بالطفر والغنيية (,|فشتسمر ح) 0 | مرى 
صاحب 'دانية من ملوككف الطوائق حزيرة سردانية فى 
اساطيلة له كمس وأربعماية وأرتجعها النصارى ليها 
والستليون خلال :ذلكف كله ونه ييا عل اسمن 
معن الشن نوين السك ويناك اناد الي فسم 
جائية وذاهبة والعساكر لاسلاميّة تجير البحر فى الاساطيل 
سن تعنتلية آل الى الكسر القايل لياح العدية السرالي 
نوع بيلوكف الفراج ولتم فى سمالكهم كن وضع فسى 
ايام بنبى ابى العسين ملركف صقلية القائيين فيها بدعوة 
00 واتعتازت امم الصرانية باساطيلهم الى الجمائنب 
الشال افر فى عنة ع ياك لان كات مالي ريعي ل 
الرومانبة لا يعدونها وأساطيل المسلمين قد صريت عليهم 
ضراء الاسد بفريسنة وقد 0 مى سيط هذا الب 
عدّة وعديدا واحتلفن ذ فى ط 0 قه سلما وحربا فلم تسح 5 رآنية 
فيه الواح خق أذا أدركت الدولة 000 - مده 
الوقن اوطرقها للاعتلال مد الصارى ايديهم الى جزائر البحر 
0 وأقربطش ومالطة فيلكوها ثم العنوا على 
نوواخل ١‏ شام فى للك الفثرة ولك لوأ أ وابلس وعس لان 


357 5801 05 


وصور وعكا وأسئولوا على جميع الثغور بسواحل الشام وغلبوا 
على بيت المقدس ونوا عليها كنيسة ليظهر دينج 000 
وغلبوا بنى خزرون على طرابلس ثم على قابس رسنافر 
ووضعوأ عليهم ادر م ملكرا المهدية مقر ملك 
العسيديين من يد اعقاب بلكين بن زيرى وكانكف لهم 
فى الماية الخاسة الكرة يبهذا البجير وشعى كان 0 
7 دولة مصر والشام الى أن انقطع ولم يعنوا بشوع من أمرة 

) الع ا ل و له العسيدية عنابة 
8 الحدّ كما هو معروف فى أخبارهم فبطل 0 هذة 
الوظيفة هال ات بافريقية والمغرب فصا فصارت مم رص ةذ 


بها وكان الجانب الى بى من هذا البعر لذلئ العهد موفور 


الاساطيل ثايت ١‏ و 0 ولاكانت لهم به كرة 
فكانى قايد الاسطول لعهد لمتونة بنو ميمونى روساء جزيرة قادس 
ومن يديهم أحذها عبد اليسومن بتسليمهم وطاعتهم تتفي 
عدد أساطيلهم الى الماية من بلاد العدونين هنا ولميما 
استقي رن 0 506 فى الماية البنيا دسق وملكيورا 
العدوتين أقاموأ حطة هذا الاسطول على انم ما عرف وأعظسم 
ما عهد وكآن قايد اساطيلهم احيد الصفى أصلة من صدفيان 
الموطنين (:) بجزيرة جربة من سدويكش (0 اسرة التصارى من 
.سد ويكشس ,(! .سدويكس ,0 .م310 (ه) .الموطيسن .2 .ههلا (:) 


انلكا 11 - .1 10118 


قعحظ 1 01م 
1ل اقرلمصوطم 1 


36 ارخآ 

1 وا خايا وروي 0 واستخاصه صاحب صقلية واستكفاء 
ثم هلكى كك أدنه فاسغطة ببعض ألم زعات وخشى على 
نقسية فلعق بتونس 3 على السيد 3 من بنى عبد 
المومن نواحا داك هرا ش فتلقاه الخليفة يوسف القسرى بن 
عبد المومن بالمبرة 00 واحزل له الصلة وقلده أمر أساطيلة 
تجلى فى جبهاد أسم النصرانية وكا ف له "انار كستاناك 
مذكورة فى دولة الموحدين رانتهث أساطيل المسليين على 
عجدة فى الكدرة والاستجادة ما تبلغة من قبل ولا من بعد 
فبما عهدناة (ولما) قام صلاح الدين يوسف بن ايوب ملكك 
مصر والشام لعيد باسترجاع تغور العام من يد الام الدصرانية 
وتطهير يثك المقدس “من رجس أ : وينانة الذاتنا يعي 
اساطيلهم الكفرية باليدد لتلكك اللغور من كل ناحية قربة 
لجوف 'المقديى الدفن انرا قن اشلوارا عليه فامذوهم بالعدد 
والاذواك وم تقأوسهم اساطيل الاسكندرية لاستمرار الغلب لهم 
فى ذلكى الجانب الشرقى من البحر وتعدد اساطب 
فيه وطضعفى ى 0 ملك زمان طويل عن 00 هْالكى 
سلطا 0 لعبدة ٠‏ 00 0 عبد لكريم 

متقد من بسهكب بلى منقد ملوكك شيزر وكا 0 0 من 
يديهم وابقى عليهم ل دولتة فبعث عبد الكريم هذأ منهم 


39 2011 

الى ملكك اليغرب طالبا مدد الاساطيل لتحول فى البحر “ا 
فين أشاطوان الكفرة وبين مرأدهم من امداد الصرانية بثخور 
العام واضحيه كتابه الية ف ذلكف. من انشاء الفاضصل 
الحسدات لون فى افتتاحه فت الل احفر ميونا آبوانك 
الناجح والمسبامري حسبيا ثقله العماد الأصبهانى ف كتامت 
الفتيي القدسى م عليهم المنصور تجافيهم عن خطابة بامير 
المومنين وأسرها فى نفسة وحملهم 5 مناحيج الب والكرامة 
هدأ 0 ملكك المغرب بالابناطيل نوما خصدل للنصرانية 
الجانب الشرقى من هذا الجر من الاستطالسة وعسدم 
0 الدول بمصر والشام لذلئ العبد وما بعده كيسان 
الاساطيل السحرية ا مثا للدول .وليا املك يعقوب 
0 0 0 واسطوليك أمم الجلالقة على 
كرا 0 و الغربى من أ 0 8" 
قويرتث رم لي ل سيط هنأ البحر وأ أشئدكت شوحكستهم 
وكثرت فيه نالل وتراجعت قز السلمين فيه إلى 
المساواة معهم كيا وقع لعهد السلطان اببى العسن ملك 
زناتة باليغرب فان اساطيله كانت عند مرامه الجهاد فسى 
مثل عذة الصرانية يدم 3 ترأجعصثك عن ذلكف قوة 


00 ا 410 1ن ا 

002 شاي فل اللباطيل لقنن » الدول ولشان عيوائة العصر 
بكثرة العوايد البدوئة بالمغرب وانقطاع العوائد لاندلسية ورجع 
التعنارف فيه الى دينهم المعروفى من الدرية فيه ا 
علية والبصر باحواله 5 لك رون اعراده بوضنا 
المسلمون فيه كالاجانب /لا قليلاً من أهل البلاد الساحلتة 
لهم المران عليه لو وجدوا كثرة من الانصار ولاعوان أو قوة 
0 الدول تستجيس لهم أعوانا وتوضح لهم فى هذا الغرص 
مسلكا وبقيت الرتبة .لبذا العبد فى الدول المغربية محفوظة 
وألرسم فى معانائة 8 ساطيل بالانشاء والركوب معبودأ ا 
00 تدعو اليه الجاحة من الاغراض السلطانية 5 البلاد 
البرية والمسليون يستهبون الريج على الكثر واهلة فين 
المعتبر بين اهل المغرب عن ع الحدئاى انه لا بد 
لين تن الكرة بعلن اللقدر ايه العا ميا وراء البحصر 
من بلاد لافرنجة وان ذلكك يكون فى للاساطيل واإلله ول 
) 


مسوسدرني 
تعيل فى التيظا رمق بسيزي: م انيه: السوو والقلم 
فو المدون 
اعلم أن السيى والقدم كلاهما آلة لصاحب الدولة يستعين 
بها على أمرة لا اى العاجة الى السيف فى اول الدولة ما 


4 20105 


دام أهلها فى تمهيد امرهم انفد من الححاجة الى القلم اذ القلم .متاستت, 
( ب ١‏ 

فى تلكك العال حادم فقط منفذ للعكم البلطانئ والسيق 

شريكك ف المعونة وكذلك فى آخر الدولة حيث تضعن 

عصبيتها كما ذكرناه ويقل اهلها بها ينالهم من الهرم الذى 

قدّمنا: تتحتاج الدولة الى لاستظهار بارباب السيوف ويقوى 

الساحة البيهم فى حماية الدولة والمدافعة عنها كيا كان الشاى 

اول لامر فى تيبيدها فتكون للسيق مزية فى الحالتين على 

تاسدع انطاعا وكا" فى ريط الدرلة متكي باهيا يفن 

الشوع عن السيف لانه قد تمهد أمره ولم يبقىق همه لا فى 

تعحصيل ثمراث اليلكف مرو الجباية والصبط ومباهاة الدول 

وتنفيد الاحكام والقلم هو المعين له فى ذلك فتعظم اا 

الى تصريفه وتكون السيوف مهملة فى مضاحع غيودها لا اذا 

نابثك ناثبة أو دعيث الى سد فرجة وما سوى ذلك 

فلا حاجة اليها فبكون ارباب الاقلام فى هذه العالة اوسع 

جاها واعلى رتبة واعظم نعمة وئروة واثرب من السلطان 

مجلسا وأكثر اليه ترددا وى خليراته نعيا لانه حيدذ الة 

التى بها يستظهر على تحصيل ثيرات ملكه والنظ سر فى 

انطافة. كلقني اظرادة واليهاهاة بباتحوالة ب ووكون: لوالا سيتة 


ممم 115 ب ,1 1023118 
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حذرين على الفسهم من بوادرة وفى معنى ذلككى ما كتنب 
به أبو للمنصور حي حون أمرة قدو أما بعد فاه بصنا 
حفظناة من وصايا الفرس اخوف ما يكون الوزراء اذا سكدثت 
الدهماء سنّة الله فى عيادة 


فصل ى شارات اليلكى والسلطان الخاضة به 

اعلم أن للسلطان شارات واحوالا تقتضيها لابهة والبذح 
00 ا ا 020 

الروساء فى دولة فنذكر ما هو مستبر 0 بمبلغ المع رفة 
0 فى علم عليم (كلآلة) فين شارات الللكى الخاذ 
لآل من نش رلالوية والرايات وقرح الطبول وأ لدعي فى لابواق 
والقرونى وقد ذحكرا ارسطو فى الكتاب المسوب اليه فى 
النياسة ارن اليتق الكت ارشاني العدر اف الخو فشان 
الاصوات الهائلة لبا أبير فى النفوس بالروعة ولعبرى انه امر 
وجدانى فى مواطن الروب كيم كل انم امن تكسسيية 
وهذا السبب الذى ذكرة ارسطو أن كأن ذكرة فهو #صبيدي 

ببعض لاعتبارات وما العقّ فى ذلكق فهو أن النفس 0 
سيا النه أوملاصوات يدرك الفرج والطرب بلا هكف 
فيصيب مزاج لوه وح نقوة ميان هنا" الميعي. مسترت 


فى ذلكف الوحة الذى هو فبن وهذأ ميوجود حساشسى . فى 


015 58011605 

الحيوانات العجم فانفعال لابل بالعمدا والخيل بالصغير ةي 
والصربتج كما عليث ويزيد ذلك تأكيدا اذا كانت الاصوات 
متناسبة كما فى الغنا وانث تعلم ما يحدث لسامعة من 
نئل هذا اليعنى ولاجال ذلكك يتمذ العجم فى مواطن 
حروبهم الآلاث الموسيقارية لا طبلا ولا بوقا #حدق المخدون 
بالسلطان فى موكبه بالاتهم ويغتون فتحركون نفوس المسجعان 
بطر بهم الى الاسنماتة ولقد راينا فى حروب العرب المدشد يتغتى 
امام الموكب بالشعر ويطرب تتجيش هيم الابطال بما فيها 
ويسارعون الى محال الحروب وينبعث كل قرن الى فرنة 
وكذلك زنائة من لمم المغرب بنقدم العاعر ده أمام 
الصفوق ويتغتى فيحركى بغنائه الجبال الرواسى ويبعثك 
ذارن بايا تون الى اونا يوي الوق اشنا 
تازضواكايت () واصله كله فرم يحدث ف النفس فتنبعثك 
عنه الشجاعة كما تنبعك عن نشوة التير بيا حدث عنها 
من الفررج واللد اعلم (واما تحكثير الرايات) وتلوينها واطالتها 
فالقصد به النبويل لا اكثر ورتما بحدث فى اللفوس من 
البويل زيادة فى الاقدام وأحوال النفوس وثلوناتها غرببة 
والله الخلاق العليم (نم) أن الهاوكت والدول متلفون فى 
أتخاذ هذه الشارات فمن كثر ومقلل بحسب أتساع الدولة 


.فارصوكايت 0 عتوكة (1) 


4/ 10-1141-0101 
ته ومطما (ناما ارات نانها ععار أعروب مذ مهد الخاية 
ولم تزل الاسم نعقدها 0 موأ طن الحعروب والغزواث ولعهد 
الى صلى الله عليه 1 ومس بعده من الخلفاء (واما قرع 
الطبول) والنفج فى لابواق تن السلمون ل الشسليية 
متجافين عنه تنرّها عن خلظة اليلكى ورفضا لاحواله واحتقارا 
لابيدة الوق 206 من الحقّ جرم ع اذا اتقليبت 
الخلافة ملكا وتبعتعوا زهرة الدنيا ونعييها ولابسهم الهوالى 
من الفرس والروم اهل 0 السالفة واروهم ما كا ن اوتكك 

بتتحلونه مى مذاهب البذ اخ والترف نكال هيا * 
العاف الكلة 'فانعيةا وها ا لعمالهم ف 5 0 
باليلكى واهله 0ه العامل صاحب الثغر او قائّد 
العينن يعقد له الخليفة من العباسيين أو العبيديّين لراةٌ 
وبرج الى بعنه 0 مق داز الخلينة اود ا" في مو كدي 
0" اصحاب الرايات وَلآلة فلا تمر بين موكب العامل 
ش لمعليفة لا كثرة الالوية او قلنها أو بما أخخص 2 الخليفة 
0 00 لرإيئه كالسواد فى رإيات بنى العباس فسان 
إياتهم كانت سودا حزنا على شهدائهم من بنى هاشم ونعيا 
على ببى أمية و ى قتلهم ولالكفى. .سوا لمر 0 
افترق آمر الباشميين وخرج الطالبيون على العباسيين فى 
كل جهة وعصر ذهيوا الى مخالفتهم فى ذلكف ا 


05 10001115 

الرايات بيضا وسموا الببيضة لذلكى سائر ايام البيدتبين .8585©, 
ومن خرج من الطالبيين فى ذلك العهد بالمشرق كالداعى 
بطبرسئان وداعى صعدة أو من دعى الى بدعة الرافضة من 
غيرهم كالقسرامطة (ولها) نزع المامونى عن لبس السواد وشعارة 
فى دولته عدل إلى لون الخصرة فجعل رايائة خمضرا واما 
لاستكثا رمنها فلا يننبى الى حدٌ وقد كانث آله العسيديّين 
ليا مرج العزيز نزار الى تنج العام خسماية من النجية 
وحيسماية من للابواق (واما) ملوكك البربر بالمخرب من 
صنهاجة وغيرهم فلم #ختضوا بلونى وأحد بل وشعوها بالذهمب 
وانخذوها من الحرير الخالص ملوّنة واستيزوا على للاذن فبها 
لعّالهم حتى اذا جاءث دولة الموحدين ومن بعدهم من 
زئائة فقصروا الالة من الطبول والبنود على السلطان وحظروها 
على من سواة من عماله وجعلوها موكبا خاضًا يتبع أثر 
السلطان فى مسيرة يسمى السماقة دهم فو مسكيقير 
وفقلل باختلاى مذاهب الدول فى ذلكك فينهم من يقتصر 
على سيع من العدد ذبركا بالسبعة كما هو فى دولة الموحدين 
وبنى الاحمر بالاندلس ومنهم من ببلغ المشرة والعشترسين 
كما «و عند زناثة وقد بلغت أبام السلطان أبى العحسس فيما 
الرحكيناة نابلامن : الول وقابة سي البزرة ماري بالسرووكر 
دويق ايها نين كبر وافر ووادتزي للولاة رشان 


.816 115 ح .1 101535 


10 2-1641 1/6 


والقرّاد فى اتخاذ رإية واحدة صغيرة من الكنان بيضاء وطبل 
صغير ايا م العرب لا جاوزو ذلكى 00 التركق لهذا 
العيد 0 فسجهد ور أ ولا رأية وأحدة عظيمة وى رأسها 
حصلة كبيرة من الشعر ويسمونها الجاليس 2 والجشر ومع 
السك على عيومه ثم على راس السلطان رآية اخمرى تسيمى 
العصابة والشطفة وهى شعار السلطان عندهم ثم تتعدّد الرايات 
وبسيونها السناجق واحدها ستجق وهو الراية بلسائهم واأما 
الطبول فببالغوى فى الاستحكئار منها ويسهونها الكوسات 
وسجعون. لكل 'آغير اوقائد سكن أن تمد مين الك نينا 
شاء لا العصابة فانه ناض بالسلطان (واما) الجلالقة لهذا 
العبد من أمم الانرنجة بالاندلس فاكثر شأ شأنهم اتغاذ الالوية 
القليلة ذاهبة فى الحو صَّعْدا ومعها قرع الاوئارمن الطنابير 
نيج الغيطاث يذهبون فيها مذهب الغناه وبر وه فح 
مواطن حروهم كذا بلغنا عنهم وعدن ورأءهم من ملوكف 
العجم وفى خلق السيواث ولارض وانختلاى الد' 
والوانكم آياث للعالمين (السرير) وأما السرير والمنبر والتممن 
والكرسى وهو اعواد منصوبة | 0 منضدة لجلوس الساطان 
عليها مرثقعا عن اذل مسجاسة أن يساويهم فى الصعيد (ه) ولم 
بزل ذلكى من سنن اليلكك قبل للم وفى دول الحجم 


,الصعد .15 اه ,4 .هه5ة3 ( ) .الجاليس مول .الشالش للك .) صمكة زج 
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وقد كانوا جبلسون على اسرة الذهب (وكان) لسليمان بن ة 
دأود صلوات الله وسلامه عليه سردل من عاج مغشى ا 
لا انه لا ناحذ به الدو للا بعد لاستفحال والترن 0 الانبة 
كلها كما قلناه وأما فى أول الدولة عند البداوة فلا يتشوفونى 
اليه (واول) من اذه فى الاسلام معاوية وأسثاذن الناس فيه 
وقال لهم انى قد بدنت فاذنوا له فاتخذه واتبعة اليلوكف 
الاسلاميون فيه وصا رمن منازج الاببة ولقد كان عميرمو سن 
0 ابعر كادي فى قصرة الاين مع العرب وياتيه 
0 عايمة» 1 ى امليف ان 57 0 اأونافتة 
0 الملئى 1 ان مخف ل اناس 0 
وسائر ملوككف الاسلام شرة فا وغريا من الاسرة والمنابر والتوف 
فنا عفا عن لاكاسرة ا وألله بكلين الجن 
والبيان (السحصحة) وى الغنم على ديكا عفر وألد اعم 
التامل بها بين الناس بطابع حديد ننقس كسيسية صور 
2 مقأ 0 000 0 على وار 1 00 
5-0 مر 0 0 ى خلوصة لمعك مر “يعد 


احرى وبعد تقدير اشخخاص | الدثائير والدراهم بوزنى معيسن 


48 0101 4 ل 1ك 


يصطاح عليه فيكون التعامل واسوزا وان نوي اتفاضهيا 
يكل اللعامل. ابها'وزنا ولفظ السكة كان 5 للطابع وهمى 
الحويد ة المتكوؤة يكن م نقل الى 5 وى النفوش 
المائلة على الدنائير والدراهم ثم نقل الى القيام على ذلكف 
والتظارتكى : ابشيقاة: خاحاتة. رشررطة نوق الرطيقة ضما وهلي 
عليها فى عرف الدول وهى وظيفة ضرورية بية للملئك : بها 
يتميّز الخالص من البمبرج مين انا “نن الحقوة عنتييه 
المعاملات ويثقون فى سلامتها من الفشن تم السلطان 
عليها بتلكث النقوش المعروفة (وكانى) ملوكى الهم يتتمذونها 
وينقشون فيها تمائيل تكونى م“خصوصة بها مثل تمثال 
السلطان لعهدها أو تيقال حصن أو حيوان أو مصنوع أو غير 
ذلك وم يزل هذا الشان عند العجم كك أن أمرهم ونا 
جاء لاسلام اغفل ذلكى لسذاجة الدين وبداوة العسرب 
0 0 بالذهب والفضة وك نا وكانكف وناقسو البرس 
8 بين يديهم برآونبا فى معاملتهم الى الوزن 
0 بها بينهم الى أى تفاحس الغش فى الدنائير 
والدراهم لغفلة الدولة عن ذلك وآمر عبد اليلكك الججاج على 
ما نقل سحيك سن السب أن الرناد فضرب لالد وميز 
المغهوش من الخمالص وذلكك سنة اربع وسبعين وقال 
المداينى سنة خمس وسبعين ثم امر بصربها فى سائر 


149 210115 


00 فَرلة سي وسبعور. وكذدب عليها الله لد الله اليد 
اك أد نى هسيرة 8 اله رأق ايام يزيد بن عنك 5 
ص اليك" وك خالد (١‏ 0-0-5 5 اجويدها ع 
بن الرمين فى العراق سنة سبعين دامر اي عبت اللهالميا 
ولى بالجازوكتب عليها فى احد الوجهين بركة ونى 
لاخر أسم الله م غدرها الجاع بعد ذلكى سسنةٌ دكب عليها 
باسم الله 00 00 وزنها على ما كانثك استقرت أيام 
عدن وذلكف 5 الدرهم كان وزله ف ى أول الاسلام سنة دوا يق 
والمتقال وزئه - وثلانة أسباع الدرد 0 عشرة درا 
بسبعة 00 ن اموي فى لكف أن أونأى الد رأه حم 
ايام | لغرين 03 معرافة 0 ى منها 0 اليتدال 
عشرون, قيرأ طا ومنها | اننا ا عشرة فليا ١‏ 2 حيسم الى 
تقديرة فى الزكاة احذ الوسط من الثلائة وذلكى اربعة 
00 فكان اليثقال درهما وثلاثة | أسباع درم لاق 
الدراء 5 يا انك بثمانية 0 والطبرى أربعة «وانئق 
أن ل ل 0 7 البعن والطبرى وقمسا 
اننا عشر دانقا فكانى الدرهم سنّة دوائق وأن زدث ثلانة 
أسباعة كان مثقالا وأذا نقصك ثلاثة اعشار المتقال 0 


6 نمم “11 - .1 تستدهمئ1' 


015 لم8 
للك ا 0 
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مي فليا راى عبد اليلكى أنخاذ السكة أصيانة النقدين 
الجاريين فى معاملة اللسلمين عن الغش فى ن مقدارها 
على هذا الذى أستقر زر لعيد عمر رضبى الله عنة واتذ طابع 
دده ركان فيه كلمات ا 0 السرب كان أكلام 
0 فعل ذلك 5 سير 1 0 ايام الملة كلما 

وكان الدينار والدرهم على شكلين مدوّرين 5 عليهما فى 
اس متوازية يكنب فيهأ م أحند الوجهين أسماء الله 77 
وتميدا وضلاة على النبى والة صلى الله عليه وسكلم 5-١‏ 
الوجه الثانى تلخ َأش الخليقة < هحكذا ايام العباسبيدن 
والعبيديين و والامويسين 5 صنهاحة 8 لعز و سسحت_. ١1‏ 
الال اتن الكيذها" المتصورو فنا عيب فعا ري "لوكو ذلك بتر 
حماد فى ثاريخه ولما جاءث دولة الموحدين كار هنا عن 
لهم اليدف: اتعاذ سحكة الدراهم مربع الشكل وأن برسم 
0 دابرة الح عدن ٍ 0 عات ْ وبملاء مسن اعد 
مون 0 ولحبيدا ومن الجانب لاخر 2 فى 
0 وأسم المحلفاء من بعده ففعل ذلكك الموحدون 
وكانك سكنهم على هذا العكل لهذا العبد وقد كان المبدى 
فيا نقل ينعت قبل طهورة يصاحب الدرهم المربع تعالة 
بذلكك المتكليون بالحدثان من قبله المخبرون فى ملاحيهم 


0105م 5 
عن نه (واماة اهل المشرق لبذا العبد فسكت كيم غير مقدرة 
وانينا يتعاملون بالدنائير والدراد وزنا بالصنييان المقدرة بعدة 
منها ويطبعون عليها بالسكة نقوش الكلمات بالتبليل والصلاة 
العليم (ننبية) ولتختم الكلام فى السكة بذحكرحقيقة الد 
والدينا 0 وبيا 3 - نا وذللكك أى الدرهم 5 
مهيلا اليكة فى المقادير والووازين بالآفاق والامصار وسائر 
الاعيال والشرع قد تعرض لذكرهها وعلق ككثيرا من الاحكام 
بها فى الركاة ولانكحة والحدود وغيرها فلا بد لهيا عنده 
من حقيفة ومقدآر يتعين فى تقديرة 0 وتجرى عليهيا 
د صد رالاسلام ركيت + لصي| بخ 00 اي لحرن افر 
هو الذى يزى العشرة منه سبعة مثاقيل من , الذهب ولاوقية 
مئة رسي درهها وهو على «ذا سبعة 12 ر المجبار ووزق 
المئقال من الذهب الخمالص انان وسبعو ل حدة م بن العيز 
الوسط فالدرهم الذى هو سبعة 0 بحي وخوسينا 
حدة وهدة المقادد ركلها نايئة بالاجماع فان 3 لدرهم الجاد هلى 
كان بيهم 1 فى أنواع أجودها الط طبرى وهو 0 دواسق 


والبغل وهو أرد بع دوائق تجعلوا الشرعى بيهما سك باحق 
وكانوا بها يوجبون الزكاة فى ماية درهم بغلية وماية طبرية 


ا 
0111115 0180م 
01 اح > لاناظ' 0 


كه 
كك 031 


5-0 00 در وسطا وقد اخياق ١‏ افون هل كآن بك 0 


11-1112010 52 


وضع عبد الملىئى وأجماع الناس بعد 8 علية 0 3 ذحر 
ذلكى الخطابى فى كتاب معالم سكن 0 5 
كناب تلاحكام الساطانية وانكره المعقفون من التاخرين 
لما بلزم 58 أن يكون الدرهم لد نا 0 رعيا عم سين 
قن عصر الصجابة ومن بعدهم مع 8 اك عقوق العرعيية 
ونيا فين الركاة ولاد لأالكية والحدود وغيرها كيا 0 و حق 
انبيا كانا معلوم ى المقدارثى ذلكق العصر جرد 0 
توفنة. نيا يعاق 0 من الحفوق ان 0 غير ه تيص 
فى 0 نك كن 35 رفا بينهم بالحكم الشرعى المتقرر 
مقن رسا وو هيا بول السك ب اراد لاماي وليك 
احوالها ودعى الحال اك تتصيمييا فى المقدا ار والوزي 0 
هو عند الشرع ليستربهوا من كلفة انين وقارى لكي 
عبد اليلكئى فد 0 ونيا ف الغا 0 2 
ف “ادوع توتعيرن ليا السكة باسية .ونا زتهة آثر السبادتين 
0 . وطرح اللقونة| لجاملة رامنا حئى خلصث ونقشك 
علبييا :كه تلاقو رعزدها وا دز العق الذى لا معيد علة 
بعد ذلكى وقع انا ر اهل الوفسة: 5 الدولة على 
معالفة المقدا ر الشرعى في الدينار والدرهم 0 فى 
ذلك الاقطار ولافاق ورجع الداس ل تصور مقاديرهما 


53 0115 


الشرعية ذهنا كما كان 0 الصدر يلاول وصار اهل كل افد 
يستخرجون الحقوق ال مرعية من سكتهم بمعرفة النسبة النى 

بينها وبين مقاديرها 0 ١‏ 00 فزن الدوباز يفاتحيحن 
وتسعيق تشقن القغير الوشط فين الذك 2 المحققون 
وعلية ا الا أبى حزم عالق ذلكق وزعم أنه أربعة 
وثمانون حية بقل ذلكى عنه القاصى عبد الق ورذه 
الممتقون وعدّوة وهما أو خلطا 8 5 اله بحق العق 
بكلماته وكذلكئف تعلم أن الاوقية الفرعة” لم 


ال اله يا فصوو 


المتعارفة بين اناس ل المتعارفة مختلفة باحتلاى لاقطار 
والشرعية متحدة ذها لا حلاى فيها والله خحلق كل شورع 


فقدّره تقديرا (الخائم) 0 0 فهو من الخطط الساطانية 
والوظاتو د نتم على الرشائل: .والصبطك ,كف 
معروف للملوكك 00 وتعددة وقيل الس لسو 
الصعيحين أن النبى صلى الله علية وسلم اراد ان يكتب 
الى قيصر 0 له ان العجم لااتقباون: كتغارا “لذ اي مكبورع 
مجتوم] ا خائيا من فضْة ونقشس فيه محيد رسول الله 
قال البخمارى جعل الثلاث كلمات فى ثلائة أسطر وخحتم به 
وقال لا ينقش أاحد مثله وقال ولختم به أبو بكر وعمر وعثيان 
ل ل نف كيرة الماء 
فلم يدرك قعرها بعد وأغثم لذلكى تعثمان وتطير منة وصنع 


نالوم 116 .1 ويزه1 


سبحب ب ا 
0558[ اخ0 يرم 


1ل اقط اوداك ل 


يحلن 000 
03 لقتال رامل 


54 1 10خ 1 ]- اللظظل'*11 
أخخر على ماله افق ا فس ذلك الخمائم والغنم به 
يعر ولف أن الغماتم يطاق على للالة التى تجعل فى 
الاصيبع ومئة 9 أذا ليسة ا على اليهاية والتمام ومبة 
ختيت الامر يلغنث 00 وتيت القران كذزلكى ومنة 
اتسين وحانية لامر ويطلاق على الميداد الد:' تسد 
به لأوانى والدنان ميقل فيه خخقام ومنه قولة تعالى خنئامه 
مسكى وقد غلط من فسّر هذا بالنهاية والثمام قال لان أخمر 
ما بعدونه فى شرأبهم 2 المسككف 0 امي اوجن 
زافا اع مر الختتام 0 4 السداد لاى الغمر يجعل لبا 
5 ادن سداد الطين ١‏ و ألقار تحفظها ويطيب عرفها وذوقها 
فبولغ فى وصق خور 0 تأر سدأدها من الممدكق وهو 
اطيب عرفا وذوقا من الطين وإلقا ن المعيودين فى الدافيينا 
فاذا صيّ اطلاق الغائم على هذه كلها حت اطلاقة على 
رها الناشوع عنها وذلكى أن الخاتم اذا نقشت فيه كليات 
0 لم غميس فى مذاف من طين أو مدأد ووضع على 
صفح الفرظابن فيضن ار الكليابت فين ذلك الصف 
وكذلكف: ذا طبع به على حم ين كالشيع فأثة يبفى 
نقين ذلكف اليكتوب مرتسيا فيه ؤأذا كانت كليانث وارتسمسش 
فقد ثقرا من الجبة اليسرى أن كان النقش على لاستقامة من 


الول وقد كترااهن” العية الى أن كان السشسين معد 


55 21011115 


الجهة اليسرى لان الختم بقلب جية المط فى الصفم عمًّا 
كان فى النقش من يمين أو يسار فعتيل أنى يبحكون 
الخنتم بهذا الخمائم بغيسه فى اليداد والطين ووضعه على 
عترم فتسئقس الكليات فيه ويكون هذا فىى معنلى 
الدباية والنمام بيش صعة ذلككى المكتوب ونفوذة كان 
الكتاب نما يتم العيل به ببذه العلامة وهو من دونها ملفى 
لبس بتام وقد يكوى هذا الخنم بالغط مر الكناب: أو أول: 
بكليات منتظمة من تحميد أو تسببيج باسم السلطان أو 
الامير أو صاحب الكناب من كان أو شوء من تعوثة يكون 
#البكن الما لاكة على صعة الكنان ونفقرةة .تمدن 
ذلكك فى المتعاي علامة ويسى خاتما تعبيها له باقر 
الغخاتم لاصبعى فى النقش ومس هذا خاتم القاصسى الذى 
تنقاك به للخعصوم ان علاكة وخطة الى يفة :بها احكات: 
وم حاتم السلطاى او السلقة فى لاض فال الترسمكة 
لجعبى بن خالد ليا أراد أى يستوزر جعفر أو يستبدل به من 
انلعل اله نان كينا كب ذا :اعنم لجرك ل 
0 الخماتم نول الا ل اتات له بالاتم 0 
الوزارة لما كانت العلامة على الرسائل والصكوكف من وظاتف 
الوزارة لعم_دهم وبشهد بصتّة «ذا لاطلاى ما نقله الطبسرى 
إى معاوية ارسل الى العسن عند مراوضتة اياه فى الصاح 


011183 مثا متام 
نلق ذل 1عسصداع 1 


50 .117 4110كآ1- نلك 10 

0 صجيوة بيضياء حم على أسفلها و دن اليه أن أشاثره طٌّ فى 
هدة الصميوة الى 2000 اسفلها 0 506 مسو لتك 
ومعرى | عثر هنا علامة فى لعن الصويية بط أذ ع ببسرة 
وعتتيل أن وا م ايه 
ويجعل على موضع الخسزم سن اأكتاب أذ ل وعلى 
الهو ودعاث وهو من آل سداد كما مر وهى فى الوجهين | ا 
الخخائم فيطلق عليه خائم واول من احدث الغمتم 0 
ع اى العلامة معاوية لانه ام يه الزبير عند زياد 
5 الكوفة ساي لد و نفاح الكناب وصيدرث الماية مائيين 
ورقع زد زياد حسنأية فا نكرها معاوية وطالب بها عورأ وعسسدسة 
حلى انا عية أحوة عيد الله وان معان مسال ذلك 
ديوان التعائم ذكرة الطبرى وقال اخمرة وخزم الكتب ولم 
تكن تتمزم أى جعل لها السداد وديوان 01 م عبارة عن 
3 ثاب القائيين على انفاذ كتنب السلطان والختم عليها اما 
بالعلامة او بالخزم وقد يطلق الدووا 0 ار 
هولة الكتّاب 7 ذكرناه فى ديوان الخمال والغزام للكتب 

حر اما بدسر الوق 53 فى عرق لقانت المغرب 
ون باصق راس الصحيفة على ما تنطوى عليه من الكتاب 
8 فى عرف اهل لمر وقد اجعل مكان المكسين” 1 


1010م 57 


ذامل المغرب #جعلون على الدسر قطعة من الشيع يختمر 
علييا بخاتم تتقيرف ننه عاكية ليف فيرقسم انفش فى 
الشمع وكان فى المشرق فى الدولة القديية لختتم على مكان 
اللصق إخاتم منقوش أيضا قد غمدس فى مذان من الطين 
معد الذلكق صريغة أحمر قير برقم ذلكدف اللقدن 150 ه وكآان 
هذا الطين معروفا فى الدولة العباسيية بطين الختم وكان 
حدلب قن 0 فيظهر أنه مخصوص بها فهذا الها 
الذى هو العلامة المكتوبة او النقش للسداد او السرم على 
المع ا ا 0 0 اكيز الو سوفن الخيلة 
اليا ثم أختلنى العرف وصارلين اليه الترسيل وديسوان 
الكتاب فى الدول 1 صاروا فى دول المغرب يعدون مسن 
علامات اليلكى وشاراثة الخانم للاصيع فيستجيدون صوغه 
من الذهب ويرصعولة اموا من الياقوت َل فيسروزح 
والرمزةبوملدية السلطا رن قا رة “فى 3 0 
والقصيب 0 الدولة ١ (١‏ عام راك ظلة فى الدوا لة العبيدية 
وألله مصرق الاموربعحكمتةه (الطران ومن اديه الواجكق 
والسلطان وَمنِذ اهن الدول أن ثرث 0 أسمأ وم أو عطادميافة 
تنص بم فى طرزأ توابهم المعذة للبا بأسهم من المرير أو 
الديباج اولابريسم تعتبر كتابة خطها فى تسج الوب 
الا 0 هوا “قط الذهيي: او كال لوي الكو صق 


0 ©1[ ب .[ 13 


خلا لطم ااانا 
ا 


نانثا 116011 80م 
.ان لأة لعا ساس * 


58 الف ا ا ترات از 


و الخميوط الملونة من غير الذهب على ما يحكيهة الصتاع | 
تقدير ذلكى ووضعه فى صناءعة تسحهم فتصير الفياب 
الملوكية معلية بذلكى 0 قصدا للنويه بلامسسها مسر 
السلطان فزن فو أو النلوية يمن #ختصة السلطان تملوسة 
اذا قصد تشريفه بذلكى أو ولايته 00 من وظائق دوللتة 
دكن 0 3 يم 05 الاسلام بجعا ى ذلكك الطراز بصور 
الملوكف اها 5 أو أشكال وصور معينة سه لذلكى ثم اعناض 
ملوككف م عن ذلكفى يححاايى. 0 مع كلياثت 
خرف تعرى مجرى الفال او الب عات ركان : ذلكف ف 
الدولتين“مرن؛ الث الامور وانخم لا ال 57 0 المعدة 
2 0 عورم تسمى دور الطراز لذلك وكان 
القاضم عا ى النظر فيها سه ى صاحب الطراز ينظر فى أسور 
الصتاع 517 والماكة فيها واجرة أرزا اقم ييل الآنيم 
ومشا رفة 00 وكانوا يقلدون ذلكك لحواض دولتهم وئقات 
0 وكذ( كفب كان الحال و ون ادولة ان د كال فيد سين 
والطواس من بعدهم وثى دولة العبيديّين بمصر ومن كان 
علق عهدهم من - الحم بالمسحرق: ١‏ (نم) لما صاق 
نطاق الدول عن الثرى والنفش فيه بضبيق نطاقها فى 
الاستيلاء وتعدّدت الدول بطلسى هذه الوظيفة والولاية عليها 
من اكثر الدول بالجيلة (ولما) جات دولة المموحدين 


2011175 و5 

بالمغرب بعد بنى آمبة اول الماية السادسة 0 ياصدوا 0 
00 3 1 لما كانوا | عليه من مالع الفناتة 
0 بتورعون عن د بكر والذهف تسقغطت هذه 
الوظيفة ل ن دولتهم وأسلق كفن كديا أعقا بهم ابيز التكوليد َّ 
طرفا كر 0 الباهة (وأما) لهذا المعيد فاد رجكنا 
بالمغرب فى الدولة المرينية لعنفوانم. | وشموحها رسما جليلا 
ذلكت دول الطوائق فانى منه بلمحعة شاهدة بالاثر رواما) 
الجاسكاس ا ب ل الطراز عرز 
آخر على مقدأ رملكهم وعمرأن بلادهم لا أ 5208 لا يصنع 
فى تو وقصورهم ولسنك من وظائف رانين وأنما سج 
ما تطلية الد ولد من ل عله خشاغة من العريتر ومن 
الذهب الخالص ويسمونه الزركس لفظة اعجديّة وبرسم اسم 
السلطان أو الامير علية ولعدة الصناع لو نيعا تعدو كه 
للدولة من طرى الصناعة اللايقة بها وإلله مقدّر الليل والنهار 
وهو خخير الوارئين لا اله غيرة (الفساطبط والسياج) الم أن 
منى شاراث الملكك وثرنه انخماذ لاحبية والفساطيط والفازات 

ش 5 ل 4 1 

من ثياب الكتان والصوف والقطن يجدل الكتان والقسطن 
سنافق بها فى الاسفار وتنوع نينا الالوان م بين 000 


60 الخ لا]- 181 


وصغير على نسبة الدولة فى الثروة واليسار وانما يكون لا 0 


فى اول الدولة فى بيوتهم الى جرت ادلي با عاقيا 
شيل اليلكف. كان العريب لغيه الغلفاه الاولين من اتنس 
أمية انما يسكنون 00 التى كانت لهم خياما سن ل بر 
والصوى ولم تزل العرب لذلكك العهد باديين الا لقال 
متهم فكانت أسفارهم لغزوائيم وحروبهم بطعونيسم وسائل 
حللهم واحيائهم من الاهل, والولدان كيا هو 0 5-5-8 
لهذا العبد كانت ساكرم لذلئى حخثيرة 4 حلل بعيدة 
ما بين المنازل متفرّقة الاحياء يغيب كل وأحد منها عن 
نظر صاحبة من الاخرى كما ى العريب 5-0 نا كان 
عبد اللكئك يحتاج الى 5 عد لقان ان السشدان 
يرا اذ[ لعي ربقل اله استعيل فين ا ا --3-0 
أشاربة ريح بن (نباع وقصلة ف في خرن فساطيط روح و 0 
دول ودنة حين وجدهم مقيمين فى وم كيل عبد الملكى 
قصرة من شهورة وو هذه الولاية تعرف رتبة لجاب 95 ون العرهي 
فانة ايل أرأاتهم على الظطعن إل مزع بأمزن 0 سفهاء 
دن احيائهم بما لَه سس المسبة الحائلة دفن لكي رادا 
اختصّه عبد اليلكى بيثل هذه الرتبة ثقة بغناثة فيها بعصبيته 
وصرامته (فلما) تفنتت الدولة العربيّة فى مذاهب الحعضارة 
والبذع ونزلوا المدن وال امصار وانتقلوا من سكنى الخيام 


510115 6 
الى سكنى القصور ومن ظهر التق الى ظهر الحافر اليمذوا 
السجكى فى شارف لاتب الكتاى ستيان «نننيا نيزا 
مخمتلفة الاشكال مقذرة الامثال من القور والمستطيلة والمربعة 
وخمتلفون فيها بابلغ مذاهب لاحتفال أوالزينة ويدي رلامير او 
القائد للعساكر على قساطيطة وقازانة من بيهم سياجا من 
الكذان مسي فى اليفونن #اللدان. البردوي: انون علو ليان 
أهله افرائى بالكا.: ف الى بين القاى والحكان 
وبختض به السلطاى بدلئىف القطر لا يكون لغيره وأمًا فى 
المعرق 0 كك 00 ا دون أل سلطان ثم حنيين 
الومة «الضيناة.والولدا أ المقام بقصورهم 7 منا زيم صف 
لذلكى 0 5 السياج بين 0 المستحخصير 
وأجنمع ع الجيس و السلطان فى 0 وأحد “خصرة البصر 
5 0 زهرأ انيقا لاحتلاى الوانه واسثمرٌ الحال على 
ذلكقف فى مذاهب الدول فى بذنهها وترفها وكذا كانث 
دين وزناتة التى اطلئنا 5 2 أول أمره 
عى سيوك سحكزاد م قبل الللكف من | 00 والفياطن 
حتن إذا ادك الد 1 ع بذاهون الترن: وسكي . التمتور 
عاديا 206 اذ الاخية 1 ماطيط وبلغواأ مسن ذلكى فوق 
5 دما ص ا ال ى الساكر به تير صر 


لتم “11 ب ,1 عيده]' 





000 
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051111 
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الصبحة ولخفتهم من للاهل والولد النى تكون الاستماتة 
دونهم فيحتاج 8 لكي ان نعط الوا بذككرة.والل 
الذوى العزيزر 


البقصورة للصلاة والدعاء فى الخخطبة 


وهما من الامور الخخلافية ومن شارات الملكى الاسلامى ولم 
نعف فى غير دول الاسلام فاما البيت اليقصورة لصلاة 
الساطانى تتعن سياحا على المحراب فتحوزة وما يليه فاول 
1 التسنها معاوية بن اببى سفيان حين طعنه الغمارجى 
والقصّة معروفة وقيل أول من انها مروان بن العسكم 
ن طعنة | 50 ثم انمايا العلفاء من بعدهما وفنأ رثك 
سنّة فى تمييز السلطان عن الناس فى الصلوة وهى اليا 
تحدث عند حصول الثرف فى الدولة ولاست تحال .شا 
الحوال لاني ييا برها عرال العا لكي فين 7 الاسلاميّة 
كلها وعند افتراق الدولة العباسية وتعدّد الدول با 0 _- 
بالاندلس عند أنقراض الدولة الاموية لك 
0 اليغرب) مان 5 0 ا دن 
- بالقبرواى 0-5 0 بالق (م) 0 الموحدو 
سائر المغرب والاندلس ومعوا ذلكك الرسم على طريقة 


63 11001115 


البداوة التى كانت شعارهم ولما استفحلن الدولة واحدث وري 


فالحد هدة المقصورة ويقيت من بعدة 00 لملوكف المغرب 
ولأندلس: .وفكذا لمان فين ستائن الدول.ابنثة الله فى ..ممياده 
(واما الدماء) على الينابر فى الخطبة فكان الشأن اولا عند 
الجملفاء ولاية الصلاة بانفسهم فحكانوا يدعون لذلكك بعد 
الصلاة على النببى صلى الل عليه وسلم والرضاء عن إضحاية 
وأول من تمد المنبر عدرو بن العاص لما بنى جأمعة فصر 
وكنئب اليه عمهر رضى اللو نه ما بعد أجاف العذرك 
منبرا ترقى به على رقاب المسلدين أو ما يكفيكك أن تقوم 
قائها والمسلمونى نحت عقبيك فعزمت عليك ليا كسرثهة 
فليا حدئت للابّبة وحدث فى الخلفاء المانع من الخطبة 
والصلاة واستنابوا فيبيا فكان الخطيب يشيد بدذدكر 
الخليفة. على المثير ثنويها :باسية ودعاة له هنا جعل الل 
مصالحة العالم فيه ولالى تلكك الساعة مظتة للاجابة ولما 
5-5 ا اليلق 3 قولهم سس كانرق له دعوة لني 
فليضعها فى السلطان واول من دعا للخليفة فى الغمطبة 
أبن عباس دعا لعلى رفي الله عنهما فى خطبتة وهو بالبصرة 
عامل له عليها فقال الليم انصر عليا العق واتصل العمل 
على ذلكى فيا بعد ركان الخليفة يفرد بذلكى فليا جاء 
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هم الحير والاستبداد صار المتغلبوى على الدول كثيرا ما يشارك 
أ لجليفة فى ذلك وو شاد بأسميم عقب اسيدة وذهب 
دلكف بذهاب تلكى الول وصار الامر ل اختسصاص 
التراطلاى بالوعاة لندطاى: النشى دوق مرو مض ذا .ره مدن ان 
يتشا ركة فيه أحد 2 لمعيو اليه وكثيرأ ف يغفل الياهدونى مسن 
اهل الخول هذا الرسم ا 58 فى ساون الغصاضة 
ومناحى البداوة فى التغافل 0 نة ويقنعوى بالدماء على 
الايهام كر مدن و آمو الف الموو ولسوون 5 سادة 
العا اذا كانت على هذا المنحى عباسيّة يعنوى بذلكىف 
ان الدعاه على لعجا انا 10 العباسيم تقليدا فى 
ذلكف ل 52 من الامر 5 د بعفاون بيا و رأء ذلكق مسن 
لعسلة واللتصريح باكر تسشكي : أن كمر اسن اسن تازه 
ماهد دولة 0 عبد الواد ليا غلبه الامير ابو وكيا حيبي :تر 
شروط شرطها كان فيها ذخكر اسية على منابر عيله فقال 
بغي رأسنى ذكر أعوادهم يدكرو. عليها من شاو وكذلئى 
يعقوب ان عيد الحق فاف3 دولة بنى مر ححيرة رسول 
المستنصر | لخليفة بتونس من ينى أبي 00 وتاي 
00 تلن ف بعض ايام ن الجيعة فقيل له لم هلم لم 8 


هذا ١١‏ رسول لجلو م من ويحكر بباطنا نى فاذنى : تون 
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الدعاء له وكان ذلك سببا لاعذهم بدعوتة وهحكذا شان .20000 
الدول فى بدايتها وتكنها فى الغصاصة والبداوة فاذا! 
اتسيف عبيون سباستهم ونظروأ ىّ أعطاى #السكيسين 
واستتموا شياة الحضارة ومعانى البذع ولابّية استحلوا جميع 
هذه السماث وتفشنوا فيها وتجاوزوا الى غايثها وانفوا من 
والعالم تان وألله على كل شع رقيب 

فصل فى الحتروب ومذاهب لام ف لايديا 

اعلم أ العمروب وانواع المقائلة لم تزل واقعة فى الخليقة 
منذ برأما الله واصلها آرادة انتقام بعش البغرمن بعض 
زيتيه الكل متها اهل عقيبية ناذا تدابدروا ليذلديى 
وتواقفت الطائفتانى احديهها تطلب الانتتقام ولاخرى تدافع 
كانت الحرب وهو أمر طبيعئ فى البمر لا تنحلو عنه اة 
ولاتضل: سيت هذا لانتقام فى لاحكثر أما غيرة ومنافسة 
7 عدوان رك غصياأ لله ولدينة وأما غضبا 6 
سعى فى وتمهيده فالاول احكثر ما بجرى بين القبائل 
المتجاورة والعشاثر المتناظرة والثانى وهو العدوان أكثر ما يكونى 
من الامم الوحديّة الماحكيين بالقف ركالعرب والنتركف 
والتركمان ولاكراد واشباههم لانهم جعلوا ارزاقهم فى 
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رماحهم ومعاشهم فيها بايدى غيرهم ومن دانعهم عن متاعه 
أذنوة بالحرب ولا بغية لهم فبها وراء ذلك من رقبة 
0 لكف انا ديهم ونصسب أعينهم علس البداين على 2 
فى أيديهم والنالك هو المسمّى فى الشريعة بالجهاد والرابسع 
هى حروب الدول مع المارجين عليها والمانعين لطاعتها 
نيذة آرفة امسا من العرونب اصقان ارلا ينا 
حروب بغى وفشنة والصئفان الاخران حروب جهاد وعدل 
(وصفة) الحروب الواقعة بين اهل الخليقة منذ اول وجودهم 
على نوعين نوع بالزحف صفوفا ونوع بالكرٌ والفرٌ رواسا) الذى 
بالرحن فهو قثال 0 كلهم على تعاقب اجبالسم واما 
الذى بالكر والفرٌ فهو قتال العرب والبريرمن اهل المغرب 
وكتال اليكل أرقف لاله مق تفدال القن والور بود لكين أن 
فتال ازلحى ثرنب فيه الصغوى وتسوى كما نسوى القدام 
أو صفوف الصلاة وبيشون بصفوثهم الى العدو قدما فذلكى 
ألبت: عند اليضاع. .واصدق فى القتثال وارضت للعدو لانة 
كالسايط البيندٌ والقصر المشيّد لا يطمع فى ازالته وفى التتزيل 
ان ال بحت الذين يقائلون فى سبيله صقا كانهم سيان 
مرصوص أى يشد م بعضا بالثبات وفى الحديث المومن 
للهومن كالبنيان يعد بعضه بعضا وس شاكئف يطبر ليك 
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المقصود بالصق فى القتال حفط النظام كما قلناه من ولى .2:25 
العدو ظهرة فقد ال باليصاى وباء باذم الرضيية كاب 
جزها على المصليين: وامكن منهم عدوهم فعظم الذنب لعموم 
المفسدة وتعديها إلى الدينى حرق سياجه فعدٌ من الكبائر 
ويظيهر من هذة لادلة أن قتال الزنحى أثر عند الشارع وأما 
شفال الكز والئر فلبين دمن العذة ولامن مى البربية بن 
فى قتال الزهن للا انهم قد لذو وراءسم فى القمال 
مصافا ثابنا يلجوؤى اليه فى الكر والفرَ ويقوم لهسم مقام قتال 
لزه حف كيبا نذكرة بعد (ثم) أى الدول القديية الكثيرة الجنود 
المتّسعة الييالئك كانوا يفسمون الجيوش والساكر اقساما 
لانه ليا كثرت جنودهم لزه البالقد وحسوا مدن قناصيتة 
النواحى أستدعى ذلكئف أن بحيل بهم بعضا آذآ اخحتلطوا 
فى مجال الحرب واعتوروا مع عدوهم الطعن والسضصرب 
#خشى من لوأقعهم فيما بينهم لاجل اللكراء والجهل بعضهم 
ببعضص فلذلكى كانوأ بفسيون السااكر حصوعا و بضمون 
المتعارفين بعسهم إلى بعض ويرتبونها قريبا من الستربيب 
الطبيعىّ فى الجهاث للاريع ورئيس العساك ركلها من سلطان 
أو قائد ى القلب وبسهون هذا الترئيب النعبية وهو مذكور 

فى أخبار فارس والروم والدولتين صدر الاسلام علو بين 

يدى الملكى عسكرا منفردا بصغوفه مثميزا بقائده ورايئتة 


08 الا كل زة! 


لاط ادن 0 “الم لم 


مجاه ا" وله المقدمة 3 عسكر آخر ه من ناحية ليزم عن موقؤق 0 
الولكف يسيولة البفينة الى عسسح رأخر م من نأحية | الشيال 

يسهوذهة المسسرة ثم أكون من ورأء العسكى ر جسهولة الى عاقة ويشقل 
الولكق وأصهاية فى اوسا سين هدة ار بع ى يسدون موققه 

2 ٠ 8 1 ٠. - 200 6. 

٠‏ القلب فاذا تم لهم هذا الترثيب المعكم أما فى مدأ وأحد 
للبصر أو على فداه بعبد ةا أكة رها اليوم َال بومان بيرى 5 
مر ا ارك حا انطاء كال ال وأكرى اليد 
والكثرة فعندن يكون الزنحف من بعد هذه التعيبية ا 
فين امار الكيكايت ا أحيا والدولين د ف لسن ا لعساكر لعيد 
عيدك المانكت دان عن رحيله لبعد المدى 
فاحينج الى من يسوقها من حلفد وعين لدلكى حا 


ق العبية 


#ج أي 
بوسق . كما اشنا اليه وكيا هو معروق فى أخمبارة وكا 
3 الدولة للاموية تسن أيضا كثير منه وهو مجبهبول فيها 
لدينا لانا أنما ادركنا دولا قليلة العساكر لا تنتهى فى معبال 
العرب الى الدناكر بل. كا الجيوش ون لسن بعيا 
تسيعبه لدينا حلة أو مدينة ويعرف كل منيهم قرنه ويناديد 
فى حومة الرب باسمه ولقبه فاستغنى عن تلكى التعبية 
رلعل )دوس عذافي؛ اقل اكز والفن ىالحروي مسرب 
اليصان وراء عساكرهم من اليادات والعيوانات العجم 
فيتسذونها ماحجاء لالحيالة ؛ ف كرهم وذرهم يطلبونى به ثبات 
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المقائلة ليكون ادوم للحرب واقرب الى الغلب وقد يفعله .205005, 
اهل الرحمى أيضا لبزيد ثياتا ون فقد كآن لوطو والسم 
اهل الرحف دون القيلة فى الحتروب وملون علييينا 
ابراها من لعفت ابثال الصروم مشعونة بالمقائلة والسلاح 
والرايبات ويصفونها وراءهم فى حومة الخترب كانها العصون 
لتشاوف. لمكن نفوسهم ويزدأد وثوقهم وانظر ما وقع مسن 
ذل ف القادسية وأن فارس ف :0 الفالاك أشنيدرا : 
عن" لمان فتن اسنرف درها انق من الدنى قدا لطريا 
ونقهوها بال وق ٠0‏ على خراطيهها تنغرثت ولكسمتضيرشض 5 
0 الى 0 ادل بن فل 00 لذلىك 

8 0 0 ا وبدصبون, 
00 سريرة فى حومة المرب واعيق به من لخدمة وحاشيئة 
70 دن هر زعيم بالاستماتة دوذة وترفع الراحات فى 
كان السرين وهدى "به سراح اغر :عضن الرماة والرجالة :7 
حكل, السرين وطير فثة: لليتائلة يتياه (لككر ,الث وتملن 
ذلكق الفرس ايام القادسية وكان رستم جالسا فيها على سرير 
نصبية لبجاوسة حنى ا صكفوىيل ذارمن وخالطه العرب 
فى سريرة ذلكى فتعتيل عند إلى الفراة وقئل (واما) اهل 
الكر وألغر م من العرب وأكثر لامع البدوية الرحالة فيصفونى 


.116 *11 ح لآ تتده"1" 
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(ذلكف ابلهم والظهر الذى يعمل ظعا ثهم فيكون فية سم 

وتسدولة المحيودة )0( ون :6 ا ألا وى تفعل ذلكى 

ى حروبها وثرأة أوثق سن | لجولة وأمن من الغرة و المزيمة وق 

أمر مشاهد وقد اغفلته الدول لعيدنا اليو وأعئاضوا عنه 

بالطيير 0 00 00 0 عراقة امن م 

لهزايم ٠‏ 3 5ظذظ عر 0 5 امير لمع 3 ى الوزن أو 

الاسلام كله زحفا وآن كان العرب ألما راد لكايه 
كن جملهم على ذلكك اول الاسلام امران احدهيا أن 
00 كانوأ 0-6 0 فيضطرون أل مقاتلتهم 07 فنا 

الصر ولما رسع فيهم لابيان والزمى الى 'لاستماتة 

اقرب (واول) من 01 0 2 الجيرنث -- راف 
التععية ١‏ كر لور مر رون لزي 000 فى قثال الصى_اكىف 

الخارجى والخيبرى بعده قا( ا لاون ا 

0 فولى الي تاريخ عليه فسان بن فيه العدرييك 

البمحكرى ويلقية أنا الدلها وقاتلهم مروان بعيكد دلكف 

بالكراديس وابطل الصف من يوسئذ انتبى فتنوسى قتال 

النحفى بابطال الصق ثم دنوسى الصق وراء المقائلة بما 


“#عدبود كا .(1 #عمودة .01 .31611 (1) 
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داخل الدولة من الثرى وذلكى أنها حين ماكانث بدوية ,ير 
لي الغيام” انوا الوك وو من اللانل ساق ١‏ اللمنما: 
والولدان امم ذى لخاف كلا خمارا 3 اف الحلاككق 
والفوا ع 39 ى القصو مر وتركوأ شان لبادية والقه رانسوأ 
0 عريد د لال وألظء ع وصعب 8 العزاذها فلفوأ 
5 نأء اوم الجليكن والسشر على | اتيماذ 
الفساطيط ولانحبية فاققصروا على الظهير الععامل للانقال 
والآنية ,كا ك ذلكى #صديم ف ارب ول يغنى كل الغناء 
لاذه 0 الى لاانة حكيا :يدف الها اسل والفيا ل 
تعن الصبر من آحل الكن وتفرقهم الهيعات تسوه 
طدوقع (فصل) ولما ذكرناة من ضربب اليضياق» وراء العسكر 
وتاكدة فى قثال الكرٌ والفرٌ ضار ملوكف اليغرنب بستحخدمسون 
طوات: نن 0 ف 0 لطر بذلك لم ى قستال 
ايصلى ل 0 للمقاتلة انانه ثلا عون 0 
الكل يقترن ايع ان دات ني الرسق 
ولا اجفلوا على طريقة اهل الكر والقر فانهزم السلطان 0 
باتعفال. 3 فاحناج الهلاوكك باليغرب أ سا نين عت 
هده لأمخ ١‏ معودة ٠‏ الثيات فى الرحن 0 لا فرنج وبرشبون. 
مصافهم المحدق بم منها ونا على م | فية من ايها له 
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رادل اكنو زنوا السو ولي لسري الع ارفاك مي 
تغرف لاتجفال على مصاقى السلطان والفرنج لا يعرفون غير 
القبانت فى "لكف دن مادتهم فى القثال الزحى فكانيوا 
أقوم يكف من غيرهم مع أن الملوك فى اليغريب انما 
يفعلون ذلكى عند الحترب مع امم العرب والبربر وقتالهم 
قبائليم عن الطاغة ونا فى «الجهاد فلا يستعينون بهم حدر 
من ممالاتهم على المسلبين هذا هو الواقع باليغرب لهذا 
العهد وقد أبدينا سببه والله بكل شئ عليم (فصل) ويبلغنا 
عن أمع التركف لهذا العبد قتالهم مناصلة بالسهام وان 
تعبية الحرب عندهم باليصان وأنهم يقسمونى عسكرهم ثلاثة 


د 





صفوف يضربون صفا وراء صق ويترجلون عن يوا 

بفرغوى سهامهم (:) بين أيديهم ثم يشناضلون جلوسا وكل صل 
الطائفئين على الاخحرى وهى تعبية معكمة غريبة (فصل) 
وكانى من مذاهب تلاول فى حروبهم حفر التمنادق على 
معسكردم عند ف يتقاربون للرحن حدرأ مس معرل السينادك 
مضاعفة الخموف فتلوذ الجيوش بالفرار وتجد الفوس فى 
الطلمة سترا من عارة فاذا تساووا فى ذلك ازحق المسكر 


«بنثلون كنانتهم .3 . ينشاون كتاتهم 4 81110 () 
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ووقعت الهزيية فكانوا لذلك #عتفرون المنادق على 
00 أذ نولو 0 00 درون 0 نطافا 
ل قت 1 0 01 هذا قوة 2 كي 
باحتشاد الرجي وجيع الابدى علية 5 5 منزل من و 3 
بمأ كانوأ علية من وفور العمران و ضهامة ايلك ثلما حك 
العيران وثبعه ضعو الدول وقلة الجنود وعدم | الفعلة تسى الشان 
000 م يكن وألله خير القادرين (وانظر) فى وصية على 
باك رم لاصحابة يوم صفين تجد كثيرا مسن 
ع وم يكن . أحد أبصر د ف مية فال و3 ى كلام له 

فد سحووا ووأ صفوفكم نيا ن المرصوص وقدموأ الذراع وأخروأ 
المحاسر () وعضوا على الاضراس فانة أنبا للسيوى عن الهام 
الود فى أصل وأفت ألره ماح فانه أصون (2 3 للاسلة وغصوأ الابصار 
فانه اربط للم ا الكاريه انوا اامتزا اداحة 
أطرد للفل واولى بالوقا وقار ورابانحكم قلا تميلوها ولا تزيلوها 


ولا تجعلوها علا بابدى شججعانحكم واستعينوا بالصدق والصبر 


فانه بعد الح بريدزل اللصر (وقال) الاشئر 00 0 الارد 
عطنوأ أ على 0 وأجد 0ه دقر يرن ار الوم بياضة 
وشدوأ شذة م موتورين يثارون باد باتهم وأسوانهم حنقا على 


أصول ,نا غه .4 .مو]ة (ه) الجاسر .8 اه الل .هدلة () 
انهم 116 ب .1 تدكذه "1 





ام 0 
نال لقا مطل 


!1 1160م للم 


14 
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عدوهم قد وطنوا على الموث انفسهم كيلا يسبقوا بوتر 
ولا يلحقهم فى الدنيا عار وقد اشار الى كثيرس ذلكك أبو 
كر امير شاضر: ليثولة اهل اتدل قمعي كلبوكة 
يمدم فيها تاشفين بن على بن يوسف ويصى ثباتة فى 
خرب» ينها ,ويذكرة يامو العرن» فى .وضنايا بوتعيدبرات 


٠.‏ نا100م ال عصجا؟1' ل 


5 نبيه؟ ء على معرفة الكقيز جزم سياسة العمرب يفول فيها 


ياايّها اللاء الذى يست ساسع 
ومن الذى عدر العدو به دججى 
تيضى الفوارس والطع.ان يصدها 
واللين من وضسج الشسرائكك أم 
انى فزمم بسابنى صنهساجة 
وصددئم عن لاأشفسين واألسة 
اسان عين لم ونصئة (1) مسلكسم 
ما أتم 


يا ناشفين اثم لمجيشكف عسذرة 


ألا أسود خفية 


من مكعم الملعف الهيسام الاروع 
فانفض كل وهى لا داسطس سطع 
ده ويدمرها الوفا فترجمع 
صب على هام السجينوش ملسع 
واليكم فى الروع كان السفزع 
لعقابهة لسو شساء فيكم وضع 
طن كدب اعليت اسل 
ال نكل لخر مس 
بالليل والقدر الذى لا بدفع (3) 


أهديكك من أدب السياسة م بد 
البز هي لفق البيضايلة التي 


واركب من اليل السوايق عدة 


حدق عليك اذا ضربيثت مدل 
والواد لا شعبره وانزل علده 


بشع .كا اه .لل .مدلة (3) 


.مستضاع (ل لل .موك (2) 


كانت ماوث الفرس قبلعك تولع 
أمضى على حد الدلاص واشطسع 
حصنا حصيدا ليس فيد مد فع 
سيان تشبع ظافرا أو تشبع 


)1( 800.8. (١, تنصبد‎ 


2101100015 75 
واجعل ميازلة العدو () عشية 0 الصدق الذى هو أصدع السيا د 6 
واذا 'تصايقت الجبوش بسعريك ك فاطراق الرساح شوسع 


وأصد مه أول وهصلة لا اسكشعرث شيأ را تطسعسطسع 
واجعل بهن اطلام اقل يافة”. ادق فيهم شيمة لا مسشوع 


لا تسيع الكذاب جاءءك صرجفا ل راأى لليكذوب فيسسا يصع 
وقوله وأصدمة من أول وهلة البيث مهالن ليا عليه الناس 
رن جردي تارهية بالراق نقال له اسمع سن اصعساب 
البى صلى الله عليه وسلم واشركهم فى لامر ولا تمييين 

فعا حل كن 0 2 رب وكات الرمل 
0 0 أومر 00 - 3 ى اليب . وفى لحادر 
الحمرب لا يصلحها لا المكيية : كلام عور 0 شاهد بن 
النفاقفل فى الحرب اولى من الخفوق حتى يتبين حال 
اناف لحري د للقي ار ا لحا فى الا أن 
0 ألأصد 5 ١‏ سيان قله وجه وألله أ (فصل) ولا ولوق 
م م 0 0 والالقا فق وبيان ذلكك أن 
اسباب الغلب فى الاكثر معتيعة من أمور ظاهرة وهى 


.مناجرلا الجيوش .2 ,0 .3150 () 


97 010 

فى حياتة بالعدد القليل وغلب اليسلمين اباهم بعده كذلك 20076 
فى الفتوحاث فان الله سبحانه وتعالى تكقل لنسيه بالقنا 
الرصتب انار الكأفرين حتى يستولى على 2 ار 

فينهزموا معججزة لرسول الله صلى الله علية وسلم فكان الرعب 
فى القلوب سببا للهزائم فى الفتوحات للاسلاميّة كلها لااند 
خحفى عن العيونى (وقد) 0 0" أن من اسباب الغلب 
فى الرب أن تفضل عدّة الفرسان المقاهير من الشبجعان 
فى أحد الجانبين على 0 فُْ ٠‏ الجانب لامر مل | أن 
يحكون احد الجانبين فيه عشرة أو عشرين من الشجعان 
المشاهير وفى الجانب لاخر ثيانية أو سنّة عشر فالجانب 
الرائهة ولد بواعة. كو له الدلني اماد فى ولكت رادا 
وهو رأجع ألى الاسباب الظاهرا ّ الح قدمنا دبي 81 
الصحبي المعثبر فى الغا حال العصى سي أن كر 8 
أحدى “الجانبين عصبية وأحدة جامعة لكلهم و الغالدئ 
لاخر عصائب متعددة والجانبان معا متقا 8 فى العدّة فان 
الجانب الذى عصسيئة ل الوك وأغلس من 20 
الذى هو عصادب متعدّدة لدان العصائب أذا كانت متعددة بقع 
بينها من التغماذل مع بقع فى الوحدان اليفترقين الفاقدين 
للعصبية اذ تتيزل كل عصابة منههم منزلة الواح ويكون 
العانك الذى عصادية متعددة لا يقاوم الجانب البدق 


مهم *]] ب .1 عيره1" 


7 .114110101 ثانا 10 

اعد حم لق 6 " الحبوئن ووقوره ها وكمال الاساحة 1 ستجادتها وكثرة الشجعان 
وترئيب الميضصاق وصدق القنتال وما جرى #حجرقل 0 
مدن أمور حفة 3 ما من 1 البععر يححه وم فى 


لارجاف و«التشانيع التى 53 بها التمحزيل وفى التق م الى 
لاماحكن الى رتفعة بكو رب من على 1 ار 
لذلكى ويتخمادل وة 00 فى الغياض ١‏ 0 


د وأرى بالكدا عن العدو > ثتى لبدو 1 1 بواخكر وقسمية 
وقد تورطوأ 7 الى النحاة وأمثئال ذلكى وأما أن تكون 
الاسباب الحفيّة امور سماويّة لا قدرة للبعر على عي ب 
تلقى فى القلوب فيستولى الرهب عليهم من الوا تيل 

“راكزهم وتقع الهزبية وأكثر ما تقع (١‏ »نا فو ند امات 
العودة كرةمنا يكتية كل رراحه مو الترق فيها كديا 
على 00 فلل بد من وذوع لبر ذلكى لاحدهما 

صرورة 7 قال صلى الله عليه وسلم اللحرب لحصدعة 
فر 0 0 رت حيلة انفع من قبيلة فقد تبين 
ان. وقيع الذلب. فى الحروب غالبا عن اسبان: حفيّة غير 
طاهرة ووقوع الاشياء عن للاسباب الغفيّة «و معنى البعت 
كها تقرر فى موضعة فاعتبرة تنفيم من وقوع الغلب من 
امون الهاو د كما شرحناة معنى قوله صلى الله علية و, 
نصرث بالرعب مسيرة شهر وما وقع من غلبة للمشركين 


78 .1017 10خ 8817-16 "10 

2 عصبّته واحدة لاجل ذلكك فتفهمه واعلم أنه اصح فى 
الامتبار ميا ذهب اليه الطرطوشى ولم يله علبي ذلك 
اللا نسيان شان العصبية 8 حيله وكلده وأنهم أنها بريدون 
الدفاع والعماية والمطالبة إلى الوحدان والجياعة الناشية 

نهم ولا يعتبرون فى ذلكى عصبية ولا نسبا وقد بينا ذلك 
فى أول الكئاب مع أن هذا وإمثاله على تقدير صتته انها هو 
س الاسباب الظاهرة مثل اثفاق العيفين فى العدة وصدق 
القتال وكثرة الاسلعة وما اشبيبا فكين بجعل ذلكفى 
نبا كيلا بالفلنن لعن قد قذرنا الأى أ دنا سينا 
لا يعارض الاسباب المفية 97 العميّل والغصدع ولا الامجو 
السماويّة من الرعب والغذلان للالبى فاعليه وتفيّم احوال 
الكوى فال مقدّر الليل والبار (فصل) وياحق بمعنى 
الفلي: فق الحتروب وان أسبابه حفيّة وغير طبييّة حال 
الشهرة والعييافق: فقل أن تضياةق مموضعها ف أحد مسن 
طبقات الناس من الخلويك 5 العلماء 5 الصالحينىن أ 
المنتحلين للفضائل على العيوم فكثير ممن اشتهر وبعد صيئه 
ولتي هناككف وكلين مين أشنير بالسر وهو لاد وكثبر 
مين تجاوزت عنه الشهرة وهو احق بها واهلها وقد نصادن 
موضعها وتكون طبقا على صاحبها والسبب فى ذلكف أن 
الشهرة والصيييك أنيا فى بالاخبار ولاخبار يدحلبا الذهول 


28011065 79 
عن الخقاضد عند التناقل ويدحلها النعصب والتسدييع 
ويدخلها الاوهام ويدخحلها الجبل بطابقة الحكايات للاحوال 
لخفائها بالتلبيس والتصتع اولجبل الناقل ويدخلها التقرب 
لاصعاب التجلة والمرانب الدئيويّة بالثناء واليدم وتعسين 
الاحوال واشاعة الذكر بذلى بالنفوس مولعة بحب الثناء 
والباس متطا ولو الى الدنيا وأسبابها من جاه أو ثروة وليسوأ 
نى لاكثر براغبين فى الفضائل ولا منافسين أهلها وأين 
خفيّة من هذه وتحكون غير مطابقة وكل ما حصل سبب 
خفىٌ فهو الذى يعبرعنه بالبضمى كما تقزر 


فصل لس الحجباية وسبب نقصها ووفورها 

اى العباية اول الدولة تكو قليلة الوزائع كثيرة الجملة 
والعر الدولة تكون كثيرة الورائخ قليلة الجيلة .والستبسيب فى 
ذلكفه ا الدولة أن كانت على سنن الديى فليس 
ألا البغارم العرعيّة من الصدقات وخر والجزية وهسى 
قليلة الوزاع لاى مقدار الزكاة من المال قليل كبا عليث 
وكذا ركاة الحبوب والماضية 7 الجزى والخراج وجميع 
المغارم الشرعيّة وهى حدود لا تعذى وآن كانت على سئن 
العصبيّة والنغلب فلا بد من البداوة فى أولها كما نقتم 


20000000 
01 00 نمدم 
0*0 


م80 .110107 1211-1114 لل 
5 والبداوة نقتضى المسامحة والمكارمة مة وفص العجناح والتجانى 
عن امور الناس والغفلة 3 ن تعصيل ذلكف إل فى المعات 
فيقل لذلئك مقدار ان الواحدة والوزيعة الى تجتيع 
الاموال من 0 وأذا قل أله ؛ وزائع 3 طياتو. على 
الرعايا نشطوا للعبل ورغبوا فية فيكثر لاعتمار ويتزائد لحصول 
الاغتباط بقلة المخره م وأذا كثر لاعتثيار كثرث اعداد تلك 
الوظائى والوزائم فحكئرت الجباية الى هى جملتها فاذا 
استيرّث الدولة واتصلت وتعاقب ملوككبا واحدا بعد 
وأحد واتصفوا بالكبس .وذهس. سر البداوة :والسذاجة ويحلقتها 
من الاغضاء والتجافى وجاء الفاكش الغصسوض )01 والحضارة 
الداعية الى الكيس وتخلق اهل الدولة يملق التحذلق 
وتحكثرت عورأ تدهم و حاحائيم سيب ما أتغمسوأ فية من 
اللعيم والترن 0 الوظائف والوزائع حينيّذ على الرعايا 
ولادكرة والفلاحين وسائر اهل المغارم 0000 
وظيفة ووزيعة -- عظيما لحكثر لهم الجباية وبمط_ عسو , 
اليمكونن على أ( حا ك وفى أبواب اليدينة كيها فيا تدذكن بعد 
اخ 0 فيبا مقدارا بعد مقدار ند لدرج مجواكد 
الدولة. فى الترق وكثرة الا جارك فاق ده لحن قل 
المغارم على الرعايا وبقضيم وتصير عادة مفروضة دن تلىى 


.العضصوض 1 غم ,ن) ,لمكم (2) 


01115175 51016 8 
الزيادة تدرجى قليلا قليلا ولم يشعر أحد بمسن زادها على 
اللعيين ولا من هو واضعبا انما لثبيت على الرعايا كانمف!] 
عادة مفروضة لم تزيد ال الخروج عن حدٌ الاعتدال فدهب 
غبطة ألرء ايا فى الاعنيا ر لذهاب لامل من الوشقم كك 
النفع اذأ 0" نس نفقته ومغارمة وبين ثمرته وفاتدته 
فينقيبض كثير ه مس الايد كقئ عن امار حيلة فتتقص جيلة 
الجباية حينذ بنقصان تلكك الوزائع منها وريّها يزيدون فى 
مقدار الوظا نف اذأ 7 ذلكى النقص فى الحباية 0 
عن ليا نقص حنى بسالهى كل وظيفة ووزيعة الى غارة ١‏ مس 
ورائها نفع ف فاددة ا رة الانفاق ااي 3 ى العا رت وكمتة 
اليخارم وعدم وفاء الفائدة المرجوا به فلا تزال العيدلة وى 
نخص ومقدأ ر الوزائع وأ وظائف فى زيادة لما يعتقد ود سه مانن 
نو العيلة درا لل ارم عدن (ن: القمران يذقايي الما لين 
لسارم وبال ذلك على الدولة 8 فائدة الاءتما رفاك 
اليها وأذأ فهيمك ذلك ملميت أن ار الاسببتاتن فى 
اانا شل قالطا على الشو نا امحكون 
فبذلكى ننشط التدوي ليقننا بأد رأكف المنفعة فده وألله 
بالكق امزر 


,لقص 0 . بلنقض لك .دد]8 (14) 
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852 اا 1018-1 





00000 فصل فى صرب اللحكوس أخمر الدول 
أعلم أن الدول تكون فى اولها بدوية كما قلنا فتحكو , 
لذلكى قليلة العامات لعدم الترف وعوائده فيحكون 
خحرجها وانفاقها قليلا فيكون فى الجباية حيددد وفاء بازيد منها 
بدين الحاضرة والثرف وعوائدها وتجرى على نهيج السدول 
السالفة قبلها فيكثر لذلئى خرج الدولة ويكثر خرج السلطان 
خصوصا كثرة بالغة ينفقنة على خاصته وكثرة عطامهة 
ولا تنفى بذلكى الجباية تناج الدولة الى الزيادة فى 
الجباية لما تعتاج اليه العنامية من العطاء والسلطان من 
النفقة فتريد فى مقدار الوظاش والوزائع اولا حكما قلناء لم 
يزيد الخخرج والحاجات بالندريج فى عوائد الثرى وفسى 
العطاء للتحامية ويدركث الدولة الهرم وتصعنى عصابتها عن 
جباية لاموال من الاعمال والقاصية فتقفل الحباية وتحكدر 
الجعواته .وتكشن كدرنا اززاف الحون رعلاى" تستهيويق 
صاحب الدولة انواعا من الحباية يضربها على البياعات 
ويفرص لها قدرا معلوما على الاثمان فى الاسواق وعلى اعيان 
السلع فى أبيوات المدينة و«و مع هذا مصطرٌ لذلكك 5526 
دعاة اليه ترف الناس من كثرة العطاء مع زيادة الجيوش 
والعامية وريما يزيد ذلكك فى أخرن الدول زيادة بالغة فتكسد 


05 ]210 83 
الأشواق, بيفنباد الأمال بووون :ولك باعلال العمرانى وتعدرة ا 
على الدولة ولا يزال ذلك يتزايد الى إن يصمحجيل وقد كان 
وقع منه بامصار اشرق فى آاخريات الدولة العباسية 
والعبيدية كثير وفرضث البغارم حتى على الاج فى الموسم 
وأسقط صلاح الدين بن ايوب رحمه الله تلك الرسوم 8 
وأعاضها بآآر الخير وكذلك وقع بالاندلس لعبد الطوائف 
حتى معتى رسمه يوسى بن تاشفين أمير المرابطين 
وكذلكى رقع بامصار العريد بافريقية لهذا العهد حسى 
استبد بها روساورها والله سبحانه لطيق بعبادة 





فصل فى أن التجارة من السلطان مضرّة بالرعايا 
مفسدة اليا 


اى الدولة اذا ضاقى حبايتها بها قدسناه من الترف 
وكثرة العوائد والنفقات وقصر الاصل من حبايتها عن الوفاء 
بعاحاتها ونفقاتها واحئاجت الى مزيد المال والجباية 
فتارة بوصع المكس على بياعات الرعايا واسواقهم كما 
دذيينا لكف فى الفصل قبله وثارة بال زنادة فتن القفاب 
البحكون الى كان تيو اسعيونين: نيول 0 
بمقاشحة العيّال والجباة وامتكاكف عظامهم لما يرون ان 
حصلوا على طائل من آموال الحباية لا يظهرة الحسبان 53 


84 00خ 1 الاك لكا 
5 باستحداث التجارة والفاح للسلطان حرصا على تنبية 
الحجباية لما ير د 0 ام لون على الغنواثد 
والغلات مع يسارة اموالهم وان الارياح تكون على نسبة روس 
1 0 فى استكد ا أن 2 ن والبات لاستغلاله 
فى شرءا البضائع والتعرض بها لحوالة الاسواق تعسبون ذلك 
من آدرار الجباية وتكثير الفوائد وهو غاط عظيم. زأدخال للضمور 
على ار عانا من وحوة متعددة فقاولا مضايقة الفلدحين والتجمار 
فى شراء العبوان والبضائع وتيسير اسباب ذلكق فسان 
الهانا تمهاد ري فى التسار اى ذا رحو وين كنز خطيده 
بعضا ينتبى الى غاية موجودهم أو تقرب واذا رأفقهم السلطان 
5 ذلك ماله أعظم كثيرأ منههم فلا يكاد أحد ملهم بحصل 
على غرضة فى شو من حا حاثة فل و النفوس من 
ذلى عم أو لكد لم أن السلطان قد ينتزع الكثير وى كه 
اذا تعرص له غصبا وبايسر ثين أذ لا جد من ينافسة فيبهس 
لمنه على بأبعة ثم لي فوأدد الفلاحة يمايا كله ري 
3 أو عرو ا رعسل :او شككر أن فو الك سن 06 
الغلات وحصلتى بصائم التتجارمن ساثر لانواع فلا ينتظرون 
به حوالة الاسواق ولاتقاق الجيامات لذا تدعوهم اليه تالبق 
الدولة فيكلفون اهل تلكى الاصئاى من ثاجر أو فلاح بشراء 
5 البضادع ولا يرضون ف أثمانها لا الة قيم وأزيد فيستوعبون 
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فى ذلكى ناض أموالهم وتبقى لكف ا بضبائع بابديبم مها 
عروضا حأ مدق ويمكثون 00 من الادا,ة التي فيبأ كسب سم 
0 ورئما تدعوهم أ لضرورة 8 الى بش من اليال 0 
52 الع علين. كنناد دن ا وأق بابس تمن وربما 
بحكرر ذلك على الاجر او الفلاح منهم بما يذهب برأس 
ماله فيقعد عن سوقه ويتعدد الكق وله 0 به 
على الرعار 8 من العييت والمضايقة وفساد ارد باح 7 | يقبض 
0 فق الون ‏ فى ذلك حملة 5-0 9 3 الحباية 
فان معظم الجباية أنما هى من الفلاحين والتجّار لاسيما بعد 
وحم المكوين و الجارة بها فاذا ابن الفللحونى عسنى, 
الفلاحة وقعد لكا عاو عن التسارة 0 رة ذهيثت العجانا حبي كب 
أ ودخحلها النقص المتفاحش 3 فايس السلطا,, ن بين ب 
بعحصل له من الحباية وبين هذه لا رباح القليلة وجدها 
اليه لعن القليل انم أنه ولو كان 00 فدهي لمعه 
عط عط ن فل الصا فيما بعانية من شرأء وسيع فاته من 
البعيد أن يوحد مئة فية 57 ول كان غيسرة فى امكف 
الصفقات لكان مكسها كلها حاصلا من جيلة الحباية 0 
0 نأد أعرائة 0 حتلال 0 بفسادة 0 8 عار 
ردنت 2 وك كّ 3 تلأى 0 7 0 


لوم 118 1 إلروهن]1" 


16011 


لسرت ا (ولقد) كأزن العريي لا ييملكى. علييم 
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ألا من اقل ناتك 


اليملكة لم خمنا رونة 0 ى أهل 0 والفصل والأقانت والسهاء 
التجادة اكز فى مقاب طون ليسغ لكك العسدل ران 


لي 0 
لوا سعد ضبعة فيصر بجيرانة ا الست دل ء الاسعار 


فى البسائع ولا يستغدم العبيد فانهم لا يشيرون بمحير 
ولا مصلحة وأعلم أن السلطان لا يثمر ماله ويدر موجوده 
لا 0 وادرارها انما يكونى بالعدل فى اهل للاموال والنظر 

فيؤلكئي لتضبيط آمالهم وتنشر رح صدورهم للاحد ' فى تثمير 
الاموال واتنقيتها نحطم فنها 08 السلطان واما غير دلكك 
للسلطاى من تجارة 5 0 فانها هو مضرّة عاجلة للرمايا 
وفساد للجباية ونقص للعمارة ولقد ينتهى الحال بهولة معان 
للتجزارة والنلاكةتمن. الدراه والمتعلتين فى البلدان 


يتحرضون. ل برع الغلات والسلع م رن أرقافنا م أ 


٠‏ بلدهم و يغره بون ١‏ ذلكئ من التعن ما نا ورج وببيعونها فى 


وقتها لمن تحت يديهم من الرعايا بما يفرضونة من الثمن 
وهدة أشد من كك و 0 ال قاد الرعية واختلال اخوامم 
فرنها بحيل السلطانى ءا 1 دلكق رن يداحلة 6 هذه 
الاصناى اعنى التكّار والفلاحين بما هى صناعتة النى دشاء 
عليها فبحيل السلطان ع ذلك وبضرب معة مسيم 
لتعمدة فبعحصل 52 غره ضة من جمع المال سر بع ميهأ مع 
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ما بحصل له من التجارة بلا مغرم وأ ولاامك قاديها احصد رس 0 
0 وأ وه فى 00 0 ا فنا 
للسلطان أن حدر من هوطةء وبعركل عن -2 0 
حبايئة وسلطانة والله سبحانه وتعالى يلبهنا رشك ست 
وينفعنا بصالح اعمالنا لارب غيرة 


فصل فى أن ثروة السلطان وحاهيته انما تكون 
9 وسط الدولة 


والسييك فى ذ لكف 5 حياية فى أول الدولة نو على 
0 وأهل العصبية 0 م وعصبيتهم ولان العاحة 
الههم فى تمهيد الدولة كيا حارس ل ري فى ذلكك 
متجاني لبهم عمًا يسمون اليه من الحباية معتاض عن ذلكك 
9 ف #رمث من الاساتبداد عليم ا عليه عرة وله 00 
حاجة فلا يطير فى سهمانة من الضارة لسن 
ننجر 0 0 00 مو“ الؤو ل والكتات 0 0 
مملقين ة فى | لغالبي وجا متنقاص لاذه سس حأة دو 
ونطاقه قد صاق بون 0 فيه من . اهل عصبينة ناذا 


على قومة قبضش د عن العايات ادها يطير م بين 


ا 203 
0 


ه الناس فى سههانهم وثققل حطوظهم اذ ذاكك لقلة غناه 


1 
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فى الدولة بما م من أعتتهم وار الموالى والصنائع 
مساهمين لهم فى القيام بالدولة وتمهيد لامر فينفرد صاحب 
الدولة حينيُن بالجباية او معظيها ويحتوى على لاموال 
ويحتحنها للنفقة فى مبهمات لاحوال فتكثر ثروتة وتمتاقى 
خزائنه ويتسع نطاق جاهه ويعتر على سائر قومه فيعظم حال 
حاشيئة وذوية من وزبر وكاتب وحاجب ومولى وشسره 5-5 
ويتسع جاههم ويقتنون الاموال ويتاثلونها لم اذا أحذتث 
الدولة فى الهرم بتلاشى العصبيّة وفناء القبيل الماهدين 
للدولة احتاج صاحب للامر حيدئذ الى لاعوان ولانصار لكثرة 
الخوارح والمنا رعين د ثوار ويوهم الانتقاص فصار سراجهة 
لظطهرائة واعوانة وهم ريات السوقق. واسل العصيبيياف 
وانفق خزائنة وحاصله فى 00 حبر الدوأ ل فلك مع 
ذلكى الحباية لما قدمناة من كثرة العطاء ولانفاة ق فيقل 
الخخراج وتشتذ حاجة الد 0 المال فيتقاص 0 النعية 
والترف عن الوا ولج حاب والكثان بتقلص العساه 
عنهم وضيق نطاقه على صاحب الدولة ثم تعئد حاجة 
فتاحيي الفولة :إلى المال يووفق اناه الطلاية والعاسية نهنا 
تاثل اباهم من تلاموال فى غير سبيلها من اعانة صاحب 
الدولة ويقبلون على غير ما كاى علية اباوهم وسلفهم رن 
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00 درف صاحب الدولة أنه احق يبلك الاموال 2000 
الى اكسبت فى دولة سلفه واحاههم فيصطليها وينتزعها 
ململ 0 شنا فشنا وواحدا بعد وإحد على نسة رتبم 
سد الدولة لهم وبعود ان ذلك على الدولة بفناء 
حاشينها ورجالائها وأهل الثروة والعمة من بطانثها ويتقوض 
بذلكى كثير من مبالى الميد بعد أن يدعميه اله 
وبرفعوة وأنظر ما وقع من ذلئك لوزراء الدولة العباسية فى 
فى 0 وى 39 وبنى سبل وبنى طاهر 0 
ّ 2 , وَل" الاموزية «الاتداسن عند ااخلالهم ايام الط 
50 0 وبنبى أبى عبدة وبنى حدير وبنى برد 
وأمثالهم ود ا الدولة لون أدركناها لععوانا ست اله 
عل لجد لمّة الله تبديلا (فصل) ولما يتوقعه اهل الدو”ت 

من آمثال هذه المعاطب صا باكر رمه عو تان 0 
عن الرة دسب والتغطلص عن ربقة | لسلطار لمطان با حصل 0 
من مال الدولة الى قطر آخر ويرون أنه آنا لهم واسلم يو 
انفاقة وحصول ثيرئه وهو من تالاغلاط الفاحشة ولأوهام المفسدة 
لاحوالهم ودنياهم واعلم أن لاقي من ذلكى بعد الحصول 
فيه عسير ممتنع فان صاحب هذا الغرض أن ا هو الملككى 
نفسه فلا تمكنه الرعبة من ذلكى طرفة عين ولا اهل العسبية 


.اللكى 1م لخ .مم]ة () 
نلك 15] ل ,] :1زدن” 


ونيو ا 01م 
نول أن داعم ”ل 


00 100 1 ااتام 10 


المزاحمون له له بل 5 0 منة هدم ملكه وتلاى 
نفسة لمسجارى العادة بذلكىي كر 1 بقة اليلكى جع سبحم 
الخلاص منها سيما عند استفييال ) لدولة وصيق نطاقها وما 
يعرض فيها من البعد عن الميد والمملال والتلق بالسِرّ 
وأما أن كان صاحب هذا الغرض من بطانة السلطيان 
8 0 5 فى دول لبه فقل أن مل يوب 
ذلك أما أولا فلما يراه الملوئف أن ن ذويام وحاشينهم 
0 0 رعاياهم فالكف اك لهم مطلعون على 'ذايك صدورهم 
فلا يسمحون بحل ربقته من الخدمة ضنانة باسرارهم 
وأحوالهم ١‏ ن يطلع عليها 7 وغيرة من 501005006 وأهم ولقد 
ك5 نو أمية بالاندلس يمنءون اهل دولتهم . 5 السفر لفريصة 
ا . ليا يتوضيوئة من واومم بإيدى بنى العباس ف 

9 و سائر أيامهم م اقل دولتهم مدا ابم | الحمي لال 
3 0 بعد فراغ شان اموي د 
ألى الطوائق وأما ثانيا فانهم وأى سمورأ 0-5 ربقته فلا 
يسمعون بالتجافى عن ذلكك المال ليا يرون أنه جز من 
مالهم كيا كان ريه حرعاأ من دولتهم 00 
وف ظل حاهها تنوم شفوسهم عن انمزاع ا دلت السيال 
أو ابقائه كما هو جزءا من الدولة يستفعون به لم اذا توقمنا أنه 
خلص بذلكىف المال 2" قطر أمر وهو فى الناد ر لاقل 
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فتمتدٌ اليه أعين الملوكك بذلكئ القطر وينتزعونه بالارهاب 
والتويف تعريضا أو بالقهر ظاهرا لما يروى أنه مال الحجباية 
والدول وانه مستحق للانفاق فى المصالح ناذا كا قرت عبونهم 
تند الي ادل التروة والهار التكتي من كوه البقادع كي 
ذكرنا فاحرى بها أن نمتد الى مال الجباية والدول التى 
لود السبيل: الية بالسرع والعادة وانظر ما وقع لقاضى حيلة 
الثآير بها على ابن عمار صاحب طرابلس لما غلبه الفرنج 
عليها ونجا الى دمشق لم الى بغداذ وفيها الساطان بركباروق 
بى ملكهاه وذلك آخر الماية الخامسة فجاءة وزير 
السلطانى واستقرض منه غالب ماله م استصفوة جبيعا وكان 
لا يعبر عنه كثرة ولقد حاول السلطان ابو بحيى زكريا بسن 
احمد اللعبانى تاسع أو عاشر ملوكف العفصيّين بافريقية 
الخخروج عن عهدة اليلكك واللحاق بمصر فرارا من طلب 
صاحب التغور الغربية لما استجيع لغزو نونس فاستعميل 
اللعرا وى : الريجلة إلى القن طراوين ووزف سكن و كبس 
السفن من ضاكف وخلص إلى لاسحكندرية بعد ان حيل 
عدف ذا معد يت لجال ع الغادرف ,و الؤاعيرة بويت 
كلها كان #خرزاشهم من المتاع والعقار والجوهر حتى الكادنب 
واحتمل ذلكك كله إلى مصر ونزل على اليلكك الناصر نهد 
بن قلاوون سنة نسع عشرة من الماية الثامنة فاكرم نزله ورفع 


ااا 8016010 
0111ل اقجا1 مطل 


02 154005 داز 


ل ا دم قل ماص ذخيرثة شنا فسا بالنسريبضص أل 
فرض له الى أن هلكف سنّة ثمان وعشرينى حسيما 
لد كرك فون أخبارة فهذا وأمثاله من خيلة الوسانن الذى تحر 
اهل الديك لما يتوقعونة من 5 مسن الجغااطييتن والويا 
بخلصون ١‏ ن أنفق لهم الغلاص بأنفسهم وما بتوضيونة سن 
لعزا جا تقداما ووهم وأ والذكن 7 لهم من الشبرة بحدمة 
الدول كاف فى وجدان المعاش لهم 5 أل سلطاة: 
يا ادن اسان رق 2 من التجارة والفلاحة 
والغوك لامي اك انيت لقر 111 سيدا راذا ارال 
قايل تقنع والله الرراق ذو القوة المنين 


فصل فى أن نقص العطاء من الساطانى نقص فى الحجباية 


والسبب فى ذلعى أن الدولة والسلطان هى السوق الاعظم 
للعالم ومنه ماذة العمرانى فاذا احتجن السلطان لاموال 

والعبايات أو فقدث فلم يصه يصرفها قل حيئن ما بابدى 
ا وانقطع ايضا ما كاى يصل منههم لعاشيتهم ذا 
وقلت نفقاتهم جملة وهم معظم أ الميواذ ونفقانهم أكثر مادة 


للاسواق مس 7 قبقع الكساد ين فى الاسواق وتصعنق ‏ 
الارباح فى المتاجر 3 الأمرال فبقل' الهرا ع لذلكف لان 
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الخراج والجباية انها يكون 0 والمعاملات 00 0 
الاسواق وطلب الناس للفوائد ولا ولارباح ووبال ذلكى عا 

: الدولة بالنقص لقلة اموال الساطانى حيكن بقلة رد حراج 

فان الدولة حكما قلناه « 00 له ام سواق كلها 

واأصلها وملانها ذ اا ج فاذا اسوك وقل 
مصارفها 0 بعدها لاق ! نى يلعقها مفل 
ذلكك واشدّ منه وايصا فالمال أنما هو متردد بين الرميّة 
والسلطان ملم أليه ومنة لبهم فاذأ حبسة السلطان عنلندة 

فقدته الرعية سنة الله فى عبادة 


فصل فى أ الظلم موذى راب العمران 
و “العذوان غلبي دافن اموالهم ذاهب بأمالهم ف 
0 واكدياتا الحا مؤرولة كيد امن ار :قا رقنا ومدديكنا 
انتهابها من أيدبهم وأذأ ذسبت الهم فى احسابها 
وتعصيلها انفيصت ايديهم عن السعى فى ذلكك وعلى 
قد رلاعتداه ونسبنه يكون انقباض الرعايا عن السعى فى 
لاكتساب فان كان لاعتداء كثيرا وعانًا فى جبيع ابواب 
المعاش كان القعود عن الكسب كذلككى لذهابه بالامال جيلة 
بدجولة من جميع ابوابها وان كا ادر كان الانقباض 
عر السك ب على نسينة ء ووفورة ونفاق اسواقة انيا 


20 00 .1 8ده1' 
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0 هو بالاعمال وسعى الامج فى المصالتح والفكا سيت ذأهبين 
ا فاذأ فعحد لدان عن المعاش 0 يديهم عسسرن. 
المكاسب كسدت أسواق العمران وانتقضصت الاحوال وأندعر 
لاس فى الافاق من غير تلكى لايالة وق طلبف د اررق 
فيما خرج عن نطاقها . فغخنز سامت لقا وات ديارةه 
وخخربت أمصارة : وأخمئل باخمتلاله حال الدولة والسلطان 
لما انها صورة للعمران تفسد بفساد مادتها ضرورة ور 
الك ها كاف المسووين تن اخبار الفرس 5 00 
صاحب الدين م ايام درام بن درام وما عرض به 
لليلكىف 3 اتكار ما كان 1 د 0 والغفلة عن عاندثه 

000 اصواتها ل عن فم كلامها 05 0 وا 
0 زا ارقم نكاح بم الى واننها شرطك علية عشرين قرية 
من الخراب فى ايام بهرام لتنوح فبها فقبل شرطها وقال 
لها ان :دامنت ايام ا الفى قرية وهذا اسهل 

0 فشنيه 0 من غفلته وخحلا بالموبذان ا 
مراده فقال ايها الملى أن اليلئى لا ينم عر ل بالشريعة 
0 3 بطاعتة الى 0 تبث 0 وميم ولد فوام 
00 ا 0 لاا 
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إل بالعدل والعدل الييزان المنصوب بين 0 نصببة 0 0 
الى الضياع فانتزعتها من أربابها وعميّاره ا باب ارد 
ومن تونحذ منهم الاموال وأقطعتها الحناشية والخدم 1 37 
البطالة فشتركوأ العمارة والنظر فى العواقب وما يصاح 0 
وسومعتوأ فى الما ج لقربهم دن الولكق .ووقم: السيديد. 
عل مر .انق د رالضياع فاتجلوا عن 

ال ل ا | أل ما بعد ا 0 
فسحكزوها فقلت العمارة وخربت | الضيا اع وقلت الاموال 
وهلحكن الجنود والرعية وطمع فى 6 بارع عنعن 
جاورهم من الملو لعلمهم بانقطاع المراة الى الا انين 
دعام الملكئك ألا بها فليا سمع الملكى ذلكك اقبل على النظر 
اربابها وخيلوا على رسومهم السالفة واحذوا بالعهارة وقوى 
من ضعق منهم فعمرت الارض وأخصيثت البلاد وكير 
0 فد خا ا ٍ وَقو ينك 0 ا 7 
بنفسية فوساينلرك أيامة 3 00 0 2 هسمدة 
لعمراى ار ىَ الجا 00 0 ع 32 
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لاضن ان اللمهواة تفن جودف بالاقمبا و الطايية سن الرن: التي 
بها ولم يقع فيها خراب واعلم ان الي الماحاه سبحي 
فل الااستحيينى القواف و اخرال اقل النعين تلكا كار 
ا ا ا ]| 
وقوع النقص فيه بالاعتداء والطلم يسيرا اذ النقص انما يقع 
بالتدريج فاذا خفى كثرة الاحوال واتساع للاعمال فى المصر 
لم يظببر اثره الا بعد حين وقد تذهصب تلكى الدولة المعندية 
من اصلها قبل خراب المصر وتعى الدولة الاخرى تترقعه )02 
بحجدتها وبتجبر انفص الذى كان حفيا فيه فلا يكاد بشعر به 
إن لالع ى ادن راله له مي هذا ري عدرل النقئص 
ف العمران عل الطلم والعدوان أمر واقع لا في منة: ليا قدمناة 
ووباله عائد على الدول ولا تعسينى الطلم انها هو جتنن 
الال أو اللكتوين يوسااكد ناغير مرش لا طيينى كذا د 
المشهوربل الظلم اعم من ذلكك وكل من انمذ ملك احد 
أو غصبه فى عمله أو طالبه بغير حدق أو فرض عليه حقنا 
يفرضه الشرع فقد طلمه فحباة لاموال بغيرحقها ظلمة والمعتدون 
عليها ظلية والمنتبهون لها ظلمة والمانعون لحقوق النساس 
ظلمة وغضاب للاملاكف على العموم ظلية ووبال ذلكى كله 
عائد على الدولة بخراب العيران الذى هو مادئها لذهاب 


.فترفعه لا ك لق .سصدآة (ه) .الى لأللن ل .سفلة (1) 
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الاموال من أهله واعلم أن هذه هى الحكية الولعرة للشارع عطي 
فى تريم الطلم ويا وكا حتدمن قيناة: العمتران. انكر انيس 
وذلكك موذن بانقطاع النوع البعرى وهى العكية العاتة 
المراعاة للشرع فى جميع مقاصده الصرورية الخيسة () من حفط 
الدين والعقل والنفس والسل والمال فلما كان الطلم كيا 
رأبت موذيا بانقطاع انيع 5 ادى اليه ة من تخرييت ألء ران 
كانك حكمة الحعطر فيه موحودة فكان ' لجر د بمة مما ا 

سس من القران والسنّة كثيرة أكثر من أن ياخذها قانونى الضبط 
والعصر ولوكان كل احد قادرا عليه لوضع بازانّه من العقوبات 
الزاجرة ما وضع بازء غيرة من المفسداثت للدوع الى يقدر 
كل احد على أقترابها من الزناء والقئل والسكرالا! الظلم لا يقدر 
عليه الامن لا يدر عليه لانه انما يقع م 010 والسلطار: 
فبولغ فى ذمّه وتكثير الوعيد فيه عسى أن يكون الوازع فيه للقاور 
علية سس نفسة ومأ ريك 0 للعبيد ولا تقوآن أن العقوية قد 
وضعث بازاء الحرا أبة فى اله شرع وى من ظلم الفتادردن 
المحارب زمن حرابته قادر فان الجواب عن ذلك مسن 
طريقين احدهيا أن تقول العقوبة الى وصضعت فى ذلكك 
أنما هى بازاء ما يقترفة من الجنايات فى نفس أو مال على 
وااذهي: الي كفيو ول انها يكون بعد القدرة عليه والمطالية 

العسية .8 عه .له .صدلة (2) 
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مم بعنايته وأما نفس الب رابة فهبى لو من العقوبة الطرء مق 
الثانى أن تقول المحارب لا يوصى بالقدرة لانا أنما نضى 
بقدرة لطم ايد التسيرطة الى لا جاوينا فيدر ميد 
اليؤئنة بالخراب وانيا قدرة المحارب فانيا هى امافة 
يجعلها ذريعة لاجد 0 وال مدافعة عنها ليث الل موحودة 
شرعا وسياسة فليسف من القدرة المؤذنئة بالمراب والله 
قادر عا ى 2 6 (فصل) ومن شد ن الللذما يت وأعظطمها 
أفسادا للعمران الكل الاعمال ولسخصيير الرعايا بخير حق 
رذلكى ان الاعيال فين تسيل التمولاك لميا ستيان ف 
باب الرزق 2 والرزق أنما هو قيّم اعمال امل 
العمران فاذا مسأعيهم وأعمالهم كلها متمولات وددكا كنيت لهم 
فل لا مكاسب 4 م موانا فان ١|‏ رعية المعتيلين ف ى العمارة 
3 00 ويكاسبهم 9 اا لم ذلك فاذا كلفوا الل 
غتصبوا قبية عيلهم 00 وهو ا 00 علية ل 
وذهب 1 م ا كدوو عن معاشهم 5 مو معاش. بالعينة: 
وأن © لكر دلكين علبهم أفسد آماليم : فى العمارة وقعدوأ عن 
السعى - جملة 00 دكت الى امن 0 وأخرببه 


كّ ى الل ا لسارت والدولة التسلط على : 0 


011153155 0111م 99 


شراء م بايديهم با حس الاثمان ْ م قر 8 البضائع عليهم سد 0 
بارفع الاثمان على وجه الغصب ولاكراه فى الشراء والبيع 
وريّما فرص 0 لعي انان على التراقى الما جمدل 
باتعلاو ن فى الخسارة 8 التى نلحمة ييا تحدلهم به المطامع 
من جبر ذلكى بحوالة الاسواق فى تلك البضا بع الدتجي 
فرضك 1 بالغلاء لم يطالبونى بتلى لانيا معصلة 
فيضطرو و لى بيعها 00 الدموى ولعود حسسارة ا بين 
الصددين على رون | 00 وقد يعم لكف مدعا فن: 
التجار المقبيين بالمدينة والواردين من 07 5 0 وسائر 
السوقة واهل الكاكين نى المأ ا وأهل 
الصنائع فيبا يتمحذ من 3 والموامين 000 51 
سائر لاصناف والطبقات وتتوالى على البياعات وتحجن 
ردس الاموال ولا بجدون عنها وليعة ١‏ ألا القعود عن الاسواق 
لذهاب روس الاموال فى جبرها بالا رباح 0 قل الوا رد وز 
الآثاق لشم أء رآ البضادع وبيعها من اجل ذلكق. فتكسد 
وأذأ - الاسواق عظلا منها بطل معاشهم وننقص حياية 
السلطان أل كفيك در معظيها من أوأسط الدولة وما بعدها 
أنما هو من المكوس على د كنا قدماءة وول ذلكفق 
الى ثلاشى الدولة ونساد عمران اليدينة ويتطرق هذا الغلل 


100 .0 دارا شخ 1 - اناك (] 


ا ال 20 


لالظ 0 مط 


ن0 0 قط ”0 على الند ثح وه سشعر به هنآ فيما كأن بامثال هدة الذرائع 
الاخاقي» نك اعد امال ويا عقي سانا بر عورا الى 
الناس فى أموالهم وحرمهم ودمائهم وأبشارهم وأعرأضهم فيسو 
يفضصى الى العلل والفساد دفعة وتنتقض الدولة سريعا لما 
ينشا عنة من المرج المفصى الى لانتقاضص ومن أجل هذه 
القائيت يحطر الع ذلكق الدبوفق الكابية فى السيع 
والراة بيقر اقل امزال الاين جالاء ازربية اللارواب الجناييد 
المفضية الى انتتقاض العمران باليرج أو بطلان البعاش وإعلم 
الى الداقى: لكف ك2 انا عور يداح درلا" لطبا 117 
لاحكنا رمن الاموال با يعرض لهم من الثوف فى الاحوال 
فنكرر نفتاتم ويعظم الخرج ولاكن جه الممعل. هانق 
القوانين المعتادة فيستحدثون القابا ووجوها يوسعونى بها 
الجباية ليفى لهم الدحل بالخرج 3 لايرل الخربي» يرييد 
والخمريع بسببه يكثر والحاجة الى اموال الناس تهتدٌ ونطاق 
الدولة يصيق الى ان تمعى دائرتها ويذهسب رسيها ويغلبها 
طالبها والله مق رلامور لا رب غيرة 
فصل فى الحجهاب كين يقع فى الدولة وأنه يعظطع 
عند المرم 


10 5180115 


اليلكى كما قدمناه لانها لا بد لها من العصبية التى بها ثم 0 
أمرها واحصل أستثيلاوها اد هى شعار العصبية 8 َك 
أ رن قيامها بالدورن فانه لعببك عن منازع ادف وأن 
اهاي الات قط فاريوازة فى برا تل افلس 
بعيدة أيضا عنى نان الملكئ 00 فاذا كانت 0 فى 
من النااى 0 | الاذن ا 2 عَرْة وص ارال افر 
بالمجون واحنا 1 ا 2 43 عن الداس الويف مدع 


3 
أولياتة فى 5- أص شولة لما يكن 00-5 من باشتفاتة 


فيطلب لانفراد من العامة ما استطاع ولتعن 0 نكا كه 
على من لا بد منة من أوليائه واهل دولته فيكوى حاجبا له 

عن الناس ويقيمة ببابه لربذة الوظيفة م إذا استفيل اليلكف 
وحاءث مذاهية ومنازعه استعالت حلق صاحب الدولة الى 
خلق اليلكى وهى خلق غريبة “خصوصة بعتاج مباشرها 
الى مده انها وعاداح ابي عب بار راجيال الكت 
الغلق منهم بعص من يباشرهم فوقع فيها لا يرصيهم 
فسعطوة وصاروا إلى حالة الانتقام منه فانفرد بيعرفة هذة 
الآداب 0 الخواض من أوإباتهم وعبوا غير اولك 
الخاضّة عن 0 فى كل وقثك حفظا على ريه 5 
معايئة ما د #مخطوم وعلى الناس من التعرض لعقابيم فصا 


نك ©[ .1 8:ده1' 
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ته ع1 سطاكاق لهم جاب آخر أحضص مرنر الجاب الول يفصى الهم مله 
خوأاصهم من الاولياء ولجلب دوله من سوأهم والجحصاب 
الثانى يفضى الى مجالس لاولياء وبحب دونه من سواهم 
من العامّة فالجاب الاول يحكون فى اول الدولة كما ذكرنا 
ححكيا حداهك”ك ايام معاوية وعيدث الملكفق وخلفاء بنى أمية 
ركان القائم على" ذلكك الجاب يسمى عندهم الحاجب 
جريا على مدهب لاشتقاق اليج 3 5 جحاءثت دولة 
بنى العباس وحدات للدولة من الترف والعز ما «هو معروقل 
وكبيلسن خاق اليلكف على ما جب فيبا فدعى ذلكى 
الى العابيه البان سان امم العاهب: امد يه رما 
بباب الخلفاء داران للغاهية دار للغامّة ودار للعائة كيا 
هو مسطور فى أخبارهم لم حدث فى الدول جاب تاليف 
اخصّ من الاولين وهو عند محاولة الحجر على صاحب الدولة 
والكف إن أفل' الدولة بوغرائن الملككى اذا ثفيوا لأنضاء 
من لاعقاب وحاولوا الاستبداد عليهم فاول ما يبداء به ذلكى 
المستبة أن بحب عنه بطانة ابية وخواض اوليائة ثوهية () 
ا مبأشرتهم اياه حرق جاب الهيبة وفساد قالسون 
لادب ليفطع بذلكى عنه لقاء الغير ويعودة ملاسة احلاقفه 
هو حتى لا يتبدل به سواه الى أن بستكم الاستيلاء عليه 


بلوهية .(1 ]ع .8 ع4 :8]50 (2) 
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فيكو هذا الاب من دراعيه وهذا الاب لا يقع فى 
الغالب ثلا أوأخمر الدول كيا قدمناه فى الجر ويكوى دليلا 
على ترم الدولة ونفاد قوتها وهو مما شاه اهل الدول على 
انفسهم لان القامين بالدولة يحتاولوى على ذلك بطباعيسم 
علد هرم الدولة وذهاب لاستبداد من اعقاب ملوكها لما 
ركب فى النفوس من معبّة الاستبداد بالملكئى وخصوصا 
فم الترشح لذلك وحصول دواعيهة وصمبادية وَألله غالب 
فق مرك 
فصل فى أنقسام 'الدولة الواحدة الى دوكثين 


أعلم أن اول ما يقع من آنا ر الهرم فى الدولة انقسامها 
والكت انع اليلئك عند ما يستفحل ويبلغ احوال الثرف 
الى غايتها ويستبدٌ صاحب الدولة بالمجد وبنفرد به 
يأنى حيندُد عن المشاركة ويصير الى قطع اسبابها ما استطاع 
باهلائف من أستراب به من 0 قرايئة البرشعين 
لينصبة فرثما ارئاب ارو فى ذلك بانفسهم 
ونزعوا الى القاصية وأجتمع البيهم من ' بلعق بهم فى مشل 
حالهم من الاسترابة كم نطاق الدولة قد أحد 
فى التصائق ورجع عن القاصية فيسئيدٌ ذلكى النازع درن 
القرابة فيها ولا يزال أمرة يعطم بتراجع نطاق الدولة حنى 


قر الف امم مود 
للم لطع صطعن1 


104 .141011 لم1 

3 سم الدولة أو يمكاد وانطر لكك فى الد ولة الاسلاميسة 
العربية حين كأن أم رها عزيرأ مجتيعا ونطاقها مني دا 
0 وعصبية بنى عبد كاي وأحدة غالبة علو سار مْصّر 3 
ف ل سين ف عأ د ليان ل 
القوية لم 1 3 لامر من بنى امية واستقل بدو العباس 
بالكو اتبيه الدرلة الدوفية عد رايس القالامين لدي 
والترف وأذنت بالتقلص عن القاصية نزع عبد [امرح ست 
الداحل الى الاندلس قاصية دولة الاسلام باسحويوري يتا 
هلم واقتطعها عن دعواكم وصبير الدولة ذولنين لم نزح أدريس 
الى اليمغرب وخرجح به وقام بأسرة وأمر أبنه من بعدة البرابرة 
ره أوربة ومغيلة وزناتة واستولى على ناحية المغربين 1 
ازندادت 3 ولة تقلصا اصطردت ااه ل 
00 0 ثم اء إل ا على الادا ره نعي 
سير لد وله دوقن ا خرسيسسن وصارث الدولة العربية 0 
0 له بى العباس بمركز العرب وأصلهم ومادة 0 وقولة 

ى أمية المجتدين بالازدط سن ملك ار 

5 ودولة اسن بافريقية ومصر إلا اه 


105 201160115 


تزل هذه الدول الى أن كان انقراضها متقاربا امسا 0 
وكذلكى انقسيت دولة ببى العباس 2 اخرق: كان 
بالجريرة والموصل :: بنو حمدان وبنو عقيل 0 ولصسعصسر 
والشسام و :طولوزى وبنو طلغي بعدهم ركان بالقاصية بنو سامان 
فى ما وراء النير وخراسان والعلوية فى الديلم و طبرستان وال 
ذلكى الى أسثيلاء الديا م على فارس والعراقين 0 0 
والجلفاء لم حاء الاك به فيلكوا جبيع ذلكى 5 
انقسيت دولتبم أبضا بعد الاستفعال كما هو معروف فسى 
أخحبا رهم وكذلكك اعثبرة فى دولة صنهاحة بالمغرب وآفريقية 
ليا بلغس الى غايتها ايام باقسن "يرن . الماضون وخرج 7 
عمه حماد واقتطع ممالى المغرب لنفسه ما بين جبل 
اوراس إلى تلمسان وملوية واختط القلعة بحبل كتامة (,) حيال 
اليسيلة ونزلها واستول على رم سر تجبل تيطيرة -5 
واستحدث ملكا آخر قسيما () ليلكى الى باديس وبقى ال 
اده بالقيروان و البها وم نزل ذلك الى انقراضص أمرهما 
جبيعا وكذلكك دولة الموخدين لما تقلص ظلها ثار بافريقية 
بنو أبى حفص فاستقلوا بها واستحدثوا ملكا لاعقاسه 
بنواحيها ثم ليا استفحل امرهم واستول على الفاية مرج 
بالميالككى الغربية من اعقابهم الامير ابو نكريا عبى بن 


كسما ,© اه ,0 .قيبا .1 .مه]ة (د) كياث .8 ل .سدلة () 
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السلطان أد بى اسع الراميم رأبع خلفائهم وأاسعح يدث 
ملحتا ببوابة 5 وقسنطينة وها اليبا أورثة ديه ولستييزا به 
الدولة قسمين ثم استولوا على كرسى الحصرة بتونس قم 
الفمليكق م 0 00 0 عاد الاسكيلاء مم وكيد 
يكين لالنسام الى اكترمن ندرلين ولائنة فى غير اعيامن 
الولمكفت من 2 0 وقع 3 مللكف الطوائق بالاندلس 
وملوك العجم بالمشرق وفى ملك صنهاجة بافريقية فقد 
كك 00 فق كل حصن من حصو _ أفريقية لاسر 
ان بأمرة 9 ند كرة كن 5 بعال الجريد والسزابٍ مسار 
انريقية قبيل هذ 0 0 ند حكرة أيضا 0 06 2-6 
را دل الاي 7 00 ا ا 
دولتها لامر والتعدد 'فيها الذول وألله وأرث الارصض ومن عليها 
فصل فى أن الممرم اذا نزل #الدولة لا يرتفع 
قد فذمنا ذحكر العوارض الموذنة باليهرم و أشيادة وأحدأ يعد 
عور الايرا قورف لير بالط رالزنا نيعا اوور 
طبيعية لبا وأذا كان الهرم طبيعيا فى الدولة كان حدوثه 
بمثادة حدرث لسرا ا كمأ عدرل المسرم ف المزاج 
الحيوانى واليهرم من الامراض المزمنة النى اك ماله 
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ولا أرتفاعها لما أنه طببيعيت والامور الطبيعية د تتبذل وقد د 001 


كثير سن اهل الدول مين له يقظة فى السياسة فيرى ما 
نزل بدولتهم من عوارض الهرم واسبابه ويحسبه ممكن لارتفاع 
فياخ نفسه بتلافى الدولة وأصلاح تزاه ان الك الهدرم 
ويظنّ أنه لحقبا لتفصير من قبله من أدل الدولة او غفلتيم 
ليس كذلكى فانها امور طبيعية للدولة والعوائد هى المانعة 
من ثلافيها والعوائد تتنزّل منزلة طبيعة اخرى فان مسن 
ادرك مثلا أباة وكبراء اهل بيئة يلسون العبرير والديباج 
ولوس بالذهب ف السلاح والبرامكت حكن ولع تجبون فين 
الناس فى المجالس والصا 3 فلا يمكنه مخالفة سلفه فى 
3 0 الغشوئة فى اللباس والزى والاختلاط بالناس 
اذ العوائد حيندن تمنعة 2 عليه مرتحكبه ولو فعله ا 
بالجنون والوش واس 95 التخروج ع المرائد دفعة وحشى عليه 
عائدة ذلكك وعاقئشه فى ساطانهة وانظر شان الانبياء 
انكار العوائد ومهالفتها لولا النأييد الالبى سر السسارق 
(ورتما» تككون العصبية قد ذهبت فتكون لابهة تعوضص 
عن موقعها من اللعوير فاذأ أزيلت تلكف لابهة مع ضعف 
الصبيّة تجاسرث الرعايا على الدولة بدوام أوهام الاهة 
فتتدرّع الدولة بتلئك لاتهة ما امكنها حتى ينقضى لامر 
ورنها تحدت عند الخو الذوا وله قوة توهم أن أن الهرم قد أرتنفع 
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مت علها وبومض ذبالها أيماضة الحمود كما يقع فى الذبال 
المشتعل فانة عند ما ربة أنطفاده يومعض أبماصة اوم انها 
اشتعال وهى انطفاء فاعتبر ذلك ولا تغفل سر الله وحكمتة 

فى أطراد وحودة على ما قدّر فيه فلكل آاجل 0 

فصل فى كيفيّة طروق العلل للدول 
اعلم ان مبنى اليلكى على أساسين لا بد مهما فالاول 
الشوكة والعصبيّة افر العثر عنه بالجند وأثالى المال الذى 
1 قوام أوليككف الجزد وأقامة ف #عنتاج الجة اليلكق من 
“امزال بوالكلل: ال اتطرق الوولة طرق امن هدي لامساستدن 
فلدذكراولا طروق الخلل فى الشوكة والعصبيّة ثم نرجع 
الى طروقه فى اليال والحجباية وإعلم ان تيهيد الدولة وتاسيسها 
كما قلناة انما يكونى فى العصبيّة وأنه لا بد من عصبيّة كبرى 
جامعة للعصايب مستتبعة لها وهى عصبيّة صاحب الدولة 
الخخاصّة به من عشيرة وقبيله فاذا جاءءت للدولة طبييعة 
الملكى والترف وجدع انو اهل العصبيّة كان أول ما بجدع 
انوف عشيرة وذوى قرباة المقاسيين له ع أسم | لواف 
فيشتدٌ فى جدع أنوثهم بابلغ من سوأهم وياحد هم الثرف 
ل اإمكار .من سوأ« يه واد ءسٍ والغلسب 
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الى القتل لما يحصل من مرض 0 عند رسوح الملكى . 
00 لامر فتنقلب غيرثة منهم الى العون على ملكة 
أحذهم هم بالقتل ملادانة سلفع الع :و امير اليدين 
0 0 بع اولك رار راسو ما ا يي 
الدولة وله منهم وهى العصبية الكبرى الى كان يع يننا 
الصائب ويستتيعها تشتحل عروتها وتضعف شكييانتها ويستبدل 
منها بالبطانة من موالى الّعمة وصناتع الاحسان لاتق مله 
عصبية الا انها 5 مَك تلمكى فى شذة الشكبية لفقدانى 
الرحم والقرابة منها وقد كنا قدّمنا أى شأن العصبية وقوتها أنيا 
هى بالقرابة والرحم ليا جعل الله فى ذلكى فينفرد صاحب 
الدولة عن العشير ولانصار اهل العرة الطبيعية ويبحس 
بذلكف اهل العصائب الاحرى فيتها سرون عليه وعلى بطائتة 
تعاسرا طبيعيا فيباحكم صاحسب الدولة ويشاتبعهم بالفدل 
وأحدا بعد واحد ويقلد لاخر من اهل الدولة فى ذلكف 
الاول مع ما 7 قد نزل بهم من مهلحخة الترف الذى 
قدمثان ستول علييم البلائف بالثرى والقدل حتنى اخرجوأ 
عن صبغة تلكئ العصبية وينسوأ نعرتها وسورتها ويصيروأ 
أجراء على العماية لص 00 فتقل الحامية الى تنزل 
بالاظراف بالنغور فتنتجاسر الرعايا على نقض الدموة فى 
الاطراني ناور 00 ج على الدولة من الاعياص وغيرهم الى 
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ا بتدريع ونط 5 ا يتضادة ق حنى راع فى 
أقرقت كو 0 مركر الدواة ورتما لسلست يميد 
الدولة عند ذلك ددن أو نلاث عل ى قدراقوا ييا 
فى الاصل كيرا قلنأه وزيم بامرها غير اهل عصبيتها لكنى 
أذعانا لادل عصديتها وأغلبهم المعهود ( واعتبر) هذا فى دولة 
العورب: فى الاسلام: اتتهيت اولآ إلى لاندلس والهند والصيين 
وكان افر ون أمية نافذأ فى حييع العرب بعصبية سك 
فنا حلى لقد أمر سليمان سن عبد الملبكفق من دمش قن 
بقل عبد العزير بنى موسى بن نصبر بقرطبة فقاتل ولم يرد 
بده وداه بطو العام لصوا سي لقا ب اه اا 
الطالبين وشردو« اد كن عصبية عيد ا وللاقين 
وتتجاسر العررب عليهم فأاسئيت عليهم اهل القاصية مثئل بالى 
الاغلب بافريقية واهل الاندلس وغيرهم وانقسيى الدولة : 
0 بو أدريس بالمغرب وقام البريو بأمرهم أذعانا للمصيية 
التى لهم وامنا أى يصلهم مقائلة او حامية للدولة فاذا حرج 
0 ع1 حرا اه امون على الاطراى والقاصية وتعصيل لهم 

شالكى :دعزة وفليكن تنقسم ده الشولة ة ورثما بزيد ل 
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زادث الدولة تقلصا الى ان تنتبى الى المركر وتصعون .202 
البطانة بعد ذلكى بما احن منها الث ون" له لني ب تطيفيوول 
وتشعق الدولة المنشييية كلا ور بها طال اندها ةلك 

متغنى عن العصبيّة بما حصل لها من الصبغة فى نفوس 
ار إيالتها وهى صبغة الانقياد والنسليم منن السنين الطويلة 
الى لا يعقل احد من الاجيال مبدأها ولا أوليها فلا يعقلون 
لا السليم لصاحب الدولة فستعنى بذلكى عن قوة 
العصائب ويكفى صاحبها فى ثمهيد امرها الاجراء على العماية 
من خلدق: ومرتزق :ويعضد الك :ما رقن فنالفسوين 
عامّة من عقيدة التسليم فلا يكاد أحد أن يتصوّر عصيانا أو 
خروحا إلا والجمهور مذكرون علية مه الفون 0 فلا يقدر على 
اللصدى لذلكى ولو جهد جهده وريها كانت الدولة ى 
هذا الال أسلم من التختوارج والمنا زعة بارت ضوف ال سليم 
ولانقياد لمم فد اه لفون تحدرث سس ره | بمعالقة ولا داج 
5 صميرها العراف عن الطاعة فتنحكى بن أسام بر ار 
ولانتقاض الذى يحدث بالعصائب والعشاثر ثم لايزال أضس 
الدولة كذلك وهى تتلاشى فى ذاتها شأن الحرارة الغريزية 
فى البدن | العاد دم للغذا | الى اأى تنتبى الى وقنها المقدور 
تلكل: احل: كتاي:ولكل:دولة اميق والله مقدر الليل. «والسهارر 
وانا "الول المدق طون سو يد المنيحال 
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ل سا ع 1 قاغل أ الد وَل ري اولها ات كين يدود 9 ا 00 رفيكنق ك 
لها حاق الرئق بالرمايا والقصد فى النفقات والتعفف عن 
الاموال فتستجافى عن الامعان فى الجباية والتخذاق والكيس 
2 حدم الجان وحسبان العكال 6 داعبية 5585 0 الاسران 
ى النفقة فلا ع الدولة الى كتير المال م عصال 
لاستيلاء ويعظ» ويستفحل اليلكى فيدعو الى الترف ويكثر 
لانفاق بسببه فتعظم نفقات السلطان واهل الدولة على الحموم 
ان يتعدى ذلك 0 اهل المصر وبدعو ذلكى الى الريادة 
فى أعطيات التجند وارزاق اهل الدولة فيكث رالاسراى فى 
القفاكة وينسيز :0 دلكى.نى: الرعية لان الدامن .عن 3 
الدولة وعوائدها وبعتناج السلطان الى صرب المكيس على 
ألما بن لبه اعاث 5 الاسواق لادرار 00 برأءة مسن 
ارت ١‏ الشاهد عليهم بالرفه ولما يعننا. ج هو 50 اضر 
قات تافلانه وأرزاق حدد 5 ا تريد ا ابرق فاد 
ى بها الحكوس وتحكون الدولة قد استفج_لىس فى 
لاستطالة والقهر لازن 00 يدها من الرعايا فنيين أيدييم 
الى جمع المال من أموال الرعايا مى مكس او تجارة أو 
تعد فى بعض لاحوال بشبهة أو بغير شبهة ويكون العند 
فى ذلك الطور قد تجاسروا على الدولة بيا لعقها من الفشل 


ينشىٌ (١‏ .يدشر ,) .سدلة (:) 
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والبرم من العصبئيّة فيتوقع ذلك منهم وبداوى تنسحكينه :2001 
بافاضة ألعط اء وكثرة الانفاق 2 ولد بجد عن ذلك وأبجة 
ويكون حباة الاموال فى الدولة قد عظطيت ٠‏ رونم فى هذا 
الطورب؟ ثرة الجباية 0 بايديهم وريّما أنسع لذلكك من 
جاههم نانوجة الهم البهم با تجا الاموال من | لجباية 
ونفشو السعاية فيهم بعضهم من بعض للمنافسة والعسد 
فتعمهم اللحكباث والمصادراث واحدا بعد واحد لى أن 
نذهب ثروتهم وتتلاشى آحم وألهم ويفقد ما كان للدولة من 
أدبية والحمال بهم وأذأ أَصُظلِمِتَ 0 جانيم الد 0 
الى “قن الثروة من الرعايا سوأهم وبحكون ألو هف فى « 1 
الطور قد لعبق الشركة وضعقت عن لاستطالة والقهر 
فتتصرف سياسة صاحب الدولة حيئذ الى مداراة لامور 
ببذل الال وبرأة أنفع من أ الجي الفا عنايه تنعظم جاه 
الى الاموال زيادة على النفقات وآ وأرناق الجند ولا تغنى فيما 
بريد ويعظم الممرم بالدولة وبتجاسر عليها 0 لم وأحى وَالفول 
تل عراها فى كل طور من هذه الى أن تفضى الى البلاكف 
ا 207 الات نان اندها ثاب ا ل 
انق داقو با مال شي هفات اسمن ال أن 
تصميل كالذنال ىق السرا ج ذا كن زيته وطفى والله تعالى 
كن ام ومدتر لاحكوان انا 01 
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. هق 1ق طلعتحصطظكنل فصل 5 انساع نطاق الدولة أو ألى نبايئة م تضايقه 
طوزا :وعد طون الى فتاه الدرلة براسمولاليا 


قد كان تقدّم لنا فى فصل الخلافة واليلك وهو النالك 
من هذة المقدمة أن كل دولة لها حصّة من الممالك 
والعمالات لا تزيد عليها واعثبر ذلكك بتوزيع عصابة الدولة 
الذى انتهى عنده هو النغر وبحبط بالدولة من سائر جهاتها 
كاللطاق وقد تكونى النهاية هى نطاق الدولة الاول وقد يكون 
أوسع منه اذا كان عدد العصابة أوفر من الدولة قبلها وهذا 
كله عند ما تكون الدولة فى شعار البداوة وحشرنة البآس فاذا 
استفجل العرّ والغلب وثوفرت النعم ولارزاق بدرور الحجبايات 
وتفن تعن التروج والخضارة وات لاصيال وان امياد 
ذلكك لطفت اخلاق الحامية ورقت حواشيهم وماد مسن 
ذلكك الى نفوسهم هياث الحببن والكسل بما يعاثوثة مسن 
حدث الحضارة المؤدى الى الانسلاح ون سار اسان 
والرجولية بمفارقة البداوة وحشونتها وباخخذهم العز بالتطاول الى 
الرياسة والتنازع فيها فيفضى الى قتل ا ل 

الماطاي عن :لكف ينا ردق إلى قدل اكابرهم واصلاكك 
رؤْسائهم فتفقد لامراء والكبراء وبحكثر التابع والمرؤس فيقل 
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لكف ا حد الدولة وبحكسر من ش كنبا وبقع كنار سد 
الاول فى الدولة وهو الذى من جهة الجند والعامية كما 
نقدم وتساوق: لكي السرف فن. النفقات: يما يعترع 
من أبْهة الع وتجاوز العدود فى البذع بالمشنافات فى 
البطاعم والولديس والشسيد ان ا السلاح وأرتبساط 
قيتغبر فل الدولة علا م عرينوا ويطرق العيدل 

فى “الهو له دوقو الذي 5 جية المال والجباية 
0 لعجز والانتقاص بوحود الخللين وريّيا تنافس 
روساوهم ١‏ فتنازعوا وعتجزوا عن مغالبة المجاورين والينازعين 
ومدأفطتهم وربما أعثز (ّ اهل الثغور والاطرا: ف بما تحسون م 
ضعنى الدولة وراءهم فيصيروى الى الاستقلال والاستبداد با 
فى أيديهم من العمالاتك ويعجز صاحب الدولة عن حملهم 
على الجادّة فيضيق نطاق الدولة ما كانت انتيث اليه 
فى أولها وترجع العناية فى تدبيرهها بنطاق دونه الى أن 
يحدث فى اللطاق الثانى ما حدث فى لاول بعينة مسن 
العجز والكسل فى العصابة وقلة لاموال والجباية فيذهب القائم 
1 الى تغيير القوانين ا غلبا سياشة الدولة 
قبل المن ولمال والولايات لبجرى حالها على استقامة 
9 الحقدل وال خرج والحامية والعيالات وتوزيع الجباية 
على الأزراق :ونقايمة ولك :ياول الدولة أ عباتر لالصوال 
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لات 000 


0 وا لمفا شق مع ذلك مالوقعة من كل جية #حدث فى هذا 
الطور من بعد ما حدث 0 من قبل ويعثبر صاحصب 
الدولة ما اعتبرة الاول ويقايس بالوزان تلاول احوالها الدانية 
ارو دفع مفاسد الخلل الذى تعدد فى كل طور ويا دن 
من كل طرف حتى يضيق نطاقها الاخر إلى نطاق دونه 
كذلكى ويقه نع فيه مأ وقع فى لاول وكل وأحد من «ولاة المغيرين 
لخر نهو بن قبلهم كانهم منشمون, دولة أخرى و#جددون ملكا 
حتى ننفرض الدولة وتتطاول لام غولا الى التخاسيب 
عليها وأنشاء دولة 6 لهم فيقع من ذلك ها فيدر الل 
وقوعه ( 00 0 ك فى الدولة الاسلامية كين انسع نطاقها 
بالفتوحات والتغلب على لام م ثم اين العا وتتكاتير 
عددهم بم 0 ! ن النعم 0 أب ان انقرص أمر بنى 
امية .وغليب ينو العبانن لم تراية الترق. وتشاءرق اللميصسارة 
وطرق الخلل فصاق النطاق من لاندلس والمغرب اححدوث 
الدولة الامويّة المروانية والعلوية واقتطعوا ذيكك الثغرين عن 
نطاقها الى أن وقع الخلاى بين بنى الرشيد وظهر دماة 
العلوية ف كل حانب ونيغدث لهم دول ' نم قثل المشوكل 
واستبدٌ الامراء على الخصلفاء * وخمروهم لكر ولاه بالغبنالارك 
فى الاطراف وأنقطع الخراج واب اعد السيرن. وجاء 
المعتضد فغير قوانين الدولة الى قانون آخر من اللسيية ا تيه 
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اقطع فيه ولاة الاطراف ما 7 عليه مثل بنى ساماى وراء .202355 
الور ود :طافر العراو» يك اسان يوق الصا اعطق بوذا رين 
وبنى طولوى مصر وبنى للاغلب افريقية الى 1 انترق أمر 
العرب وغلب العم وأسئبد ينو بويه والديلم بدولة الاسلام 
وجبروا الخلافة وبقى بنو سامان فى 007 وراك المفير 
وتطاول الفاطميون من 70 الى حضريوا الشام فياحكي,ة 
فايدت: الوواة 1 ماعن تركف «الشواحرا 9 
ممالكى الاسلام وابقوا 0 فى حرم الأ ضيف 
واستبد الخلفاء منذ عبد الناصر م أضيق :من 
١‏ 0 وهو عراق العرب الى سيار وفارس والبح ريسن 
نيف الدزلة كدلكق ينض السره الى أن" امخرصن امسر 
0 طلى ينا ف الحكو بن 3 فى ارا ان ات 
االأظر الكل عن لوا الباقيرية وبلكرا معنا كفني 
ايديهم من ممالك لاسلام وعكذا يتضايق نطاق كل دولة على 
سن نطاقا كاول :ولا يزال طورا يقد طور الى أ “قترضن القولة 
عتبر ذلكك فى كل دولة عطميث أو صغرث فبكذا سنّة الله 
00 الى ان ياتى ما قذن لاقن القذاء على علد 
وكل شيع هالكك الا وجبة 
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فصل ى حدوث الدول وتحددها كيف يقع 
0 م 0 نوعين أما ١‏ 06 الايد ولاة 0 
فى الدرلة بالقاصية عند ما يتقلص لها عن كوي لك 
وأحد منهم د ولد يسشودها لقومةه وملكىف يستفر فى نصابه 
ويرثه عنه أبناوة ومواليه ويستفيل لهم اليلكفت بالتدريج 
صاحبة ل ما فى بدة 54 وقع 0 دولة الى اليعسادي 
ن أحدبت ل راك ف المرم وتقلص ظلها عن 0 
0 بو سأ مان بما 00 وو حمدأ ا 
وو طولون ال وقع فى الدولة 3 الاموية 8 
رارق لجكيا ف الظوائق. الذين كائراؤلانيا 00 
وانفسيك 9 ان أورثوها م ن تدم مر قرابتهم أو 
مواليهم وهذأ النوع لايك ون ينهم ونين الد.ا .6 ولة المستقرة 00 < 
00 8 راسم 0 الاتتيلاة على الدولة المسلقةة 
ار 0 4 النانى با ن #خرج على الدولة خارج 
مين بسجاورها من الام والقبائل نا يور فيل الاب فليا 
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كها ارا اليه اوقارن كور صاحب شوكة وعصبيّة كثيرا. 
ىق قومه قد استفجل أمره فيهم فيسمو بهم الى الملكى وقد 
حذنوأ به أنفسسهم وذ سول لهم فو الاغتراز علين. التندولتة 
مكار ونا" ريا عن الزن الك لق زتريه لعي اا 
عليها ويمارسونها بالمطالبة الى أى يطفروا بها ويرثون أمرها 


كما وقع للساحوقية 2 سبحكتكين ولبنى “ريك 
بالمغرب مع الموخدين وألله غالب على أمرة 


فصل فى أن الدولة المستحيدة انما تستولى على الدولة 
ادال بالمطاولة لا بالمناجزة 


قن ذكرنا أن الخول العادية المجدّدة نوعان نوع من ولاه 
لاطراى اذا نقلص ظل الدولة عنهم وانعسر نيارها وهولاه 

لا نفع منهم مطالبة للدولة فى لاكثر كما 0 لان قصا راهم 
انوع بها ة 00 وهو نهاية تونهم والوع الشان ى فوم 
الدعاة والخموا وارج على الدولة وهولاء لا بد لهم من اليطالبة 
دن توايينم وأفبة بها فاى ذلكك نما 0 فى نصاب يكون 

لهدمن العصبية ا واه كفاج ولكف ووزف به 
فيقع بينهم 0 الدولة المستقرة حروب سجال تتكرر 
وتتصل الى أن يقع لهم الاسثيلاه 0 ولا بحصل 
لهم فى الغال 0 لسيتي فى -الكيه أن 
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ع1 انان '0 
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5 الطفر فى الحروب أنما يقع غالبا كيا قدّمناه بامور نفسائية 


وهمية ون كان العدد والسلاح تفدق القدال كنبلا يه لكيه 
قاصر مع تلكك لامور الوهييّة كيا مر ولذلكى كان الخجداع 
من أنفع ما يستعيل فى العرب واحكيثر ما يقع الطفر به 
دثى الحوي الحرب لجدعة وَالْد وله المستقرة قل صيرت 
العوائد المألوفة طاعتها ضروردة وأحبة 53 نقدم ف شير 
موضع فتحكدر بذلك العوائق لصاحب الدولة الستجدة 
000 صم أنباعة 0" شوصكةة وأن كان الاقربونى 
نى بطانته على بصيرة 8 طافةة وموأز, ره ألا ا و الاغبريسن 
ا لهم الفشل وأ واأكسل بتلوى العفائد فى النسليم للدولة 
المستقرة “بعصل الفثور منهم ولا يكاد صاحمب الدولية 
المستجدة لذلك يقاوم صاحب الدولة اللسشفْرّة فيرجع 
الى الصبر والمطاولة حتى ينضح هرم الدولة المستقرة 
فتضيمل عقاند التسليم لها من قومه وتلبعثك ملنهم ا 
لصدق المطالبة معه فيقع الطفر ولاستيلاء وايصا فالدول 
السثفرة كيرة الترى بيا إمتئت عحكم لم 5 0 
ولي وغوة من 0 واللذات ل دخ و كم مسر 
اموال 106 فيكثر عندهم ارتباط الخيول واستجادة الاسالحة 
وتعظم فيههم الانبة الملحكية ويفيض العطاء بينهم من ملوكهم 
اخحتيارا واضطرارأ فيرهبون بذلىئ كله عدوهم واهل الدولة 


1211155 1 
المستحدّة بمعزل عن ذلكى لما هم فيه من البداوة واحوال .+ 
الفقر والصياف: وي 0 معها الاستعدا أف تسن ذلك 
فيسبق الى قلوبهم أوهام أ أرعب لما يبلغهم ء ى احوال الدولة 
ا وكثرة استعدادها ويحجمون عن قتالهم من 0-7 
الكك فيضطرٌ امبرهم ال الها ع اام جورت 
0 مأحذها س البرم ويستعكم الغلل فيها فى الس 
والجباية فينتهز حيندذ صاحب الد 0 المسنيةة فرصئة فى 
الاستيلاء عليبا بعد حين منذ المطالية سلدة اللاافن عينادة 
وأيضا فاهل الدولة المستيرة كلهم باندون لاحل اللندركة 
المستشقرة بانسابهم وعواتدهم ا ماي ثم منأشرونى 
لهم ومنابذونى بما وقع من هذه المطالية وبطديعهم فى 
امات عليهم فتتيك ن. ألما عدة بين اهل الدولتتيحرن: ممرا 
وجهرأ ولا يصل 0 أهل الدولة المسنيدة خيبر عسن, امل 
الدولة المستقرة يصيبونى به غرة نيهم باطنا ولا ظادرا لانقطاع 
المداخلة بين الدولتين فيقييون على اليطالبة 2 موا ف 
اجام 0 عن اليناجزة حتى اذا تاذى الله بزوال الدولة 
المستقرة ونفاد عيرها ووفور الغلل فى جبيع جهاتها واتضح 
لاحل ال الستيتة مع لايّام ما كان (تحفى عنهم مسن 
هرمها وتلاشيها وقد عطيث قوتهم بما اقتطعوة من أعمالها 
ونقصوك من أطرافها فتنبعث «ميهم يدا واحدة للناجرة 
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ومو تالمهم 
0 أو لسطفا' ل 
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0 


صمل لقط ا -وجاب1'ق ويدهب ب كن يفنك فى عزأئم.» من ل نوشيات وتستهسى 
اليطاولة الى 3-3 ويقع الاكلا حرا العامة وار لك 
فى دولة بنى العباس عند ظهورها نكذاتها كي أفا م الشيعة 
بخراسان بعد انعقاد الدعوة وأجتماعهم على الطالبةا 0 
سكين أو اترية اوحيننة م لهم الطفر واستئولوا على الدولة 
الامويّة وكذا العلويّة بطبرستان عند ظهور دعونهم ف الديلم 
كين كانت مطاولتهم حتى استولوا على تلكك الناحية 
م لها انقضى أمر العلوية وسما الديلم الى ملكي فارس 
والعراقين فيكثوا سنين كثيرة يطاولوى حتى اقتطعوا أصبهان 
وفقارف ثم استولوا على الخليفة ببغداذ (وكذا) العبيديون 
اقام داعيتهم باليغريب ابو عبد الله الشيعين بين كتامة مسن 
قبائل البربر عشر سين وتربد. يطاول :بتى للاغلي بافريقيسة 
فى طفن بهم واستولوا على افغرب كله لم هوا الى املكف 
مصر فمكثوا ثلاثينى سنة أو نعوها فى طلبها #جهزون اليها 
باكر 0 تيل رشق وك لفان 
برا وتححرأ ريه بغداذ والشنام وملكوا الاسكندرية والفيوم 
والصعيد وتغطف دعوتهم فزي سالكى” الى الخانرافيييف 
بالحرمين ثم نازل قائدهم جوهر الكاتب بعساكره مدينة مصر 
واستولى عليها واقتلع دولة بنى دي من اصولهسا واخمتط 
القاهرة قجاء خليفئة معد المعرٌ لدين الله فنرلها لستين سنة 
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أو نوها من استيلاتهم على الاسكندرد يه (وكذا) السلحوفية 
ملوكك التركك لما استولوا على بنى سامآن واجازوا من ورآء 
ركني عرزا من الاين مله طارارق ابن تكتكين 
اسان وى دارا ا دولق قو تحدر إل مدان ,وناو 
الخليفة بعد ايام 4 ن الدر وكذا !1 0 من بعدهم خرجوأ من 
المفارة أعوام سيعة عشر واستوادة فلم ثم 07 هم لضو" بعد 
أربعد حجن تسن 55 اهل المغرب 2 م المرابطونى صن 
لمتونة على ملوحكه مسن مغراوة قطاولوء هم سين حساتى 
استولوأ عليهم (لم) خريع المويحدون بدعواجم على لمتونة 
فمحكدرأ تدوأ من لاني سنة يبعا م حاى | 6 | و غلين 
كرسيهم بيراحسكي وكذأ بو مرين من 2١‏ نانة خرجوا على 
ليشن فمكثوأ يطا وأونهم هوأ من من انين ا و اسكولوا على 
س واقتطعوها وأعمالنا مي ملكهم ' 0 قاموأ ف مم ربنهم 
00 أخرى --- ى أسئولوا أ على كرس ميد لي حش حسمأ 
ذلكى كله مذككور فى توارام هذه 5 00 حال 
الدول المستجدّة مع المستقرة فى المطالبة واليطاولة سنّة الد 
5 عبادة نالك تيد ( لاه الله تياد رول يعترض) وفنا 
رفع قن الفنوذا بف لاا كين كن السرم حل ماري 
وألروم ليلاث 5 وأربع من وفاة | لنبى 0 الله علية وسلّم 
وأعلم أن ذلكى انها كان معبيزة من معججزات نبينا صلى ال 


“الم 


النامل لما )متسطيرك 
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5 عليه وسلم سرقا استهانة | ابسليين فى جهاد عدوّهم استبصار!) 
بالايمان عن 7 مطاولة أوقع الله فى قلوب عدد. 
كفى ذلكى كز ار عسي :يوا تاذل فكان ذلكى كله حارقا للعادة 
المعلومة فى مطاولة الدولة الستجةة المسستقرة وإذا كان 
ذلك خارقا فهو من معجزات نبينا صلوات الله وسلامهة 
عليه المتعاني ظهورها فى الملة الاسلاميّة والمعجرزات 
ايناس عليه انور العادية بزلا يترون يبا 


فصل فى وفور العمران أواخمر الدول وما , بقع فيها من كثرة 
ايا 6 


انه قد تقرر لكف فييا سلى أن الدول فى اول أمرها لا بد 
0 كانيتك الدعوة ده أو من المكا رمة والمواينة الجييين 
نقتضيها البداوة الطبيعية للدول واذا كانت اليلكة رفيقة 
معسنة انبسطت آمَال الرعايا وانتغطوا للعمران وإسبابه 
شتوفر وكثر القناينن وأذأ كآن ولكف كلد بالتدرد بج فانها يظيهر 
ارد جل ان سبلن فى اقل وق 0 الجيلين 
تشرف ‏ الدولة على نباية أمرها الطبيعى فيكون رك يي 
العمران فى غاية: 'الوفور والنيام ولا 0 آنه قد مر لكئى 


.اسستصارا ١‏ م381 0 
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0 الدول كي شيا لعا الردانا وين لكك 1 
0 ولابشااض :نا فلحا لل العاف وان 
حجدني”ت يد 85 السابانك 8 يظطيدر أثرة فى تناقص 
العمران بعد حين من اجل الددرييج فى الامور الطبيعية ا 
الحافايف والبوتان كتوص ذلك ١اراعين‏ التدول 
والسبب فيه أما المجاعاث فلقيض الناس أيديهم عن أل: 
فى لاحكثر بسبب ما يقع فى اواخر الدول 1 العدوان 
فى لاموال والجبايات والبياعات بالمكوس | من الفتن 
الراقدة ذ ى التقا 0 تار الخوارج لهرم الدولة 
فيقل احتكار الزرع غا لبا وليس 8 صلام الزرع وثمرثة بمستمر 
الوجود ولا على وثيرة وأحدة فطبيعة العالم فى كثرة الامطار 
وقلنها مخمتلفة والمطر يقوى ويضعوق ويقل ويحكثر الز 3 
والثمار والضرع على نسبتة “لا أن الناس وائقونى فى اقواتسم 
بالاحتكار ناذا فقد لاحتكار عظم توقع الناس للمجاعات فغى 
الزرع وعجز عه أولو الخصاصة نهلدحكروا اوكان سعض 
السنوات ولاحتكار مفقود فشيل الناس الحوع (وأما) - ْ 
الوناى فليا ماضن كته العماءاف كها اكريعاء ار 
كثرة 5 ن لاتمتلال الدول في: ثر الممرج والفتل أو وفوع وبا 
شي 3 بى الغالب عاد البواء يكثرا أرق ليا رأن رأ لكثرة ما #خالطه 

العفن والرطوبات الناميدة” واذ! فيك الوا :سدق عسذاء 
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اليس اقفوانل . بوولاضي ذانها لسري التاد الى مسراحدة 


نول لحل ططق لت 


فأنى كانى الفساد قويًا وقع المرص ف العوضة وهذة هلى 
الطواعين وامراضها مغصوصة بالرية وآن كان الفساد دون 
القوى والكثير فيكثر العفن به ويتضاعق فتكثر العميات 
ى الامزيية .وتمرض الانداق وتملكق: .ويسبيدت كترة:التفنن 
والرظويا تفي الفاسيدة. فت هذ[ كله كثرة العبران رفور استهر 
الدولة بما كاى فى اوائلها منى حسن الملكة ورفقها وعظم 
الحماية وقلة المخرم وهو ظاهر ولهذا ثبي فى موضعه فى 
ع ان تتطل المعلاء والقفر بين العمران ضرورى ليكون 
تموج ا يذهب بيا يعحصل ف ال 5 الفسياد 0 
بمحالطة 0 ويانى 0" اى الصبىي 5 إيضا فان 
المونا ن كدت فى ليدن الموفورة العمران أكثر من غيرها بكثير 
كمصير بالمشرق وفا سن “بالمغريت وألله يقدرما بشاء 


فصل فى بو المفركيي» الذحد لم “سناسة 
2-8 بها أمرة 
انه قد نقدم كنا فى غير موضع أن أن الاجتماع البشرى ضروقٌ 
وهو معنى العيران الذى 0 فيه وأله لا بد 1 فى الاجتياع 
من وأزع وحاكم يرجعون اليه وحكمة يهم ثارة يكوى مستندأ 
الل شرع درل مزى: عق الله وجب انقيادهم / وأبمانهم 
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بالثواب والعقاب الذى حأء ده مبلغة وثتارة الى لعسد ايه 1 


ل اناك 


عقلية ييحجب انقيادهم أليها ما يتوثعونة فين اران اموي 
العاكم +: بعد معرفتة بمصالحهم فالاولى صل ننعها فى 
الدنيا ولآخرة لعلم الشارع بالمصالتح فى العاقبة ولمراماتة 
نجاة العباد فى الآخرة والثانية انما بعحصل نفعها فى الدنتنا 
فقط وما تسمعة من اللماةة المددة 00 من هذأ الجناتت 
55 اليكياء ذا حنشة أ كن اغلية كل دوانحد 
من أهل ذ الك المع فى نا اقم حتى توا من 
المكام ٠,‏ رأسا ويسمون المجتيع الذنى يحصل فيه ما ينبغى 
من من دكت بالمدينة الفاضلة والقوانيزن اليدزاعيناة 5 ذلكىف 
بالمجاسة المدنية ني م السياسة التى بحيل عليها اهل 
الاجنياع بالاحكام لليضنا! 3 العامة فان هذة غير تلك وهدة 
المدينة الفاصلة علدهم نادرة أو بعيدة الوقوع وانما يتكلمون 
عليبا على جية الفرض والتقدير (ثم) اى السياسة العقلية 
الى قدمناها لكون على وجهين احدهيا ثتراعئ فيه اليصالح 
0 العموم اك جح السلطان فى أستقامة 3 1 على 
ار وهذة 53 عاسة الغفرس وى على وجه الحكية 
وقد أغنانا الل 00 ى الملَة ولعيد الخلافة لى ى أحكام 
الشريعة مغنية عنبها ى اليصالح العامة والعنافةة والآذاب 


واحكام اليلكئ مندرجة فيها 5 القافي ان انراق قينا 
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تيم مصلعة السلطان وكين يستقيم فيد الدلكك مع القهر 
والاستطالة لوزي اليعناري العاعة فض هذه نيعا وهذة السياسة 
ٍِ التى لحائر الللركع ور الما مسر تولك كاين ره 
تك المسامه ن تجرون منها على ما تقتصيه الصريعة 
531 كسدستب حيدم فقوأ نينج نيبها أذى مجتيعة من ا حكام 
شرعية وادانت حلقية وقوانين له طبيعية ونيا 
من 0 امشوكة | والعصبية ضرورية ولاقتداء فيها بارع 
اولا ثم بالتكماء فى ايم ولماكقه ال سوقم وحن 
أحس 2 كلت فى د لكى وأوعبة حكداب ظاهر بن 
الحصين قائد اليأمون لابنه عبد الله بن طاهر لا ولاه المأمون 
الرقة ومصر وما بيمهما [افكتين) 0 8 طاهر كثابة الممشيهور 
عهد اليه فية ووصاه بجميع مأ يعتاج اليه فى دولته وسلطانهة 
من الادايب الدييتة والعلتهة والسياسات: الشرمية. والملوكتة 
وحدّه عل ى مكارم الاخلاق ومم] سن الشيم بما لا يسنغنى علنة 
ملنكن: ولا سوقة ونص اأكتاب ٠‏ منقولا من | كتاب الطبرىك 
وهو هذا عدم ألله الرحسن الرحيم أميا بعد 5 بتلقوى 
ألله وحدة لا شريكف له وتحعشيتة ومرأقبتة عز وجل ومزايلة 
سهطن وحفظ رعيتكك فى اللبل والتهار والسزم فنا اليسكفن 
عليه 00 302 والعيل ىَّ ذلكى كله با يعصسي كك الله 


129 210116 5 


ع وجل ونجيكث بوم القيامة عن عقابة وأليم عذابة فان الله © 
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سيعانة قد أحس اليكك وأوجب 000 رافة بدن ا 0 
أمرهم من عبادة ١‏ والزمكى العدل فههم والقيام بحقه وحدودة 
عليهم والذبت علي والدفع ع حرم وسيضنهم وال عفدن 
لدماثهم وألامن لسبلهم وأدخال الراحة عليهم ومو حذكقى بيا 
فرض عليكك وموقفكق عليه ومسائلكى عنه ومثييكى علية 
بما قدذمتك وأخرث ورغ لذ نكف فبيكف وعقلك وإصركت 
ولا يعغلكئك عنه شاغل فانة ع الراعه وعلااق: وندا نكف 
1 ما يوفقكك الله عز زْ وجل به به لرشدككف وليكن أول ما 
تلزم به نفسككى وتنسب اليه فعلكى المواظطبة على ما 
0 الله عروجِل عليكف من الصلوات اليس والجماعة 
الى يليا ل حي 0 
الوضو لها وافتاتاح ذكر الله يحل تسا ل فون 3 
وتمحك. فى ب وت>وذككف وتشهدكف 0 0 
6 نكن وأحضصض عليها جياعة من معكق وتعستى 
واد عليها فانيا كما قال الله عز ا تون نون 
0 0ه رثم انبع ذلكى بالاحذ بسن نهدل ال 
صا خم والمثابرة على خلائقه واقتفاء آثار لاد لهذا بح من 
بعدة وأذا ورد عليكك أمر فاستعن 5 باسكمانة الل 


ع وتقواة و وبلزوم ا انزل الله عر 5 كتايه من 
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أمرة ولربية يدم وجرا أمج وأنيام م جاء ديه2ك يذ الات ابر عسن 
وغول الله صلء لم قم قبة بها عق الله عزن ز وجل فلياق 
0 تميلن عن العدل فيما أحبيكف | كرسي مريب مسن 
الثان: او عبن واتر القد وافلة والدون .وكيلئة ركفنات الل 
عز وجل والعالمين به فى افصل ما لروع به المره الفقه 
2 اكور والطلب له و العرة علية والمعرفة دمأ رمي بذ 
مه الى اللةاعز وجل فانه الدليل. عن الخبر ه والقائد اليه 
ولامر به وَل كن عر المعاصى والبويتاكة كلها وها مع 
توفيق الله عز وجل يزداد 0 معرفة لَه 0 0 
لامركف والهيبة ليلكا نكف 00 0 و 00 اه 
وعليك بالاقتصاد فى لامو ر كلها فليس شوع ابيى نفعا 
ولا احضر أمناأ ولا أجمع فضلا منه والقصد داعية الى الرشد 
والرشي دلبل عاو النوفيق والتوفيق قاد إلى السعادة وقوام 
الدبو والستري الادية بالاقتصاد فائره فق :«لباكق مهنا 
ولا تقصر فى طلء مراع لمعيال الصسالهة 5 والسدن المعروفة 
ومعالم | الرتفيد ولا غاية ع لبر وال ا له اذا كان 
يطلب دخ وجة ألله تعا لى ورد ضائنه ومرافقة 0 الله تعالى 
ف دار كرامتة وأعلم أن القصد ف شان الدنيا يورث الع 
ولحخصن مسن الذاويت 0 لخ الحوط تفسكك وم رتساسكك 





210115 1531 
1 نستصاح 5 ركك 8 فضيل مه فأنه وأهند به تتم أهيو نف 
وتزيد مقدرتكك وتصاح خاشتك وعامتكف واحسن ظطنكك 
بالله مر وجل تستقم لك رعيتكك والنمس الوسيلة اليه 
لوكي 0 حالفو مل كت ل لمن الكدية ا #عزى 
الناس فيما ثولية من عيلكف قبل أن. تكسن أآمره كان 
أبقاع التهم بالبراء والطنوى السمة بهم مأئم ا حعدل فون 
فانكق هس الطرة باصا ركف واطزة مكف موت لطن 
بهم وأرقضة نيهم ينيك ذلكك عن أصطناعهم ورياضتهم 
ولا بدن عدو الله الشيطاى ى امرك مغيزا فانه انما 
يبحننى بالقليل من وهنكف 0 عليك من الخم 5 
توه ال ما ينغص لذاذة عيشككف 00 الكى تعد حمس 
الطن قوة وراحة وتلكتفى شنا احبييق كقاننة م نى أموركك 
وتدعو به الناس الى معيبتك ولاستقامة فى لامور كلها 
ولا يمنعكف حسن الظن باسحابكى والرافة برعيتكث أن 
ا المسثلة 0 عن ١موركف‏ والمباشرة لامو رلاولياء 
والحياطة للرعية والنظطر فيما يقبيها ويصاحبا بل لتكن المباشرة 
لامور لاوا ا الحياظة 0 فى النظطر فى حواتجهم يكيل 
- وناتهم تر ادقن وا رمت ولكى فانة أقوم للدين واحيا 
للسدّة واحلص نيتكى فى جبيع هذا وتغرد بحارم نفسكك 
تفرد من يعلم أنة مسئول عا صنع و#جزى يما أحسسن 


لكك واكاك لاله 
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عوط ويا انق للدت رول مدل الدين بخز ا يبرا 
ورفع من أتبعه وعززة اشاب كفن بمنى تسوسة وترعاة لسم يج 
الذين يطريق البيدق وأثم حدود الله تعالى فى أصحصحماب 
الجرائم على قدر منازلهم وما استحدّية ولا تعطل ذلكى 
ولا تتهاون فيه ولا تور عقوبة ادل العقوبات فان فى 
تفريطك فى ذلك نا سك اعلكى. شمن طدكق وأعزم 
عن افر اكه عض ذلكى اموي المعروفة اله البدع 
والشبهات يسلم لكق: ديكق ونقم فروتكن وأذا عاهدثت 
نذا نفت انه واذا وعوت ال بر فانجرة واقيل ‏ العسيفة 
وأدفع بها وأغمض عن كل عيب ذى عيب من رعيتكف 
وابنية لساتوف:عري ترل الكرات: اا والزون وابغض ادل النميمة 
نا ديات افو كف فى ادل وأجلها تقر دنن الذي 
وجرا «ة على الكذب لان الكذب رأس المأئم والزور والنميية 
خانتها د اليمة لايسا. م صاحبها وقابلها لا يسلم له صاحب 
ولا يستقيم لطبعها امر وأجب امر الصلاح ح والصدق اصن 
الاشراق. بالعق بوواضل: الضيهاء ,وك 86 وأبنغ 0 
وجه الله تعالى وأعزاز امرة والتمس فيه ثوابه والدار الااخحرة 
وأجتنب سوء الادواء والجور وأصرف عنهما رأيكك واظطهبر 
برلاتكى لرعبتكك وانعم بالعدل سباستهم وقم بالق فيهم 
واطرة الى اساي كف اوسيل لدي سارف 
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نفسكك عن الغضصب وآثر الوقار والجعلم وابّاك والحدة . 
والطيش والغرور فيما ان بسبيله واتّاك أن تقول انا مسآط 
افعل ما اشاء فانٌ ذلكى سريع فيك الى نقص الراى 
وقلة اليقين بالله وحدة لا شريكك له وأخلص لله النية فيه 
والبقين به وأعلم أن اليلكى: لل يوثية من يشاء وينزعة ممنى 
يشاء ولن جد تغيير النعية وحلول النقية إلى احد أسرع منه 
الى جهلة العية من اصحاب _السلطان اليا لهم فى 
الدولة اذا كفروا نعم الله عز وجل واحسانه واستطالوا بها اناهم 
اللاعرٌ وجل من فضله ودع عنكى شرة نفك ولتكن 
ذخاتركف وكنوركى التى تذهر ونحكير البر والنقوى والعدل 
واستصلاح الرعيّة وعمارة بلادهم والتفقد لاسورهم والحفظ 
لدماتهم ولاغائة لملبوفهم وأعلم أى لاموال اذا كثرت 
وذخرت فى الخزائن لا تثير وإذا كانت فى صلاح الرعيِة 
وأعطاء حدوتهم وك المونة عم نمت وزكت وصاحصست 
العامة وتزيّدت به الولاة وطاب الزمان واعتقد فيه العرّ 
والمنعة فليكن كنز خزاشكك تفريق الاموال فى عمارة الاسلام 
وأهله وفرق منه على أولياء أمير المومئين قبلكى حفوة 
وأوف رعيتكف من ذلك 0 وتعد ما بصاح أمورهم 
ومعاشهم فانكى اذا فعلن ذلكى قرّت اللعية عليكف 
وأسئو جيك المزيد من الله عالى و كنك تيكف قىَّ حباية 
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ل خرأاجككف وخدم اموال رعباتكف وعميلكك أقدر وكآن اليد جميع 
لما شمليم من عدلكى واحسائكك اسكن لطاعتك واطيب 
لقا اما أرذمت فأجيد 00-8 03 حدداا2ك لكف فى 
هذا الباتة ولبعظم 000 5 فية فاكما بد ى من لمان نينا 
انفق ضّ 9 الله حده وأعرف للماجحكيرون ات ع 
واتبهم عليه وإيّاكك ان تنسيكى الدنيا وغرورها هول الأخسرة 
بعتبارى اننا صق مليف نان االدياون يريك العريا 
والتفريط يورث 00 ن عملكف لل مَروجل 0 له 5-0 
فان الله سبع | زن فد ا سبغ عليككف تعمئنه فى الدييا وير 
لديكف فضله وأعتصم 0 وعلية فاأعتهد 2 الله حيرأ 
وأحسانا فان الله عز وجل يليب بقدر شكر الواح ري 
كر المحسنين وقضبى العق فيما حمّل من النعم والبس 
في الكراية ولا اتصدرى اننا بول الي كاضادا رلا ند يكين 
ا اساي ادر لوا فر درل عدن اإتدايييا 
اا ا اين ذا نينا ولا هوي خاويا ول كرون 
ونال فتن اما دون يانلا عدر 1 لعشمو 
باطلا ولا 0 6 1 0" موي 1 ورهزى كيرا 
ولا تطبرن غضبا ولا ثانين بذها ولا تمشين مرحا ولا تزكين 
سفيها ولا تغرطن فى طلب الآخرة ولا تدفع لايام عتابا 
ولا تغمضصن عن ظالم رهبة منه أو محاباة ولا تطلين واب 
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الأحرة فى الدنيا 0 تكباء راسمل سين 
0 وخذ ع 0 التجارب وذوى العقل والراى 
والحكمة ولا تدخلن فى مث 0 اهل الرفه والبعهل 
ولا سمحن لهم 0 رم أكثر من نفحيدم 55 شئ 
أسرع فسادا لما استقبلت فيه أمر رعيشكف من الشج وأعلم 
انكى اذا كنس حريصا كنس كثي رلاحذ قليل العطية 
واذا كنىن كذلى م يسلقم لكك أمركك ثلا قليلا فان 
تنكف آنا سق ذل متنك بالكو عن 000 
وثركك الجور عليهم ووال من صفا لكك (:) من أولياتئك 
بالافضال عليهم وحسسر. العطية لهم فاجتنب اليد 7 ع واعلم 
انه أول ما عصى به الاسان ريه وأن العاصى بمنزلة حزى 
وهو قول الله عر وجل وس يوق شح نفسة ذاولئكك 
المفلو.ى سبل طريق | سجر ١‏ بالحق واجعل للم لميدن 
فسن اهيخا وان ان السو سبي اند ميقا 
اا 6 لكف لقا لطر 0 باحق 
رضن به عيلا ومذهبا رحد الفوية: ب ندرا لهم و وسكا تائم 
0 عليهم أرزافهم ووسع عليهم 2 3 عيبم يذهب الله 
5 يذلك 1 فيقوى 2 أمرهم وتزيد قلوهم 
ى طاعتكئقف وامركك خخلوصا وانشرأ ها سيقن ال .لطا 
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السعادة أن يحكون على جنده: ورعيّته رحمة فى عدله 
وحيطئة وأنصافه وعنايئه وشفقكة وبرة وتوسعته فزايل مكروه 
أحد البابينى باستشعار فضيلة الباب لاخر 0 م العوال: ته 
تلق الى شاء 0 3 رصلاحا وفلاحا واعلم ان القضاء 
من الله ققائل لكان" الى لعو يه بنك مر امور لاه 
ميزأن الله الدى 00 عليه أحصوال النتكاين نعنن الارض 
وباقامة الفصل والعدل فى القضاء تضاح احوال الرسية وتامن 
اوسيل ات سي المظلوم من طلم اكد انان حقوقهم 
وتحصن المعيشة وتوؤدى حق الطاعة ويررق الله العافية 
والسلامة وم الدين وتجرى السنئن والشرادع على مجاريها 
بتنجير الحق فى القصاء واهتدٌ فى امر الله عرّ وجل وتورع 
من التطفيف وامض لاقامة العدود واقلل العجلة وابعد 
افير رلدق راكع بلقم رلبان ريسكت ريتعار 
-52000 وانشفع تعر سكف وانقة فى «صضمتكت: واسدة. فى 
خا ك قن :لضم الخصم وقفى عند الشبهة وابلغ فى الحم 
ولا تاحذكف فى أحد من رعيتكى محاباة ولا مجاملة 
ولا لومة لاثم ونتبّت وتآنَ وراقب وانظر وتفكر وتدثر وأعثبر 
وتواضع لرتكك وارفق بجميع الرعبّة وسلط السحق على 
سكف ولا تسرع الى سفكف دم فان الدماء من 00 
وجل ببكان عظيم انتهاكها بغير حقها وانظرهذا الخخراج الذء 


137 20110111115 

استقامث عليه الرعية وجعله الله للاسلام عزا ورفعة وكاقلة متايه 
لوطع و ولعدوة وعدوهم كبنا وغيظا ولادل الكفر من 
معاهدتهم ذلا وصغارا فورّعه بين اصحابه بالعمق والعدل 
والتسيوية والعموم فية ولا ترفغن منه نشنا عن شريق. لشرفة 
وعن عنى لغناة ولا عن ككانبن لكف ولا عن أحد من 
خاضّتك ولا حاشيئك ولا تاخذنى منه فوق لاحتيال ولا 
تكلفن امرءا فيه شططا واحمل الناس كلهم على مر الحيق فان 
بولايككف حازنا وحافظا ورأعيا وانها سيدى. اهل مايق 
رعينكك لانكك راعيهم وقيمهم تتحذ منهم ما أعطوكك من عفوهم 
وثدفذة فى قوام أمرهم وصلاحهم وتلقويم أودهم وامتعيل عليهم 
ذوى الرأى والتدبير والتجربة والخبرة والعلم بالسياسة 
والعفاى ووسّع عليهم فى الرزق فان ذلكى من الحقوق 
للازمة لكى فيما تقلدث واسند اليكك ولا يشغلكك عنهة 
قبة بالواجب أشتة فين يذ زيادة النعمة من رك وحسسسن, 
الاحدونة فى عيلكه وأجتررت (7) ده المميرة من رعيتلكك 
واعنث على الصلاح فدرّت الخيرات ببلدكك وشت 
العييرة بناحتيتكى .رظي القصدت: إن كؤركف. وكثر خراحكن 


.أحرزث :ا .صوكة (د) 
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0 وتوفرت اموالكك وقويت بذلكك على ارتضضاء جندت 
وأرضاء العامة بافاضة العطاء فيهم من نفسكى وكنك تود 
الياسة #ردين ضى العدل فى ذلكف عند عدوكف وكنت فى 
اركف كلها ال ال وقوة وعدّة فنافس فى هذا ولا 
تقدم عليه شنا تعمد مغية امرك أن شاء الله واجعل فى 
كل كورة - عيلكك أمينا حرم اخبارع مالك 
ويكئتب هم وأعمالهم حة ى كانكك مع كل عامل 

000 0 م وأن 96 أن 00 امن 
فانطر فى عواقب ما اردث من 30 0 رأبث السلامة 
والعافية ورجوث فيه حسن الدفاع والنصسم والصنع فأمضه 
05 عله وراجع اهل البصر والعلم به م تع 
00 ونوا نظن الرجل :نفدم امرنايرقد اناه علن ها 
يهوى قاغواهة ذلكى واعجية فان لم ينطر فى عواقبه أهلكة 
ونقض عليه امره فاستعمل الحزم فى كل ما اردث وباشرة 
بعد عون الله بالقوة أكثر من استهارة ربكك فى جميع 
أرقف رار قن عل رات ودر مراضت اد - 
مهرد 1 مت ل ل يد د 
الذدى ارت وأعلم أ ن الوم أذ مصى ذهب ما فيه فاذا 
أخرث عيله ا ذلكفق 
حتى تمرض منة وأذا أمصيث لكل يوم عملةه أرحث يدنكىف 


5 1 001111 2 و3 
ونفسكك وأحكيت امور سلطانكك وانطر احرارالناس وذوق 0 
امبر منههم فين تستيقن صفاء طو ينهم وشهدث موانهم لكى 
ومطاهرتهم الع والدخالصة على امرك فاستغخلصهم 
الا جة فاحتمل مُونتهم واصاح حالهم حتى لا بجدوا 
"خلتهم مما وافرد نفسكى للنظر فى أمور الفقراه والمساكين 
وس لا يقدر على رفع مظليته اليك والمحتقر الذى لا علم 
له بطلب حله حك له عدة أخحفى 10 وك باميفائية 
اهل الصلاح من رعيلكك ومرهم برقع حوأ جم وحالاتهم 
اليك لسنطر فيها دمأ بصاح الله به أمرهم وتعاهد دوك 
البأساء ويتاماهم وأراماهم وأجعل لهم أرزاقا من بيت الهال 
اقتداء بامير المونين اعزّه الله تعالى فى العطى عليهم 
ع من سمالت المال وده 
حيلة القران منهم والعانظين لاكيره فى الجراية على 
عبرم وأنصب لمره ضى المسلمين دورا ووبهم وقواما يرفقون 
بهم واطباء يعالجون اسقامهم واسعفهم بشهواتهم ما لم يود 
لكين الى مر قن :عبيت. الما وأعلدم اى اليجاس آذ 
انفسهم دون رشع حواتجهم 5 ولاتهم طمعا فى نيل الريادة 


الله به بركة وريادة ا للاضرًا 


110 10خ 1 ااانا لآ 

1 ومضل الرقق كيم ورا حبرم المتصاي لامور العام كه لسرا 0 
5 برد عليه ويشغل ذهنة 00 فيبا مما يناله به مونة 
ومشقة وليس من بيرغب ف العدل ويعرى #حاسن أمسوره 
فى العاجل وتضل عراب لاخل الى يادقيل.ما يريت 
لى الله ويلتيس رحيته فاكثر الاذن للناس عليكك وأرهم 
ابد 0 20 5-7 وألنفض هم -- 
الم وك 3 وأذأ 0 3 0 وطيب 
5 عاو 8 تجار . مراعة 0 ا ال 0 0 
ترى من أمور الدنيا ومن مضى من قبلكك من اهل 
السلطان والرياسة فى الفروى الخالية ولامم البايدة ثم اعتصم 
فى احوالكى كلها بامر الله سبحانه 0 والموذوقث بايد 
معيّته والعمل بشريعته وسنّنه واقامة دينه وكتابهة 
واجتنب ما فارق ذلككى وخالقة ودعا الى سع_ط الله 
وأغرفقف ف #جمع انكف 00 وينفذون ماسيوينها 
رلا شيع هرانا زلااتففق أبرانا واكر فقوا النليا. 
ومشاورتهم وسخالطاتهم 0 هواكف أتباع السئن وإقامتها 
وايثار مكارم الانخلاق ويعاليها وليكن أكرم لتك 5 
وكات ل 2ل كف ع اراقع يا 0 لا م ا 


374 20111755 

من أنهاء ذلك اليكك فى سر وأعلامكك ما فيه من النقص 
فان اولك الصيع اوليائك ومظاهريك لكى وانظر 
عيالك الذينى حعصرتى وكتابئ فوقت لكل رجل 
منهم فى كل يوم وقانا يدخل عليكك فيه بكثبه وموامرأنة وما 
عنده من حوائج اعمالكك وامور كوركت ورعينكك ثم فرغ لما 
يوردة عليكك من ذلكك سمعكى وبصركك وفهمكك وعقلكك 
وكزر النظر فيه والتدبير له فما كان موافقا للعمق والعسنم 
فامضه وإستخر الله عر وجل فيه وما كاى مالفا لذلككى 
فاصرفه الى النثبث فيه والمسئلة عنه ولا ثمنن على رعيتككف 


الوفاء والاستقامة والعون فى امور المسلمين ولا تضعن المعروف 
الا على 3 ونيم كدان . الكن: راكد الظر قفنب 
والعيل به واسئعن بالله على جبيع اموركف واستيمرة فانَّ 
الله وجل مع الصلاح واهله ولبحكن اعظم 2 
وافضصل رغبتئكى ما كان لله عرّ وجل رصى ولدينه نظاما 
واقانه كرا وكيا للملنة الدج تعد وفملاها .راننا اننال 
الله عر وجل أن بحسن عونك 000 507 
وكلائكف والسلام (وحدث) الاخباريون أن هذا اأكتاب لي 
ظهر وشاع أمرة أعجب به الناس واتصل با لجا مون 0 قرق 
عليه قال ما ابقى ابو الطيب يعنى طاهرا شيا من امر الدنيا 


٠ 11 * 1‏ .1 بوه" 


ا ات 
0 ممم 
جنول اع عونا ”ل 
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والدوو دو لتومسر وألراى والسياسة واصلا ليو مبحية 
00 السلطانى وطاعة الحلفاء وتقويم الخلافة الا وقد | 
وأوصى بهاثم - المامون ور به الى جميع 0 
النواحى ليقئدوا به ويعملوا بيا فية هذا اجيس ما 55 


غلية. . هذة السياسة. واللم يلم من يشاء من عبادة 


جا 


تلن انو القاطليق موا يكيب الثة الناين: فى بشانة 
527 الغطام عن . ذلكف 


5 من ارون سين الكافة 5 ن اهل الاسلا م على سر رَ الاعصار 
أنه لاا بد 5 أ الما سل د كر البيت كيد 
الدين 00 العدل ويتبعه المسلمو.ى ويستولى على اليمالئف 
الاسلامية تعدو بالمبدى وبكون خروع الدجال وما بعده 
شراط الساعة الثابعة فى الصعيح على آشرة وان عيسى 
بنزل منى بعدة فقتل الدخال أو ينزل معه فيساعدة على قتله 
0 نم بالمهدى فى صلانه وجول ف الياب تأبهاة مويه 
ريه ألابمة 0 1 فبها المنكرون لذلك 6 عارضوها 
9 اعون ونوع من الاستدلال 32 00 فى ذلككف 
على الكشن الذى هو اصل طريقتهم وحن الى نذكر هنا 
الاحادبث الواردة فى هذا الباب ونا لليكرين: فسا مسن 


1101 مم 1/5 


المطاعن وه 0 في انا 2 من المستند. ثم يميف رن فير ا 
0 المتضو ةيا وأراءهم لسو لفن الصير من ذللكفن 
اى شاء الله تعاللى فنقول أن جماعة من الايمة خحرجوا 
أخاديية: الميدى منهم الترمذى افق اود والمسسان رامت 
57 والعاحكم والطبراتن وابو يغلى اليوضلى واسندوفا 
الى جماعة مق الصمابة مكل على وأبن عباس وان سر 
وطلححة وابن مسعود وابى هريرة وانس وابى سعيد الخبدرق 
وأم حبيبة وأم سلمة وثوبان وقرة ان اياس وعلى الهلالى 
وعبن' الله .بن الحارفك. أبن جزه 0 روا فون اوها 
الينككرون تر الى لاى المعروى عند اهل 
اعديف ٠”‏ ان الجرم مقدّم على 0 فاذا وجدنا طعنا 
8 يي ا الله 
ضعى أو سوه را تطرّق ذلكى الى صتمة الحدييثك 
وامقري ازول الخررريت ار طن الكي ترنها بففطد قن إن 
رجال الصعيحين فان للاجياع من المعدئين على صتّعة ما 
فيهيا كما ذكره البجمارى ومسلم ولاجماع ايضا فد اتصل 
فى للامّة على تلقيهيا بالقبول والعيل بما فبهها وفى الاجماع 
اعظم حماية وأحسن دفع وليس غير المحيحين ينانييا حو 
ذلكىي فقد نحد ممالا للكلام 2 اسانيدهيا ليا نقل عن 
ابيّة العديث فى ذلكى ولقد توقّل ابو بكر بن ابى 


1/04 ]01خ 101 


5 خيئية على ما نقل السهيلى عند فى جيعه للاحاديث الواردة 


فى الميدق ققال .وس اغرها ناذا اما .ذكره ابو يسكور 
الامكان: فى نوائق لاا رز نهدا الى مالكين يبري الس مسن 
هد بن المنكدر() عن جابر قال قال رسول الله صلعم مرج 
كذنب «المهدي: فقد كفر ومن كذي» الدتجال (6 :قد 
كذب وقال فى طلوع الشمس من مغربها مسقل ذلكك 
فيها احسب وحسبكك بهذا غلوا والله اعلم بصعة طريقه 
الى مالك بن انس على أن ابا بك لاسكافى عندهم متهم 
وضاع واما الترمذى تخرج فى واب ذاوة ايستدهسا أل اجن 
مسعود من طريق عاصم بن ابى التجود احد القراء السبعة 
عن زر بن أبى حبيش عن عبد الله بنى مسعود عن النببى 
صلم لو لم ابي سن الدليا كلا بون ,تقال رإبيدة! اتيلول الله 
ذلك البوم حتى يبعث فيه رجل مّى أو من اهل بيتى 
يواطوع أسمة أسمى وأسم ابيه اسم ابى هذا لفظ ابى دأود 
ركه طل وال اه لالد سوه ان مانييف داب 
فى كتابه فهو صالح ولفظ الترمذى لا تذهب الدنيا 
حتى يبلك العرب رجل من اهل بيتى يواطئ أسمة 
اسمى وفى لفظ اخمر حتى يلى رجل من اهل بيتى وقال 
فى كليهما حديث حسن صعيح وروأة ايضا من طريق 


الدخان .0 .ظ الى .صملة (د) الكند رالا اه .لخ .مماة (2) 
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عاصم موقوفا على ابى هربرة وقال العماحكم روا الثورى 
وشعبة وزأيدة وغبرهم من أيمة المسلمين عن عاصم قال 
وطرق عاصم عن زرعن عبد الله كلبا سعيعة على ما 
اصَلئه من الاحتجاج باخبارعاصم اذ هو امام من ايمّة 
المسلمين انتهى للا أن عاصيا قال قية احيد بن حنبل كان 
بهل هناها كارا للتراى عجرا عقا لان اط مله ركان 
شحبة بخنا رالاعمش علية فى تسيت الحديك وقال 
العجلى كان يتلق عليه فى زروابى واثل يشير بذلكف 
الى ضع روأينة عنهما وقالل هد بن سعد كان ثقة آلا انه 
كثير الخطاء 
الظرات ال كيد الرحون , سن | عاد نات لانن ] ِ 
أبا زرعة يقول عاصم ثقة فقال ليس ماه هذا وقد تكلم 
فيه ابى عليّة فقال كل من اسية عاصم سبى الحفظ وقال 
0 عاك هله عثد 5 الصدق صالح الحعديث ولسم 
يكن بذلكى العافظ واحتلى فيه قول السائى وقال ابن 
ا وقال ابو جعفر ا 
لا سوء الحفظ وقال الدارقطنى فى حفظه شىٌ وقال بحعبى 
0 وجدث رحلا أسيه عاصم آلا وجدته ردى الحفظ 
وقال ايضا سمعسى شعبة يقول حدّئنا عاصم اتعرن أسون 
الود وفى النفس ما فيها وقال الذهبى ثبت فى الفراءة 


مم “11 ب .] رورمل 
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200 الحديث دون الثبت صدوق, عم وهاو حمسن 
الحديت وأن احتجٌ احد بان الشيخين اخرجا له فانما 
حرجا له مقرونا بغيرة لا صلا وال اعلم (وخصرّج) ابو داود 
فى الباب عن على رضى الله عنة من رواية فطر ابن 
خليفة بالفاء عن القاسم بن ابى بزة عن ابى الطفيل عن 
على عن النبى صلعم قال لولم يبق من الدهرلا يوم لبععف 
اللشردلا ين اول اح :تزلاذا اعفلا كنا مالدنك مور رساو يزى 
خليفة وان وثقه أحمد ويعيى أبن القطان وابنى معين 
وانسائى وغيره لا ان العجلى قال حسن العديث وفية 
ضع تلبل وقال اتن قهن مره عقة سي ونال اعد 
بن عبد الله بن يونس كنا نمر على فطر وهو مسطروح 
كني انه اوقا ل بعرلا" كتترقي اند بد رواد فيه عقيل اكليف 
وقال الدارقطنى لا بحاح فاوقال ابو حفر ين :عياف ما 
تركت الرواية عنه لا لسوء مذهبه وقال الجوزجانى زايغ غير 
نقة انتبى (وخرج) ابو داود ايضا بسندة الى على رضى الله 
عنة عن هرون بن المغيرة عن عمرو بن أبى قيس عن 
معدي إن كاله هر اع سيق انون نافيا لبن 
ونظن الى ابنه :الحسن فقال ان الن هذا سيد حكيا سياه 
رسول الله صلعم سيجرج من صلبة رجل يسمى باسم نبيكم 
بشبهة فى الخلق ولا يشبهة فى الاق م ذكر قصة يملاء 
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الارض عدلا وقال هروى حدّننا عمرو بن أبى قيس عن ,006 
مطرف بن طريق عن ابى الحسن عن هلال بن 0-5 
سمعس عليًا يقول قال الب ى صلعم حرج رجل من وراء 
اليهر يقال له الععارث عن مقدمته رجل شال 0متمسور 
تويطىئ. أو يمك لآل نهد كبا مكدى: قرسشن 0 الله 
وحمب عل كل موس نصرة أو قال أحابئة سكس علية ابو 
دأود وقال فى موضع آخر فى «رون «و من ا وكسال 
السليمانى فيه نظر وقال ابو داود فى عمرو بن ابى قبس 
لا اضن بد فى حديثه خطاء وقال الذهبى صدوقا 5 أوهام 
واما أبو اسسحق السبيعى وأن خرج عنه فى الصميحين فقد 
بتك أنه اخحتلط آخر عمرة وروأيئة عن على منقطعة وركذا 
رواية 2 ى «أود عن هرون بن المغيرة اا اقيق الثانى فابو 
الحسن فية وهلال بن عمرو مججهولان ولم يعر ابو العسن 
ان رواية مطرف بن طريق عنه انتبى ( (وخرج) و 
دأود أيضا عن م غلية وكذا أبن ماحة والعاحكم 3 
المستدركك من طريق على بن نفيل عن سعيد بن الوسيّب 
عون أم سلية قالن سيعت رسول الله صلعم يقول المهعدى 
من عترئى من ولد فاطية لفط 0 داود وسكت عليه ولفظ 
ابن ماجة اليبدى من ولد فاطية و لفط لعاكم في يرك 
فول الله صلعم يتحر المبدى فقال نعم هوا حق 


1817-1 1048 


وهو من بنى فاطمة ولم يتكلم عليه بتصعيي ولا غيره وقد 
ضعفه أبو جعفر العقيلى وقال ل يتابع على س نفيل عليه 
رواية صائح اببى الخليل عن صاحب له عن ام سلية عن 
رجل من اهل اليديلة هاريا أل مكة فياثيه تسو مسن اهل 
مكة #خرجونه وهوكارة فيبايعونه بين الركن والمقام 
محكّة والمدينة فاذا راى الناس ذلكى اثاء ابدال الثسام 
وعصائب اهل العراق فيبايعونه ثم ينعأ رجل من قريش 
اخواله كلبب فببعك علييم بعثا فيظيهرون عليهم وذلكىف 
ويعمل 82 انان بسدة نبيهم ويلقى الاسلام تجرانة 0 
الارض فيلبثك سبع امير نم يتوفى ويصلى عليه الميسلمون 
قال أبو داود قال بعضهم عن هشام نسع ساين وقال بحضهم 
الله بن العارث عن آم سلبة فتبيّن بذلكك المبهم فى 
الاسناد الأول ورجاله رجال الصمبحين لامطعن فيهم ولا مغمز 
وقد يقال انه من روايه قتادة عن أبى الخليل وقانادة مدلس 
وقد عنعنه والمدلس لا يقبل من حديثه الا ما صرح فيه أبو 





5 1011151 10م 149 
ذاوة بق إسواطة إن خرج + انو كار انفضا ونابعة الجا بر م 
ابى سحيد العذرى من طريق عمران القطان عن قفتنادة 
عون "أن القير تزعن: انض نيد الكيدرن قال :قسال. ,وجول 
الله صلعم المهدى متّى اجلا الجبهة اقنى لانف يملا 
الارض فشسطا 0 حكيا لت > زًْ وظلما لماكت سخ 
سنين هذا لفظ ابى داود وسكى عليه ولفظ الحات_ 
البويق: ا اهل البيث اشم لانن "فنا اد فيلا لدرضر 
قسطا عي لد سك2كىنا لك : - رْ وظلما عيش هكذا وبسط 
يسارة وأصبعين من بمدلة بيدا 8 ولا بهام وعقد انه قال 
العاكم هذأ حديث #صوع على 1 مسلم وم 0 حجأة 
انتهى وعمرآن القطان معزلف فى الاحتجاج به وديا 
اخرج له البخعاارى استشهادا لا اصلا وقال يميبى القطان 
لا بحدرث عله وقال #عيبى بن معينى تن بالوى وفسنال 
كرا لدع ةوقال أكنه ري معدل تجو ان بكو صالح 
العديث وقال يزيد بن زريع كاى حروريا وكان يرق 
السيف على أهل القبلة وقال السائى صعيق وقال ابو 
عبيد الاجرقى 5 ابا وأوذ عستة فقال من إصحابي 
العمدى ويا عيطق" لا هرا وسواكة باكودرة اعرطى شقان 
ضحيقل ف فى ايام ابراهم بن عبد الله بن حسن بفتوى 
شديدة فيبا سفكك الدماء وخترج الترئدق وأبن نالهدة 


عتاموم 114 - .1 نيدن 


150 لخ ]اس "1 


فقاسشاا و رو 


, ده ل اقطعسطتةال والماحكم عن أبىٍ سعدكد الذرى قال نينا أن يكسسون 
بعد نبينا حذيك نالا نبى الله فقال أن ف اتن المبدون 
#خرج يعبكن كسا أو سبغا أو تسعا زيذ الشائفق فال قلنا 
0 
اعطنى قال تبحتى له فى ثويه ما استطاع أن مله لفظ 
والعاحكم بكون. ف م 0 ان قضّر 0 وال 
فنسع م فين امون لعمة لم بيسموحوا 0 قط دوي 
الارض اكلبا ولا تذخر منهم 5 والكالن ومنت كدو نشيو 
0 فيقول يا مبدى أعطنى فيقول اننبى لت العبر: ئى 

ان فية الدار: قط فطنى وأحيد سن 1 وى بسن 

معين, أنه صالح 0 أحيد أنه فوق يزيد الرقاث شى. وفضصل 

بى عيسم ىلا١‏ 5 قال فيه أبو حاتم ضعيق يكنب حديئة 

ولا بعاد به وقال اكميى بن معيالن ف رواية أخحرى 

للا 0 وقال مر بحك تب حديثهة وهو صصسعينق وقال 
الحو ىهنا مديا سكف وقال أبو زرعة لين بحفوئى وأهسى ‏ 

العيد يدن صعيق_ وقال أبو دأو 0 بذاككف وقد 0 

عدلة شحبة وقال السيات. ميقل وقال أبن عدقرن اميه فيد 

بروبة ومن يروى علهم ضعفاء على أى شعبة قد روى عنه 


لم لدان ع زفق ذا 151 
ولعل شعبة لم يرو عن اضعى منه وقد يقال أن حديت .8:25 
الترمذى وقع نفسيرأ لما روأة مسلم فى #جبجعة من حدييثك 
جابر قال قال رسول الله صلعم يكونى فى آخر انتى تحليفة 
على الهال حا د بعذة عدأ ومن عديث ل سعيد فال 
من حلفائكم خليفا تعلو المال: بحليا ,وسو طرية اخير 
عنهما قال يكوى فى آخمر الزماى خحليفة يقسم المال ولا يعذه 
انتبى وأحاديث - م يقع فيها ذكر المهدى ولا دليل 
لوم على 0 . ها وروأة العاكم أيصا من طلريق 
الخذرى فال قال ل الله 3" لاتهم | البباعة حستى 
تملا لون ظلما وجورا وعدوآنا 8 عرب من اهل سيلى ‏ 
من بملأها قسطا وعدلا كا 25 فكلا وعدوانا وقال قفبه 
الماكم هذا حديث معي على شرط الشبمين ولسم 
بخرحاة وروأة 0 أيضا من طريق سليمان لوغيد 
اق الصديق الناجى وات سعيد الس سصقي أن 


ف 
الغيث وتر. ح الأرض ثبانها ويعطى 0 صحاحا وتكثر الماشية 
وتعظم ألامة يعيش سبعا أو ثمانيا يعنى حجبها وقال فيه 
حديما صحيسس الاسناد ولم بخرجاة مع اى سليسان بن 


عبيد م عر له أحد من السنة كن ذكرة أبن جيان ف 


152 .841101 انآ 
35 النقات ولم ار احدا تكلم فيه (م) روا الماحكم ايضا من 
3 اسد بن موسى عن حماد بن سلية عن مطر الوراق 
وأبى «رينى العيدى عن. ابى دين ا عون نت 
سعيد أنى رسول الله صاء م قال 1 لارض حورا وظضلما 
#خرج ول قو رو 1 سبعا أو تنسعا فيملاً لارض 
عدلا وقسطا 200 جور | وظليا وقال فيه العاكم هذا 
حديثك بيج على .: شرط مسلم لانه حرم جَ عن حماد بسن 
سلية وعن شيجية مط رالرق وأما شيهه الآخر وهو أب و«رون 
العد 21 دخرجح دوعر معن بحةا معي والكندب» 
ولا حاحة الى بسط اقوال لايمة فى تضعيفة راما الراوى لد 
1 حماد بن ويلذة دوس اس بن “موف لقني اسه السك 
| نى قال البعمارى سيور يدن وأستشهد به فى صحيوى 
4 ال اللسائى لا أنه قال مرة اخرى فقة 0 
يصلق ‏ كأنى له وقال فيه أبو هد بن حنم مايحكيير 
العديث ورراه 5 فى معجيه الاوسط من رواية ابى 
الواضل عن عبد الحيين بن .واضل عن ابنى الصديق الناجئى 
عن امسن بن يزيد التتعدقى. اعد بنى ببدلة عن سعيد 
الخعذرى قال رسول الله صلعم يقول ضرع رجل مسن 
أمتى بستنى ينزل الله ع وجل له القطر من التدياد وأخرج 
له الارض من يركتيا تملا الارضص مله قسطا وقمة ل كنا ايت 


0100م 153 
جورا وظلما يعمل على هذه لامّة سكع ملي :يدول لوجم 
المقدس وقال فيه الطبرانق روأة جماعة غرى اح الصديق 
ولم يدخل احد بينه وبين ابى سعيد احدا لا ابا الواصل 
فأنودوواة تعن التميدن ابن وريه عو لسن شين انون رهد 
فى هذا الاسناد من روأيئة عن أبن سع سك وروابة انعو 
الصديق عنه وقال الذهيى فى الميزان انه مجهول لكن ذكره 
برخ حيان فى الثفات وأما فق الواصل الدى روأة عن ا 
الصديق فلم خريح له أحد من اله وذ كرة أبن حيان فى 
العقات فى الطبقة الثانية وقال فية يروى عن أنس وروى 
عدة شعية وعئاب بن دشيور (وغرج) أبن ماحة فى كتنيات 
السنن له عن عبد آلله بن مسعود من طريق يزيد بن أببسى 
زقاد .خرن ابراديم بن علقية عن عبد الله قال بينيا تحن عند 
رسول الله صلعم اذ اقبل فتية من ببى هاشم فلما رإيصم 
النبى صلم أغرورقتك عيناة وتغير لونه قال نقلسن هنا 1 
نرى فى وحجبكف 59 تححخرهده قال انا اهل بينرك احثار 
الهلا اللفروتاى الدناء وان اهل سفن عاتن تعمد 
بلاء وتشريدأ ونطريدا حتى يانى قوم من قبل المشرق معهم 
رايات سود فيسألون الخير فلا يعطونه فيقاتلوى فيتصرون 


0م “11 ب ,1 د10 


قا 0 10 
0ل اونا ودام 1 


010 لم 
1801 طم" 


154 لاف 12 ف كناك يزو 


ا و ا ااي 


متكم فليأتهم ولو حبوا على الداج انتنبى وهذا الحديثك 
يحرف عند المحدثين 0 ك ويريد سن ن أبى. زياد 
راويه قال فيه شعبة كان رفاعا يعنى يرفع الاحاديث التسى 
لا نعرفى مرفوعة وقال تمد بن فضيل كان من كبارايقة 
الشيعة وقال احيد بن حنبل لم يحكن بالحافظ وقال مرّة 
حديثد ص بذاك 1 - بن مر صعين 7 
0 بكم حد يثه 05 0 به وقال ل عاد 0 
بالقوى وقال الجوزجانى سعتهم يسفون حديثه وقال ابو 
فاو لا أعلم احدا حديثه وفيره: احثٌ ال منه وقال 
أبن عدى هو من شيعة اهل الكوفة ومع ضعفة يكب حديثه 
وروى له مسلم لكن مفرونا بغيره وبالجيلة فالاحكثرون على 
ضعفه وقد صرح الابية بتصعين هذا الحديث الذى روأة 
عن أبراهيم عن علقمة عن عبد الله وهو حديث الرايات 
فقال وكيع ع العراح فيه ليس د وكذلكك فال أحمد 
بن حنبل وقال ابو قدامة سمعى ابا اسامة يقول فى 
خمسين يمينا قسامة ما صذّقته اهذا مذهب ابراهيم اهذا 
مذهب علقية اهذا مذهب عبد الله وأورد العفيل هذا الحعديث 


155 201001 


فى الضعفاء وقال الذهبى ليس بصحيح (وخبرج) 00 ماحة 
عن على رضى الله عنه من رواية ياسين ين العجلى عن 
ل حجالة 0 
ا ل بيت يصاحه لله فى ليلة وياسين 
العجلى ف ل 
البعمارى فيه نظر وهذه اللفظطة فى اصطلاحه قوية فى 
التصعيق حدّا واورد له أبن عدى فى الكامل والذهبى 7 
الميزان هذا الحديث على وجه الاستتكار له وقال هو معروف 
به (وخرج) الطبرانى فى محجمة الاوسط عنى على رضنى الله 
عنه أنه قال للنبى صلعم امنا المبدى مم فو ختونا بها ,سول 
لله قال بل منّا بنا خم الله كما بنا فى وبنا يستنقذون 
ن الشركف وبنا يولى الله بين قلوبهم بعد عداوة بيّنة 
كيبا نا الو ع 0 بعد عدوا الشركك قال على 
ى الله عنة امومنون ام كافرون قال مفتون وكافر أنتهى 
وفيه عبد الله بن لبيعة لس © الى نك العال وشيهة 
مرو بن جابر العضصردى وهو أضعقى منهة قال أحيد بن 
حنبل روى عن جابر مناكير وبلغنى أنه كانى يكذب 
وقال السائى ليس بثقة وقال ابن لبيعة كان شيا احمق 
من اقل ران بلول لال (لى ال رع لاسا لي فنداافواصير 
سعابة فيقول هذا على قد مر فى السحاب (وصريع) 


ل 
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3 الطبرانى أيضا عن على رضى أللم عله أن رسول لله صلحم 


قال نحكون فى أحر الزمان فئئة يعصل الناس فيها كما 
بعصل الذهب فى اليعدن فلا تسبّوا اهل الشام ل 
أشرارهم ذان يهم الابدال يوشكك أن يرسل على اهل الشام 
غلبتهم فعند ذلكك #خرج خارج مرو أل جشفي تعد 


ديت رأيات المحكثر يفول 2 لمحوية عقر الها لكلل 


يلقوى سبع رايات تحت كل راية منها رجل 
منهم يطلب اليلكك فيقتلهم الله جنيعا وير الله إلى المسلمين 
لمي ول قن دوقن العال ورواة العباكم فى مستدركه 
فقال صحرح الاسناد ولم بخصرجا: وى روايئه لم يسطسر 
الهاشيى فيرد الله الناس الى الفتيم الى أخرة ولس فى طريق 
ابن لهيعة وهو أسناد صحيح كما ذكر (وخرّح) العاكم ف 
المستدركت عن على ضى الله عنه من رواية ابى الطفيل 
عن هد بن الحنفية قال كنا عند على رصضنى الله عنه فسأله 
رجل عن الميهدى كلا لي هيهات م وان انو سيا 
فقال ذاكك #خرج فى أخخر الزمان اذا قالى الرجل الله الله 
فل فبجمع الله له وه مع كفرع السعياب در الله 


157 20011115 


5 قلوبهم لا يستوحشون أل أحد ولا يفرحون باحد دحل 
فيهم على عذة اصحاب بدر لم يسبقهم لاولوى ولا يدركهم 
الاخمرون وعلى عدّة أصعداب طالوث المي جازوا معه النهر 
فال ابو الطفيل قال أبن الحنفية | تريدة قلت نك لعم قال فانهة 
مرج رو ال هذة الاحشبين 39 لا جرم والله لا أريمهما 
حنى أموث فياث بها يعنى محةة فال العحاكم هذا 
حديثك صحيس على شرط الشجمين انتهى وانيا هو على 
شرط 0 ففط فانى فيه عمار الذهبى ويونس أبن أبى 
أسحمق وأم ' #خرج 9 الببمارى وفية طووو ان «موحيد 
السقرق وم مرج له البجمارى احتجاجا بل 0 مع ما 
ل 0 من تشيع عمأ ر الذهبى كل أن واتعتة 
يد وأبن معي ود حاتم والسانى 0 فقد قال على 
بن المدينى عن سفيان أن بشير بن مروان قطع عرقوبية 
قلك فى أى شىئع ع قال فى التشيع (وعرج) ) أبى ماجة عن 
انس بن مالك رضى الله عنه من روأية سعد بن عسيبد 
البيد عن جعفر عن على بن زياد اليدامى عن عحكرمة 
نو فار ع اسسو بر عبد الله عن انس قال سمعيف 
رسول الله ملعم يقول ' أن ولد عبد المطلب سادة اهل ١‏ امد 
أنا وحمزة وعلى وجعفر والحسن رعس والمبدى اتدهمى 
وعصكرمة بن عمار وأن أخرج له مسلم فانها آخري له 0 


امتهم “11 ب .1 ناكد 1 


كت 01 
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ناه 4) قنا كمطع تق وقد ضعفة 00 ولق أخرون وقال أبو حا تم الراف هو مدلس 
فاد يقبل الا ان يصريم بالسماع وعلى بن زد 7 قال الذهيى فى 
الميزا ى لايدرق من موث قال الصواب في دالب زياد وسعد 
بن عبد العميد وأن وثقة يعقوب بن شيبة وقال فية تعحيبى بن 
معيرن. لبس بذ 0 فقد تكلم فيه التورىق فالوا ل رأمة 
ا ا ا 0 
تعش خطاوة فلا بحتج به وقال اعدو حل ع ب 
عيد المي يدعى أنه سهيخع عرض مكار مالكى وأ 
كرون عاب 0 وهو هاهنا ببغداذ لم كج _فكيف 0 
وول لاسي مسن لم ياصع واكام ري كار روا 
الحتاكم ضىَّ مستد ركة مس روأية ماهد عن ابن عباس موقوفا 
عليه قال مجاهد قال لى عبد الله بن عباس لولم اسمع 
امكف فدلا اهل الست ا 0 ببذا العديث قال 
فقال ميج ادن فانه 3 سثر د أذكرة ( سن تكرة قال فقال نون 
عا كا اذل للبت ةا اند ويا المناروينتا 
المنصوروينا - قال فقال ا بين 9 هولاء الاربعة 
00 أما ال السفاح بنا”قبدل أنصا رة وعلى عن عدوة امنا 
المنذر اراه قال 0 ا المال الكثير ولا يتعاظم فى نفسه 
0 القليل من كه وأها المنصور فانه يعطلى النمصر 
على عدوّة الغطر مما كان يعطى رسول الله صلعم يرمب مثا 


20110105 و15 


عدوة على مسيرة شهرين والينصور يرعب منه عدوة على 
مسيرة شهر وأما البهدى اذى ينا ان عدلا كما ملت 
حورا 550 البهائم والسباع و' نلقى لارض آفلاذ كبدها قال 
فلن وما افلاذ كبدها قال ١‏ امثال الاسطرانة ملتسي 
والفضّة اننبى وقال العاحككم هذا العديف صعيص للاسناد 
ولم ب خرجاة وهو من رواية اسمعيل بن أبراهيم بن مهاجر عن 
أبية ل ضعيق ورأبوة ابراهيم وأى خرج له 

فالاكثرون على تضعيفهة (وخرح) أبن ماحة عن ثوبان قال قال 
زول الله صلعم يقتتل عند كنركم ثلائة كلهم ابن خليفة ثم 
لا تصير الى وأحد متهم ثم تطلع الراياث السود من قبل 
اليشرق نيقنلونكم قئلا م يقئله قوم لم ذكر شما لا احفظه 
فقال فاذا رايتيوة فبايعوة ولو حبوا على الداج فانه حليفة 
الله المهدى انتهى ورجاله ريجال الصعيج الاآأن فيه 
ابا قلابة اجرف وذكر الذهد وغيرة أنه نل لعن وفيه سفيان 
التورى وهو مشهور بالتدليس وكل واحد منهما عنعن 0 
5 بالسياع فلا يقبل وفبه عبد الرزاق أبن هيام وك ل 

مشهورا بالتشيع وعمى ىق ا : وخلط قال ابن عدى 

حدّث باحاديث فى الفضائل ( : يوأفقه عليها أحد ونسبوه 
الى التشيع انتهى (وخرج) أبن ماجة عن عيد الله بن 
عات وريد و ارس ون طون رون امقاضن ا 


انا 
انهل لق د ”0 
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روعة مرو ون بخان السريى من قت الله بين اليارك 
سس جزء قال فال 0-0 الله صلعم رع ناس من المعرق 
فيوطيون للمهدى يعنى سلطانه قال الطبرانى تفرد به أبن 
لبيعة وقد نقدم لنا فى حديث على الذى خرجة الطبرانى 
فى محجية الاوسط أن وي لببعة ضعيزل ‏ تأن شييهون عمسرو 
سن جابر أضعن ‏ ميدة (وعرع) البران فو مسند كا والطبرانى 
فى مد الاوسط واللفظ للطبرانى عن ابو هريرة عن النبى 
صلعم قال يكون فى امنى المريدون أن قصر فسبع ولا فثمان 
وأا فتسع ينعم أمتى فيبا لحمة لم ينعموأ بيثلها ترد 0 
المنهار علييع مار ,و30 اخر الارض :يننا بين لبا والمال 
كدوس يقوم الرجل يقول يا مبدى اعطنى فيقول حذ قال 
الطبرانى والبزار تفرد به مد بن سروان ال#جلى زاد البزار 
ولا يعلم تابعة عليه أحد وهو وأن وثقه أبو داود وآبن حيان 
بما ذكرة فى النقات وكا فية #عبى بن معين, صااح وقال 
مرة ليس به او فقد احتلفوا فيه وقال ابو زرعة ليس 
كيت افر » مرو ار العقيلى وحدك ' باحاديك» .وانا شافة 
لم احكنها تركرياءمق هدة وكشي بض مكايا 
عله كانه ضعثة (وخرج ) أبو يعلى الموصلى فى مساندة 
عن انق عززيرة تقال عفدني علبلى ابو القاسم ,صلعيع ؛قنال 


16 210110 5 
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لا دوم الساعة + ئ حر علبهم 5-5 من اهل بسجساسى ...لوول ”و 
فبصربهم حتى يرجعوا الى العق قال قلف وكم ييلكىي 
قال حمس و«اثنئين قال قلن ما خمس واأثتين قال لا ادرى 
انتهى وهذا السند وأن كان فية بشير بن نهيكف وقال فيه 
ابو حاتم لا بحاس به فقد احا به السشيمان ووثقه الناس 
ولم يلتفنوا الى قول ابى حاتم لا حتت به الاأن فيه مرجا 
بن رجا البسكرى وهو مختلق فيه قال ابو زرعة نقة 
وقال بعبى بن معين ضعبف وقال مرّة صالح وعلق له 
التغمارى فى صحيحة حديثا () واحدا (وخرج) ابو بكر البزار 
فى مسنده والطبراتى فى معجمة الكبير والاوسط عن هرّة 
بن اباس قال قال رسول الله صلعم لقعدان, ارهن حورا 
وذلنا كاد واتنت نون | وطليا ونيف اللددرركل من لسعاي 
اسهى واسم ابية اسم ابى ييلأها عدلا وقسطا كما ملت 
جورا وظليا فلا تمنع السماء شنا من قطرها ولاالارض شنا 
من نباتها يلبك فبحكم سبعا أو ثمانيا او تسعا يعنى سنين 
اندي وفية داود بن المعيّر بن تددم غى أبيه وها 
صعيفانى حذا (وخرج) الطيرائى فى معجية الاوسط عن 7 
حبيبة قالت سيعت رسول الله صلعم بقول حرم نأس من 
قبل البعرق يريدونى رجلا ند السيف. حتن: اذا كانوا يبيداء 
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نانول ل دلك عم يطل من الارض حسف بم باحق بهم من تلن لعنديه ها 
اصابهم قلت يا رسول الله كين بين كان اخترج مستكرها 

فال يصيبهم ما اصاب الناس م يبععث الله كل أمرء على 
نينه أننهى وفية سلمة سن الابرش وهو ضعيف وفيه هد بن 
سق وهو لمق وقد عمشعرى 0 يقبل لا كن المعمرع 
بالسماع (وخرج) الطبرانى فى معجمة الاوسط عن أبى عير 
قال كاى رسول الله صلعم فى نفر من اليهاجرين ولانصار 
علين الرن ابي طالني عن يسارة والعباس عن يبينة اذ تلاحى 
العباس ورجل من لانصار فاغلظ الانصارى للعباس فاحذ 
الفبيى صاصم ان ويذا على افقال ستخرم من ضلب 
هذا وي تملا لارض حورا وظلما وتخرجح كو بلس هذا 
حانى نملا لارض قسطا وعدلا فاذا رايت ذلكك تعليكم بالفنى 
التبيبى فانه يقبل من قبل المشرق وهو صاحب ,رآية 
المهدى اتنتيى وفية عبد الله ين عمر العمرى وعبد اللة بن 
لهيعة وهما صعيفان انتبى وخرج) الطبرانى فى محجيه 
الاوسط عى طاحة برع عبجيد اللكرى اللفيبيى صلعم قال 
بتري فائنة لا يهدأ منها جانب لا جاش منها جائب 
حتى ينادى مناد من السماء أن أميره كم فلاى انتهى 

وفيه 00 أبن السب وهو ضعيق حدّا وليس فى العديث 
ضراع بذكر البدى وأنما ذكررة فى أبوابه وثرجيثه 
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اسئيناسا هذه جملة الاحاديث الى خرجها لاييّة فى شان 
الميفيدع وخروحة آخر الزمان وى كما رأبت ولم بخغلص 
منها على النقد الا القليل أو لاقل مله لق فية يكف 
الجكرون لشأنه بما روأة يد بن خالد الجندى عن أبن 
بن ضالج عن أببى عياش عن العسن البصرى عن انس 
بن مالك عن النبى صلعم أنه قال لا مهدى للا عينسى 
بن مر م وقال الى بن معون, فى ييا سن مبالد 
البو انه ينه برقال الي اعرد به افيه تن اليد 
أسناده فيرة يروونه كيا نفدم لني لف ل تجد بن 
أدريس الشانعى ومرة بروكىك عن هد سن خالد عن ابان 
عن العسن عن النببى صلعم مرسلا َ البيهقى فرجع الى 
روأية جد سن ل وو مجهول من أ بان عن 01 ايسا دوع 
000 عن العصسن ء عن اللبى صلعم وو منقطع وبالجملة 
الع ينف افعات مصطري ره قبل ان يع لآ ميووق 
لا عيس أى لآ يتكلم ف ف" الفيدي 1 عد ى #كتاولون ببذأ 
لتأويل ,3 ذ الاحتجاج به أ و الجيع بينه وبين الاحاديثك 
وهو مدذوع 008 2 ومثله م ن الموارق (وام | المتصوفة) 
ا ام فين شئ من هذا وأنما 
كان كلامهم : ثىئ المجاهدة بالاعيال وما يعصل علها مسار 


ببح 1 
101 
1ط 


1604 ا 110[ شك 1 لكآ 


5 1101م 


بنام لله 0ق نناثيج المواجد والاحوال وكآان كلام الامامية والرافضة من 
الشيعة فى تفصيل على رضى الله عنه والقول بامامئة واذعاء 
الوسيّة له بذلكك من النببى صلعم وتبرج من الشيغين كما 
ذكرناة فى مذاهبهم نم حدث فبهم من بعد ذلكى القول بالامام 
المعصوم وكثرث التواليف فى مذاهبهم (وجاء) الاسماعيلية متهم 
بدعون الوهية ألامام بنوع الحلول وأخرون يدّعون رجعة من ماث 
من للايّة بنوع التناستع او الحقيقة واخرون ينتطرونى مجىّ 
من يقطع بموته منههم وأخرون ينتظرون عود لامر فى اهفل 
ديق مد ري عا الكت نويا ”تعدا رفون اقادفيت 
العف وغيرها رم حدث أيضا عند الوانا ردن رن 
الصف الكلام ف الكقين. .وبااي اهاي الس بطر 
من كثير منهم القول على الاطلاق بالعلول والوحدة 
فشاركوا فيها الاماميّة والرائصة لفولهم بالوهية الايمة أو بحلول 
لاله فبهم وظهر منهم القول بالقطب ولابدال وكآنه يحاكى 
مدهب الرافضصة ى الاسام والنقباء وأشربوا اقوال الشيعة وتوغلوا 
8 الديانة بمذأحبهم حلى لذة هلوا سعايد طريقتهم 8 
لباس الخرقة ان عليًا رضى الله عنه البسها العسن البصرى 
واعة عليه العريد بالتزام الطريقة وانصل ذلككف علدهم 
بالجنيد عر اوقد بعلم هذا عن على من وجهة 


مجني م نكن «ذه الطر يقة خاصة بعلى كر الله 
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وجهه بل الصحابة كلهم اسوة فى طريق الدين وفى لتخصيص 00000 
هذا بعلى دونهم رابحة من التشيع قوية نفهم منهأ ومن غيرها 
مما نقدم دخولهم فى التشيع وانتخراطهم ف م فامتلات 
كتنب لاسماعيلية من الرافسة وكتب المتأخرين من 
المتصرفة بيثل ذلك فى الفاطبى المنتظر وكا بعضهم يمليه 
على بعض ويلقنه بعض عن بعض وكله مبدئى على اصول 
وأهية من الفريقين وربما وحدد يطهم فى ذلكى الى كلام 
المنجميني فى القرانات وهو من نوع الكلام فى الملاحم 
وبأتى الكلام عليها فى الباب الذى يلى هذا واكثر من تكلم 
من ولاه المتصوفة المتاتمرين فى شأن الفاطبى ابن العرببى 
العبانبى ل كتاب عنقاء مغرب وأبن قسى فى كتاب 
خلع النعلين وعبد الع ابن سبعين وابن ابى واطيل 
من ثلاميذة فى شرحه أكتاب لع النعلين وأكث ركلمانيم 
فى شأنه الغاز وأمثال ورثما يصرحوى ف لاقل أو يصرح 
مفسرو كلامهم وحاصل مذهبهم فيه على ما ذكر أبن أبى 
واطيل أن النبوة بها ظهر العيق واللبدى بعد العبلال والعبى 
وآنها تعقبها الخلافة م يشب الخلافة اليلك ثم يعود 
جيرا وتكبرا وباطلا قالوا وليا كان فى المعهود من سمّة اللا 
رجوع الامور الى ما كانت وجب أن تعيى أاسر النبوة 
والعق بالولاية سم بخلافتها م يعقبها الدجل مكان اليلكك 


516 11 - ,1 د10 


166 10-0 
والتسلط ثم يعود الكفر بحاله كيا كان قبل النبوة يشيرون بهذا 
الى ما وقع بعد 1 من الملافة : من بعدها اليلكك وهى 
تلآايك مراتنب ات ان أيضا || ولاية إل!: ةا الاي 
الذى يعيى امر النبوة والح ثم خلافة امره بعده ثم الدجل 
بعدها وهو الباطل الذى كنى عنة اخروج الدحال 5552-8 
لابق رافك ان سية القلارت نب الاولى ثم يعود الكفر 
كما كاى قبل النبوة (قالوا) وليا كان أمر الخلافة لقريش حكيا 
برعا اسل الدق لا يوهنة انك رمن لم براول عملحمسة 
وحسب 8 لكو ى الامامة فيس هو أخص من قريبشس ببالتيون 
صلعم اما اظاما نكبنى فيد البطللبيي ونا ناا فين كان 
اله مزأيق العريى: عات تالبق حصان طاء مرت 
من اتأليقة خحاتم الاولياء ويحكنى عنه بلبنة الفضّة اشارة الى 
لبور اانه الانضات كفل 0 0 وها جراكواه عي 
أذأ لم يبق منة آلا موضيع لينة فانا تلىى اللبنة فيفسرون حاتم 
النبيين بالليدة النون أاكيلثت البسيان ومعنأة امون الذي 
صلى له النبوة الكاملة ويمثلوى الولاية فى نفاوت مراتبها 
اندو واشوواى ها عي اكنال اموا افيا الأرليهيا ا 
جائزا للبرتبة التى هى خانية الولاية كما كان خانم الانبياء 
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جابرا لليرتبة التى هى خاتية النبوة وليا كنى اللشسارع عن 110 
تلكى المرتبة الخماتية بلبنة البيث فى الحديث المذكور 
وهى على نسبة واحدة فيهما فبى لبنة وأحدة فى التمشيل 
ففى النبوة لبنة ذهب وق الولاية لنة فضّة للثفاوت بين 
البوتشين كما بين الذهب والفضة تمجعلون ليذه الذهب 
كناية عن اللبى صلم ولبنة الفضّة كناية عن هذا الويل 
الفاطمي» المنتظر ذاكف حاتم الانبياء وهذأ حاتم الاولباء (وقال) 
أبن العربى قبا نقل أبن أبن وين عاة دا الاسام 
مطى شخ وف جَ مس المسجرة رم حروفا تلانة .يريد عددها 
بستّماية والفاء احمث القائى يثمانين والحيم المعجية بواحدة 
من لجال وزلائة”ود لكت عراز بوالائنة ونيا لون مله برقو ادن 
بعش المقلدين لهم على أن اليراد بتلكك اليدّة مولدة وغبر 
بطهورة عن مولدة وأن خروجة يكون عند العشر والسبعماية وانه 
الامام الناجم من ناحية اليغرب قال وأذأ كان مو د 5 م أبن 
العربى سنة ثلاث وثمانين وستهاية فيكون عيرة عند خروجة 
سنا وعشرين سنئة قال وزعيوا أن خروج الدخال يكونى سنة 
ثلاث وأربعين وسبعياية من البوم المحيدقٌق وأئنداء اليوم 


108 ا ا ا كن اق 


235 السسيوون م من بوم 5 0 الليبئى صالء م الى تي ام الى 
سنة (وقال) و اع واطيل فى شرحة 0 عل نعلي 
الول المنتظر القاد م بامر الل اليعاراليه بحيد الييدى 
ونحانم الاو 3 2 هو بنبى وأنيا هو فل أبئعله روحة وحبيبة 
قال صلعم العالم فى قومه كالببى فى انه وقال علماء الشتتى 
كانبياء بنى اسرائيل (ولم) تزل البعرى تتتايع به من 0 
اليوم المحيدى إلى قبيل السياية نصى 5 وتاكدت 
وأ بتبا.ة عراب بيتقريب وقته وأزدلاأف زمانهة 
7 ا يصلى باللاس صلوة الطبر وتجدد الاسلام 
ويظير العدل وح جزيرة لاندلس ويصل الى رومة 
فيفتحها وسير الى الهشرق فيفكعه ويفئح فسطنطينية ويصير 
له ملكى للارض فيتقوّى المسلبون ويعلولاسلام ويظهر دين 
الحنيعيّة فاى من صلوة الظهر الى صلوة العصر وقث صلوة 
ذال جلة الملق با مين كذبى وقد برقا ل الكندي اليطيا 
الحمروف العربية 00 بلي 2 بها سور القشران 
دحال 3 0 2 ف وقكف اصلرة الحو الديا 
مم عيسىن. فاه وستون 00 عدد ا 8 9 وصيى. 
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قن كارن دولة العدل منها أربعون عاما افنال) أبن ا 001136 1181ل تررا ”ل 
واطيل وما ورد من قوله لا مهدى لا عيسى فيعناة لا مبدى 
فنا وف دا ونه وقيل لا ينكلم فى المبدى لا فيسى وهذا 
0 #حديث جرح ضٍ وقد جاء فى الصييح انه قال 
لا يزال هذا لامر قانها ‏ 00 الساعة أو يكون عليهم 
0 عشر خليفة يعنى قرشيا وقد اعطى الوجود أن منهم 
ا فى أول الاسلام ومنهم من سيكو ىق أخخره ما 
الخلافة بعدى ثلاثون أو احدى وثلانون أو سدّة وثلانسون. 
وانقضاوها فى خلافة الحسن واول امر عار فكو ادل 
امر معاوية خلافة اخذا باوائل لاسماء فهو سادس حلي 
ونا سابع الخلفاء فعمر بن عبد العزيز ثم الباقوى خمسة من 
اهل البيث من ذريّة على يويّده قوله انكف لذو قرينها 
رون لاتةان انكس خلينة ى ارلها ودركف فى عونا 
وريما استدل بهذا العديث الفائلوى بالرجعة فالاول هو 
المشار اليه 555 م بطلوع لسن من مغربها وقد قال صلعم 
اذا هلكى كارع فلا كسرى بعده واذا هلك فيصر 
فلا قيصر بعدة والذدون نفسبى بيدة لتتفدن كنوزهما فى 
سبيل الله وقد الفق عمر بن الطاب كنز كسرى فى 
سبيل الله والذى يهلكك قبصر وينفق كنوة فى سبيل 
إلله هذا هو المننظر حين تفاسح الفسطنطيبية فنعم الامير اميرها 


86 115 ب ,1 102515 


170 .12خ 1- الآ 
5 ونعم الجيش ذلك الجبش كذا قال صلعم ومدّة حكمية 
بضع والبضع من ثلاث الى تسع وقيل الى عشر وجاء ذكر 
أربعين وفىق بعضص الروايات سبعين واما الاربعون فانها 
مدّثه ومدّة الخلفاء لاريعة الباقين من أهله القائيين بامرة 
من بعده عليهم جميعيم السلام (قال) وذكر اصضحاب النجوم 
والقرانات أن مذةا بقاء أمرة واهل بسيدة من دحصدة ضاحة 
على الجعلافة والعدل اربعين او سبعين ثم تخمئلن الاحوال 
فبكونى ملكك أنثبى كلام ابى واطيل (وقال) فى موضع 
آخحر نزول عيسى يحكو. فى وقنك صلاة العصر فى اليوم 
المعميدى حين بيضف_اللائة ' أزياعة زقال) ودكن الكندى 
لجفر الذى ذكر فيه القرانات 
انه اذا وصل القران الى الثور على راس صم بحرفى 
الضاد المعجية والحاء المبملة يريد ثمانية وتسعبن وستّهاية 
من المجرة ينزل المسهح فيكم فى للارض ما شاء الله قال 
وقد ورد فى الحديث أن عبسى ينزل عند المنارة البيضاء 
شرقى دمشق ينزل بين مبرودثين يعنى حلتين مزعفرئين 
صفراوثين ممضّرتين واضعا كفيه على اجنحة اليلكين له ليذ كانما 
اخرم من ديياس اذا طأطأ راسه قطر وإذا رفعة حدر منه 
جيان كاللوله كثير خيلا الوجه وفى حدبك آخر مربوح 


يعقؤوب بن سوق فى كتاب ١‏ 
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7 والى البياص والعمرة وى آخر انه يتزقج بالعرب 
والغرب دلو البادية يريد أنه بتزوج منبا وثلد زوجئه وذحكر 
وفاتة بعد أربعين عاما وجاء أى عيسى يموث بالمدينة 

ويدفن اكحاض عون بن الطاب وجاء أن آبا بكر وعمر 

يعشران من بين نبيين (قال) أبن ابى واطيل والشيعة 
تقول أنه هو المسيج سوج المساتح ف ال مهد وعليه حيل 
: حدبنك لا ميدى الا عيسى 5 جحكون م4دى 
ال البيدقى الذقن شيعه الى الشريعة المحمدية نسبةٌ عيسى 
الى الشريعة الموسوية فى الاتباع ركم الفستع الى كلام مسن 
امثال هذا كثير يعينون () فيه الوقث والرجل واليكان فينقضى 
الزمان ولا ائر أشوء من ذلكك فيرجعون إلى تجديد رالى 
احر منتعل كما ثرأه من مفهوماث لغوية واشياء تخبيلية 
وأحكام نجوميّة فى هذا انقصت اعبار لاول نهم والأخر 
(واما اليتصوّفة) الذينى عاصرة اهم 0 ديزو ىن 
ظهور رجل ميدد لاحكام الملة ومراسم العق وللعمينسون 
ظهورة لما قرب من عصرنا تبخمنهم بقول من ولد فاطمة 
وبعضهم يطلق القول فية سيعناة عن جياعة اكبرم أسكو 
يعقوب البادسن كبير الاولباء باليغرب كان فى أول هذة 
الباية الثامنة وأحبرنى 0 حافدة ابو ركريا -52222 


لعئون عه 3( 


رمم ممم 5101 
0112ل أمطع ملاعل 
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لي ابيه ابى مهد عبد الله الولى عن أبيه ابى يعقوب اليذكور 
(هذام آكمرما اطلعنا علي او بلغنا من كلام هولاه التصوفة وما 
أوردة اهل الحديث من أخبار المهدى قد أستوفينا جميعه 
بمبلغ طاقتنا (والعحق) الدن يسبخى لخ بتقرر لديككف أنه 
لد نام دعدة من الدين أو الفلكف ألا بوحود وك وعصبية 
تظبرة تدافع عنه من يدفعه حتتى يتم أمر الله فيه وقد قررئا 
ذلك من قبل بالبراهين الطبيعية التى اريناكبا هناك 
وعصبية الفاطميين والطالبيين بل وقريشس أجمع قد تلاشتف 
عصبيّة قريش لا ما بقى بالحجاز فى مكة والينبع والمدينة 
مرق الطالبيين بنبى حمس وى حسين وبنى جعفر منتشرون. 
8 تلكى البلاد وغالبونى عليها كم عصائب بدوية مفترقون 
فى مواطنهم وأمارتهم وارائهم يبلغون الآلاى من الكثرة فان 
5 ظهور هذا المبدى فلا وجه لظهور دعوته ثلا بأنى يكون 
ديم ويؤلق الله بين قلوم فى آثباعه حتى نتم له شوكة 
وعصبيّة وافية باظها ركلمته وحمل الناس عليها وأما غير هذا 
الوجة مثل أن يدعو الناس فاطمي» منرم ال مشل الكن 
لا محرّد نسبه فى أهل البيت فلا يدم ذلكك ولا لمكن 
لما اسلفناة من البراهيى الصميحة (فاما) ما تدّعيه العامة 
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ولأغمار من الدهياء مين لا يرجع فى ذلكى الى عقل 200055 
يديه ولاعلم بغيدة (1) تسيو لكف على غير نسبة وى غير 
مكان تقليدا لما اشتهر من طهور رجل فاطمي ولا يعلمونى 

حقيقة لامر فيه كما بيّناة وأكثر ما لتحيئونه فى القاصية سن 
الميالك واطراف العمران مدل الرات بافريقية واللسحوين 
من المغرب وتجد الكثير من تعفاء البصائر يقصدون. رباطا 
بهاسة من ارض السوس يتعينون عنالكى لقا زعما منهسم 
انه يظهر بذلكك الرباط وانه يبايع هنالكك وليا كان ذلككف 
رركاو ا تريس دس مادو قت 0 0 أنه منهم 
7 قا مون بدعوثه مزعما م 00 تلكك الامم 

وبعدهم عن يقين المعرفة باحوالها من كثرة او قلة أو ضع 

او قوة ولبعد القاصية عن منال الدول 00 عن نطاقها 
تنقوى عندهم ألاوهام فى طبهورة هنا الى لخروجة عن ريقة 
لفك وا ل لكان والقبر ولا محصول لديهم فى ذلك 
إلا هذا ولقد يقصد ذلكك الموضع الا تبون 0 العفول 
للتلبيس بدعوة تمنيه النفس تمامها وسواسا وحمقا وقتل 
كثير منهم أخبرئى شجهنا مهد بن أبراهيم الابلى قال خرج 
برباط ماسة لاول الماية الثامنة وعصر السلطان يوسوق بن 
يعقوب رجل من منتحلى التصوف يعرف بالتويزرق اسبة 


يقسيدة .لط .) ,مهلأة (2) 
عللومم 115 ب ,1 سوده1' 


5 ا( 0110044 8م 


174 110ل 1-1 "1 


اسداس اك 0 مصغرأ وأذعبى | نه الفاطيى المنتطر وأذبعة الكتير تو 


اهل (١‏ سوس من صناكة كدرل ذ وعظم أرق عون 
وحافه روساء ل 1 000 تدس 5500 بسسسة 
الم مو 6 من قله فا وال أمرة وكدلكف 0 
2 غمارة 5 احوما الماية 0 ولعقين التسعين ا وان 
ودخل مدينة اذم عدو وحرق اسواقها وارتعل ا بعاجية 
المزمة فقتل بها غيلة ولم ب لمر وكثير سس هذا اليية 
(وألى خبرنى) /) شيم اليذت 0 :. 9 ذأ وهو أنه 
مور ف جده من رباط العباد وهو مد الشسبه امم 
حوري ف جيل تلمسانى المطل عليها رجلا من اهل البيت 
ن سكآن كربلا كانى متبوها معظيا كثير التلمين والخمادم قال 
0 0 موطنة يتلقونه بالنفقات في ار ابلدار 
قال وتأكدت الصعبة بيدنا فى تلكك الطريق فانكسف 
لى امرهم وانهم آنما جأوا من موطنهم كربلا لطلب هذا 
لامر والتحمال دعوة الفاطمى بالمغرب فلما اين إ< ول ببى 
مرين ويوسق . دن يعوب توعد كيال تلمسانى قال الاصيابه 
أرجعوأ فقد أزرى ينا الغلط رن هذا الوشثت وقانننا ود 
هذا القو م هذأ الرحل على أنه مد بعر 8 أن الامر 


.السكسيوى (١.‏ .السكسبوى ,0 .8]90 (1) 


175 0110110 

لا ينم لا بالعصبية اليكافية لاهل الوقت فلما علم انه غريب 00296: 
فى ذلئى الوطن ولا شوكة له وأن عصبية بنى مرين 
لذلكى العهد لا يقاومها أحد من اهل المغرب استحكان 
أن عصبية الفواطم وقريش أجمع قد ذهبى لا سيما فى 
اليغرب الا أن التعصب لشأنه م بترك: لبذه القول والله 
بعلم وأنتم لا تعلمونى (وقد) كانت بالمغرب لبذا العصور 
القرببة ف العرب من سحكانن نزعة من الوعاء أل اق 
والقيام بالسئة اومصاو فيبا دعوة فاطيى و غيرة وانها 
وتغيير المنكر ويعتتى بذلكف وبكثر تابعه وااكثر ما يعنون 
باصلاح السنايلة :ا أن كثر من فساد الاعراب فيها ليا قدمنأة 
من طسيعة عافد فياحدون انفسهم ” فى تغبير الفيدين 
باصلاح السابلة ما استطاعوا ألا أن الصبغة الديبية حيناجيم 
لا تستميمك, ليا أن ثوبة 00 ورجوعهم ف الدين أنيا 
بيقصدون, بها الاقصارعن ! خارة والسيق لا يعقبون سق وان 
وأقبالهم على مناحى الديانة ع والكى لانها اليعصية السو 
كانوا عليها قبل التوبة ومنها توبتبه فتجد تاببع ذلعى 
المنتي > دعر والقائم بزعيه بِالْسنّة غير متعيقين فى فروع 
الاقتداء ولاتباع أنما دينهم لاعراض عن البسب والبغى 


امم 


+ 1ن 00 أقط )تلطا 


176 .1017 15281-15141120 
0 وآت ناد السنا ابلة نم الاقبال على كلامت الديما والمعاش يأقص قصى 
جهدهم وشتّان «١‏ يرن طلب هنذأ ار من صلاح الطاكم 
وبين طلين لد 70507 لصحتم لدم سنا 
فى الدين و لا يححيل ١‏ م زوع عن الباطل على 
7 ثرون وأ+تلف حال صاحب الدعوة يم 0 
دينة وفكهة فى لقدسمة دون تأبحه فاذا هلكى اتحل 0 7 
وتلاسيت عصبيلهم وقد وضع لكت بافريقية لرجل مريع-0 
كعرب من سليم يسوى قأسم دن مر بن أحيد فى الى 9و 
الساعة ثم من يعدة لرحجل آخر من بادية رياح من بطبر 
0 يعرذون بمسلم كان نى يسهحى سعادة وكآن شك دينا من 
و أقوم طريقة فى لفسه ومع لدف لم ستبي فد 
0 ليا 0 حسيها 1 2 ذلكى : في موضعة عند ذكر 
قبائل سليم ورباح ومن بعد 56 ظهر ناس بمدادة الدعوة 
يتشبهون, بقل ذلكك ويأبسسون فيه واستعلون أ 
الجة ولشهوا عليها إلا الافل ولد يم م لهم وله لجن بعدد 
ف من الرهم جل الل الى اده 


فصل فى حننا ف الذول ولام وثمة 0 عن الملدحم 
اك 


سم 


اعلم ان من خواص النفوس البشرية 0 الى عواقر 


177 20 0[1 175 


أمو ره و ف سيجيو ل رل من حباة أو موث 5 و نحي رأو. 00111 ممم 


دحا جردت عافد لد سسا بشن سن لد اكد 
مدد الدول وبقائها فالتطلع الى هذا طبيعة للبعر مجبولون 
عليها ولذلذئك نحد الكثير من الناس بتشوفون الى الوفوف 
على ذلكك فى المنام والاخبار عن الكبان فى قصدهم 
بيثل لكف من 0 السوقة معروفة ولقد فين ف 
0 صنئفا من 8 00 0 5 0 7 
يتعرضون لحرن 7 عنة فيغدو 00 الوح نسوان د 
ما ومكوروين ماد د قار عر 
أمورهم 6 المت الجا والعشرة 0-0 واممال ذلكى 
م بس خط ق عن الرمل والشحولة المنجم وطرق بالكهينا 
والحيوي ونه العاسي ونطرقي ا اها :والمياة وتضييلة 


ضارب المندل وهو من المنحكرات الفاهية فى الامصار ليا 

نقرر فى الشريعة م ذم ذلك وان البشر م#حصوبونى عن 
الغيب ثلا من اطلعة الله عليه سن علدة فى سوم ىفولا ييه 
0 يضنى بذلك ويتطلع اليه الياوك ولامراء فى 
أماد دولهم وأ د انصرفت العناية من اهل ل البيدة 


وكل انة من تلام فيوجد لهم الكلام كدر أو مهم ار 


بل فقن مثل ذلكى من ملكق يرتقبونه أو دولة تعدتون 


همهم 115 ب ,[ 68زه""' 


مول 1 قط 0*1 


01218-12141501. 178 





01 1ن 


00 أنفسهم بها وما ستحدث ليم مع تلامم مسن العصروب 
والبلاحم ومذة بقاء الدولة وعدد اليلوك فيبا والتعرض 
لاسماتهم وى مدل :هذا العونان إركاى) إل امعبرت 
الكبان والعرافون يرجعون البيهم فى ذلكى وقد أخبروا بما 
سيكون للعرب من الملكى والدولة كما وقع لعق ومطوع 
فى تأويل روياء ربيعة بن نصر من ملو اليدن اخبرهم 
بيلكى الحبشة بلادهم انم رجوعها البيهم ثم طبور الملة 
والدولة 0 4 بعد ذلك وكذا تأويل سطبم لروياء 
اليوبذان بعت اليه بها كسرى مع عبد المسج 0 
بظهور الدوا 00 3 وكذا ل ف 9 البرير كسان وك 

من أشهرهم مويى ان صالح من بنى - 0 ني 
غهرت وله كليات حدثانية على ط ريقة لشعر برطائ: 
وفيها حدثان كثير ومعظمة فيما 7 0 في الوالكتي 
والدولة بالمغرب وهى متداولة بين اهل الجيل وهم بزعوون 
كينا ةااضة ول وقارة: اقة مشر وده يح عتممو لسن 
بعض مزاعمهم أنه كان نبها تاريضة عندهم قبل المجرة بكثير 
والله أعلم اوقد ليله العيل: ف الك ال كير لاكديا 
أن كالوا لعبدهم كها وقع لبنى أسراديل فان انبياءهم المتعاقبين 

كانوا بخبرونهم بيثله عندما يتطلتون فى السوال عنه 


وأا فى الدوا لق ا داك م فوقع ع حكثير 


79 2000101 15 


فيما يرجع الى بقاء الدنيا ومدّتها على العموم وقها ترح 0 
لله الدرل رايا والساق الفصرسي و ب سود الف 
صد رلاسلام آنارمئقولة عن الصعابة وخصوصا مسلمة بنى 
اسرائيل مثل كعبب تلاحبار ووهب بن منبه وأمثالهما ورتسما 
اقتبسوا بعض ذلكك من طواهر مأثورة وتأويلات محتملة ووقع 
عفر الصادق وإبثاله من ادل البيث كثير من ذلك 
مساتندهم فيد والله أعلم الى يها كائرا عله سن العولافة 
واذا كان مثلة لا ينحكر من غيرهم من لاولياء فى ذويسهم 
وأعقا بهم وقد قال صلعم أن نبكم محدثين فهم ولى 
انان يدل هذه الرثن» السريقة برالكرامات: الموهويية. وامينا 
بعد صدر اليلّة وحين مكو الناس على العلوم ولاصطلاحات 
وترجدت حكتب العكياء الى اللسان العرببى فاكثر 
معتهدهم فى ذلكئ كلام النجيينى ففى اليلكى ,والدول 
ات الور نا مون إن انق دوي ١‏ الب به برسي دان 
وساث رلامور الغماصّة من الطوالع لها وهى تشكل الفلكك 
عند حدوئها (فلتذكر) الان ما وقع لاهل لائرفى ذلك م 
نرجع الى كلام المنجيين (امَا اهل لائر) فلهم فى مدّة اليلة 
وبقاء الدنيا ما وقع فى كتاب السبيلى فانه نقل عن 
الطبروق .ما ايقاضى أن نقة يفاد الدنيا بيند اليلة حيبياتة 
سنة ونقض ذلكى بظهور كذبه وستند الطبرى فى ذلك 


كع «طادم م سمدم 
001 لقط ع سام 


150 110 1ر1 


أنه نقل - ن: أن عيبا باس رضى الله اراسي 5 الدنيا حيعة 
من 0 عر 0 بدك 0 0 وسرة وألله اعلم تقدير 
مها ا 0 وقد 2 فى 0 أنه صلعم قال 
اجلحكم فى اجل من كان قبلحكم من صلاة العصر الى 
والوسطى وقدرما بين صلاة العصر وغروب الشيس عاسد 
صيرورة ظل كل شئ مثليه يحكون على التقريب نصوى. سبع 
وذلك فضل الوسطسى على السبابة فتكون هذة المدة 
نصق سبع الجيعة كلها وهى خمسياية سنة ويويده قولسه 
ل يحجز الله أ يور هذه الامة عي عدم فدل 
القن كوى ]ا ة 1 الذها قل الملة كويب ادن سدس 
وتكيسياية سنة وعن وطسبف سن منية انها بل الان وسثياية 
أعنى الباضن ومن كمه ووهنية ان ده الذنيا له الاي 
م قال السبيى وليبس فى ل ما لشجدد. تلو 
فيا بدكره مع وقوع الوجود بخلافة فاما قولة لنى يعجز الله أن 
يوخر هذه الامة نصقى بهم فد يقتصى لقى الزريادة أن 
انمق يننا قله يحت انا والبساع كهافين ذانيا فين لما 
الى الفريية وأنة ايت بسيدة وسيبن الساعة لببى غيرة ا 


181 1010111015 


غير شرعة م رجع السبيكل الى 3 أمد اليدة مسرن 
مدركك آخر لو ساعده التعقيق وهو أن جيع الخمروف المقطعة 
فى اوائل السور بعد حد السسطزرفال رةه أرتعييية 
عشر حرفا بجيعها قولكك لم يسطع نص حق كرة فاخذ 
عددها بعساب اليل فكا ى سبعماية (:) وثلائة تضاى الى 
المقنضصى من لالى الاخيرة 0 بعنته فهذه هى مدّة الملّة 
ولا يبعد أن يكون ذلك من مقتصيات هذه اللجيروق: 
وثوائدها (قلتى) وكونه لا يبعد لا يقنصى ظهورة ولا التعويل 
عليه والذى حيل السهيلى على ذلكك أنما هو ما وقع فى 
كتاب السير لابن اسعق فى حديث ابثى اخطب مسن 
أحبار اليهود وهو بو يأسر واخوة حيى حين سيعا 7 56 
هذه العمروى المقطعة وتازلاها على بيان اليدّة بهذا 00 
فبلغس أحدى وسبعين وام 0 وجاء حبى الى أل 
صلعم نال 3 مع 008 غيره فقال المص قم أسترا سنزآد 07 
الرئم 00 مر فكانت 56 وسبعين ومايتين فاستطال 
0 وقال لقد كّ علينا أمركق :يا فين يكت “مسا تدر 
اقليلا أعطبت م كيرا نم ذهبوا عنه وقال لم بق سما 
يدر يكم لعله اعطى عددها كلها سبع ماية واربع سنين قال 
ابو انسدق فنرل “قوله لال مقة آرامك. #تححك ابت من م 


السعياية .0 ,15 .له .شداة (10) 
.نهم *1آ1 ب ,1 وروده'1' 


1 0 نم0 ثانا 
1111 كاعودام” 3 


1652 .11410107 الاناكا 1 


لكات لايات انتهى ولا يقوم من القضّة دليل على تقدير 
الملذ يبدأ العدد لان دلالة هذه الععروزن على تلكى الاعداد 
ع طبيعية و 06 اليا دى بالتواضع والاصطلاح اند 
وده يا ب الجيل نعم أنه يم م سدور دم الاصطلاج 
2 يصيرة د وين أدبو 0 وأخوة حصيى مس يود 9 
ون الكف ولبلا ول نين علياء اليهود لدنهم كانوا بادية بالجار 
غغلا من ماع والعلوم حدى من علم لوم وقكه 
كتابهم وملتيم وأنما يتلقفوى أمثال هذا الحساب كما يتلقفه 
العوام فى 3 ملة فلذ وورة للسبيى 0 على 2 أذعاءه 
من ذلكىف (ووقع) هن اليآة كك ييا تحييا على 
ا مسلند فى لاثر اجالل في حديث جر حنة أحق 
داوود عن حذيفة بن اليمان من طريق شه نهد بن يحبى 
الدهلى. عن سغيد بن ابى: مرم عر عبد اللا برع .تاروع عرن 
اسيامة بن زيد اللبنين عن أبن فيص بن ذويب عن أبية 
قال قال حديفة سن اليمان وألله م ادرف أنسى اصعابيي 
أم قفاوا 0 ما تركف رفوك الله صلعم من قاند 0 
أ 5 ون الدنيا يبلغ .. ن ين كلثماية فصاعدأ ا قد 
ماه 0 0 3 أبية وأسم قبيلته وسححتكن علية نود 
قوف وقد تقدم أنه قال ف رسالئه ما سكين علبيد 0 
كات 000 د الحد انار صويحا في 0 


163 21011 


ا 20 
ممم 


وبفنقر فى بيانى اجياله ولعبسون مبهماتة الى آنا أخرى تحجود .وموس 
اسانيدها وقد وقع هذا العديث فى غيركتاب السئن على 
غير هدأ الوجه فوقع فى الصميعين من حديثك حذيسفة 
أإيضا قال قام فينا رسول الله صلعم حطيبا فما تركف ا 
بكو. ف مقامه ذلكى للى قيام | الساءة للا حدثه 00 
من حفظة ونسية من نسية قد عليه أصحابهة هولاهء ولفظ 
البضماى ما ترك شنا الى قيام الساعة لا ذكرة وفى كناب 
الترمذى من حديث أببى سعيد الغعذرى قال صلى حا 
رسول الله صلعم يوما صلاة العصر بنهار رثم قا خطيبا فلم يدع 


( 
ا ا ل ا ل ا 


من نسية انتهى وهذ: الاحاديث كلها عهولة على ما يركف لي 
لصويو بين اخاقيي القن الالترانا لحي ذل المجيري: 
من ان صلعم فى أمثال هذه العيومات وهذه الزيادة 
لون أنفرد بها أنه ادو فى هذأ الطريق شاذة منلحكرة 
مع أن الايية أحتلفوا فى له فقال أبن أض مريم فى 
ابن فروع احاديثة مناكير 00 الاوى: تعر منة. وتبنكر 
وقال 5 عدى أحاديثة غير محفوظة وأسامة من نك فاق 
له الصعبحين و أبن معين فانها خسري 5 
0 استقهادا 0 يعينى بن سعيد وأحيد بن 
كين وقال انق و حانم يكتب حدبثله و كح ب ة وأسن 


1 10خ 151317-11 "10 


55 031 تاثاآ0 ام 


الا قبيصة بن ذويي مجهول فتضعق هذه الزيادة التى وقعس 
لابى داوود فى هذا الحديث من هذة الجباث مع شدوذها 
كبا مر زوق يدوق فن كان الدول عان المتصيوضن: آل 
كتاب الحبفر ويزعمون أن فيه علم ذلكى كله من طريسق 
الأنارار التجوم لا يزيدونى على ذلكك ولا يعرفون أصل 
ذلك ولا مستندة واعلم ان كتاب الجف ركان اصلهة أن 
هرون بن سعيد العجلى ودو راس الزيديّة كان له كتساب 
يرويه عن جعفر الصادق وفيه علم ما سيقع لاهل البيت 
على العموم ولبعض الاشخخاص منهم على الختصوصض وقيع 
ذلك لجعفر ونظرائه من رجالانهم على طريق الكراصة 
والكشى الذى يقع لمثلهم من الاولياء وكان مكتوبا عند جعفر 
ف حلد ثور صخغير فروأة عنة «رون لعجا وككايو ونا :1 
الجفر باسم الجلد الذى كثب منه لاى الحفر فى اللغة 
هو الصخير وصار هذا الاسم علما على هذا الكداب عندم 
وكان فيه فى تفسير القران وما فى باطنة من المعانى غرائب 
مروية عن جعفر الصادق وهذا الكتاب لم لحكل ,رواناية 
ولا عرى عينه وأنما تطيرعنة شوادً () من الكليات لا يصحبها 
دليل 0 السند الى جعفر الصادق لكان فيه نعم المستدد 
من نفسة أو من رجال قومة هم اهل القرابات وقد 


.شوأرد .© .مدلة (1) 
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عا 0120م 


ب عية أنه 3 ى عدر بعص قرأبته بوقاتع تكن لهسم 8٠‏ تاوق هجا اورطع 'لى 
فعحد كا كول وق كدر عسي بوني دزي من مصرعذ 
وعصأة خرج 0 بالعوزجان كما هو معرون واذا كالشيف 
كنا امات تقع لغيرهم فما طنكى بهم علما ودينا ا وي 
الدبوة وعناية 0 الله تع لى بالاصل الكريم سيد تدرف 
اللي رقن تقل بين أدل البييى حبرم ,هذا اكلام بو 
100 اير وف السادراة العييدسين كارن مد 0 
هيا حاة أبن الرفيق فى لقاء فقن عبد الله الشيعي - © لعيبم 
الله المبدى ىق مع أنيه جد الصيب وم حدناة به ل 
بعئاه آلى ابى حوشب داعيتهم باليس فامرة بالخصروج الى 
المغرب واتلك الدعوة قبة عن علم لقنه أن دولتهم نقتم 
شالكف وأ ى عبيد الله لما بنتى المهدية بعد استف حال 
0 ولتهم بافريقية قال نيتنا ليعصلم ١‏ بها الغواطم ل 00 
وأراهم موققف صاحب أ الجينا ربساحتها وبلغ هنأ اللعيير 
حافده غيل المنصور فلما حأصرة صاحب عبان أبو 
يزيد با مهدية كم ى يسائل عن عن مستوى. موقفه حتى حاءة 
الخبر ببلوغه 1 المكان الذى عين حلة عبيد الله فايقن 
بالطفر وبرز من اليلد فهزمة وأتيعة ا تاحية الزاب فظطسفر 
به وقثله ومثل «ذه الاخحبار رعنهم كثيرة (وأما المجمون ) 
فيستندونى فى حدثان الدول إلى للاحكام التجوميّة اما فى 


5 *11 -ب.] 0 


56 10خ 1 انان ”نآ 


0 مور العامة مثل الملكى والدول فين 7 ون#صوصا 
نين العلويين..وذلكف ان العلونين زجحل والمشترف«يقتردان 
ىكل عشردن سن مر 0 بعود القران الى ع لصيل 9 
0 07 المثلثة له من من التثليث اليس 3 بعده الى آخر كذلئى 
ألم شرن المئائة الوأحدة ننتى عشرة مر 500 
دره 0 النلانة فى سنين سنة لم بعود رساو : فيها فى ستيدن, 
ارده ى ثم يعود ثالثة م رابعة فيستوقى المثلة بشنتى عشرة 
مر وأرصع عودات ّ مما تمدن وأر بعيسلن سنةُ 
ويحكو. اننتقاله من 1 درج على العتاييف ك الايدن ود 
المثلعة الى البثلية الى 0 جا اع ل افرع لتاقن 
9 0 الفرار الذى قبله فى 57 5-6 
القران الذى هو قران العلوبين شيم 9 حكبير وصغير 
ووسط فالكبير هو احثماع اع العلويين فى درجة وأحدة من 
الفلكى الى ل رى بعود الببا بحد نسعماية وساتين سنة درا 
وأحدة والوسط هه و اقتران العاوي 0 تن مثلئة لنتى عشرة 
مرة ولعد ماينين وأربعين نبددة ينتقل الى 2ك لمك ألحرى 
والصغير 2 اقتران العلويسين ف الج وأحد وبعد عشرين سنة 
بكتر ارين تين 0 1 تثليثه لايس وف مثل درجه أو 
دقائقه (مثال) ذلكى وفع القراى اول دقيقة من العمل وبعد 
عر دن سية كول 0 دقيقة من الفوينق وبعد عشرين, فى 


5 250115 


الاسد وهذة كلها نارية وهذا كله قرأ صغي رالم يعود 7 7 اسه 
ال لعك سين نه 0 دو رالة قرآن وتحد وحوة وك القران 
وأربعي لي يفل من رية اك 3 رأبية لانهبا 0 7 
قران 39 0 00 0 الفراثية 2 المابية 3 برجم 5 
و الحيل ف تسعماية وستينى سد 0 الكفيت واوا لسرا 
افير يدل على عظام الامو رمثل تغيير اليلل ل 7 
اليا رن 1 الى قوم والوسط على ظهرر المتغلبين والطالببين 
لليلكك والصغير على ظهور الخوارج والدعاة وخراب ا 
ف او عمرانها ويقع أثناء هده لفرانات قرأن النحسين ف 3 
2 لس رطان 0 لابين قله مر و سي الرابع دارج 
ران هو طالع العالم وفية وبال زجل وهبوط المسريسم 
10 دلالة هذا 3 القران فى الفثن والجمروب وسفككف الدماء 
وظهنور ال خوارج ور كة | عساكر وعصيان الزن والواناء والقيط 
ووم ذلك ل بستودى 5 قدر السعادة والتعوسة ىّ 
وقرك قرآنهما قاين قدر تسيير الدليل فيه قال خعراشس سنن 
احيد العماسب فى الكتات الذدى. الفة 0 0 
لانه كاى دليلها فان المولد ال 1 0 ل 
فض برج العقرب فكلما زجع انكف حده”ث تشوبيشس و 
الجلفاء وكثر البرض فى اهل العلم ودين ونقصف احوالهم 


1058 ال ناك نز 


ا وها ا بعص بيوث العيادة و١‏ لقد لقد يقال أنه 3 عند قتل 


0 ى ألله عنة 0 من بنى أمية 0 من بنى 


ابو معشر يظهر بعد الماية والخيسين كوا اع 0 0 
درس ا (وقال) جراش رأبمث ٠‏ 0 القدماء أن 

7 وأن م 3 1 الى 9 فسبفى اللعت 
0 5 0 5 3 3 شرين من الرى 8 
شرف الزهرة ووقع الفران مع ذلكك رج العقفرب وهو 
دليل العرب ظبرث يد دولة العرب وكان ميم نبسى 
وتكون قوة ملكه ودولته ومدّته على قدرما بقى من درجات 
شري الزهرة وهى احد عشردرجا بتقريب من برج الحتوت 
ومدة ذلكك سثمابة وعشر ساون وكآن ظهور أببى مسلم 
عند انتقال الزهرة ووقوع القسية اول اليل وصاحسب 
الحدّ المعترى (وقال) يعقوب بن اسعق الكندى أن مدّة 
الملة "قتعي إلى شتياية تلاك ولمعي مك شال لذن 
الزهرة كانث عند قران الملة فى ثمان وعسشوين درجة 


110101155 و18 

وثنتين واربعين دقيقة من الحوث فالباقى احدى شير ا 
درجة وثمان عشر دقيقة ودقائقها ستوى فتحكو.ى ستماية 
وثلانا وتسعين سنه قال رهذا مدّة الملة بآتفاق العحكماء 
وتعضدة الحروى الواقعة فى اوائل السور عذى المحكرر 
وأعتبا رة بتحان الجيل (قلن) وهذأ ف الف وحكوية 
السبيلى والغالب أن .لاول هو مستند السهيلى فيما نقلناة 
عنه قال جراش (وسئل) هرمزدافريد الحكيم عن مدّة أردشير 
وولقة: ملوتف: الساشاية تقال ذليل فلككة المشدرفى: دك 
ف .قرقه يلين اطول لسنين اعون اسان ونيينا 
20 سنة ثم تدبر الزهرة وتكوى فى شرفها وهى دليل 

أن العرب يملكون ان طاا ع القولى الميزان و« ضاجهية 007 
وكانت عند القران فى شرفها فدل أنهم انه 
وستين سلة (وسأل) 7 انوشيروآن وزبرة بزرجمهر عي 
عن خرويج اليلئف من فارس الى العررب فاخبرة ان القائم 
مم يولد لغيس 3 من دولته وييلك المشرق 
والخريي ».و النشتر اجنين التددين إلى الرقرة تفل الغران 
من الهوائية الى العقرب وهو ماني وهو دليل العرب 8 
الادلة نقصى ليله بمدة دور الزهرة وهى الى وستونى سنة 
(وسأل) كسرى ابرويز البوس الحكيم 37 ذلكك فقال مثل 
قول بزرجمهر (وقال) توفيل الرومى المنجم ايام بنى أمية 


001 ©11 ب .1 تده'1 


100 الل 1 نز 


16100 لطا 0 
فاذا عاد القران 1 برج العقرب كما مان ف 0 
البلّة وتغيّر وضع الكواكب عن متها فى قرآن الملة فصينئ: 


6011 :101/1 ؟ أن 53 ولد الاسلام تبقى مذة القران الكتور تسعمياية وسكون ندال 


8 يغتر العيل ده وأما ال من الاحكام ف بوجلسب خلدى 
الطنّ (قال) جراش «اتفقوا ان خراب العالم يكون باسديلاء 
اليا والنارى عرى :تيلكي باتو المكرنا رظب وز لكين جل نا 
يقطع كلب الاسد أربعا وعش ردن درجة الدى هو 0-08 المرم 

وذلكق بعد مصى سعماية وستّين سنة (وذكر) جراش أن 
ملكى زابلستانى وهى غزلة بعت الى المامونى لححكييه 
ذوبان افد دة 5 هدي وأنه تصرىل العدا ينون فى 
الانينا رانقم جورت احيه: ولمقة: اللراء . مامتو وان المساسون 
اعظم حكمتة فسآله عن مدّة ملكهم فاخبرة بانقطاع اليلكك 
من كت براهدالة ات ليه وان العجم بقعابون عن 
الغلاي (لفول ايلا ف كورااة عدص عرسي عند لل الوه 
حالهم حتى يظهر التركف من شمال الشرق فيملكون الى 
العام والغرات ويفتحون بلاد الروم ثم يكون ما يريده الد 
كتب العكماء ومن احكام صضّة بن دامر الهددى الذى 
وضع اسارج (قلت) والتركف الذين اشارالى طهسورهم 
بعد الديلم مم اللحوقتة وقد انقصتت دولتهم أول "الشورق 


201115 10 
السابع (قال) جراش والتتقال القران 8 الميلئة المانية ين 
برج اعونت :كؤون فنة ثلارقه وثلالين ,وتيانيابة لمر ة جره 
وبعدها أل برح العقرب حيث كان قرأن الملة يو تدك 
وخمسين قال والذى فى العموت «و اول للاستقال والذى 
0 العقرب ل جَ صسلة دلائل الملة قال ولحو يل امات 
لالس : الشريي لرل فين البفلة ارق لمان ل دان برتعيد 
دنه ثمان وسئين وثمانماية وم سدوقلى الكلام على ذلكى 
(وأما ) فقسشيتكت المنجيين فى دولة دولة 0 م فمن 
القران الاوسط وهنّة الفلئى عند وقوعة دن له دلالة عند 
على حدوث الدول وجهاتها من العمران والقاتين بها من 
لام وعدد ملوحكهم وأسمائهم واعمارقم وتجلهم وادياتيم 
وعوائدهم وحروهم _ كنا كن أبو معشر فى كنتابة الفرانات 
وقد تود لد باكرا 0 اذا كا ن الاوسط دالا 
علية تمن هذا يوحد م : لدول وقد كا ى يعقوب بن 
اسعق 54 ندى منحيم 5 5-5 وضع 5 القرا أنات 
الكاّة فى اليلة كتاباً ستاه الشيعة بالجفر باسم حكتابهم 
دولة بى العباس وانبا نهايته واشار الى 0 والحادثة 
أ بخداذ أنه ع فى مناصفل الماية السنا بعة ولخ أن انقراضها يكون 
بالقراض الدلة ولم نقف على شخ من خمبر هذا 8 


0111155 | مم 


1 1 مطل 


قظ 100011 
الول 1قطعل- سطع ”0 


1] 1-1410. 102 


ولا رإينا من وقفى عليه ولعله غرق فى كببم /١‏ نى طرحها 
«ولااكر لكف الططرة 5 وخلة .عند استيلاتهم على يغداذ 
وقكل المعتصم أخمر المحلفاء ه (وقد) وقع بالمخرب جزء منسوب 
الى هذا الكتاب يسمّونه الجفر الصغير والظاهر أنه وضع لبنى 
عبد المومن لذكر لاولين من ملوك الموحدين فيه على 
النفصيل ومطابقة و نقدم من ذلكفق من حدثانه وكنذب 


لجعو ركان "فون ادولةا فى العاين نتن بعد الكتوق 0 


ىى 
وكتب فى العدثان وانظر ما نفله الطبرى فى احبار 
المبدى عن الى بديل من صنادع الدولة قال لتسيكت الى 
الربيع والعسن فى غزأتهما 2 الركبيد ايام أبية فعستهما 
حوقل الليل فاذا عندهماأ كناب من مني الدولة يعلى 
العمدثان واذا مدّة المبدى فيه عهر سنين فقلى هذا الكتاب 
ل فى عن اليهدى وقد مطرو من دونه ف مسطبى . فاذا 
يقورع شاه 00 قن فين :الي نشي انالا فيا البييكت: 
دامتوعيرة عمينة, الرراق موك أل قناناة. فلن الل أشي 

هدة ألو رقة 1 شب مكان عشرة أربعين ففعل فوالله ليلا 
لق رأيثت 9 2 تلكى الورقة ولاربعين فى هذة مأ 
تككت أنها فى ثم كت لي بن فق 3 
قدلا الدرن عذها بودن ريو نا سا لدان كف 
وانانقف الناس مفترق كثير منها وتسوى اليلاحم وبعضها فى 


103 201005 


الملة على الحموم وبعضها فى دولة على أ لخصوص ول 0 
فسوي 1 مشاهير من اهل الخليقة ولبس مئها اصلل 
يعتيد على روايتة عن وأضعه المنسوب اليه فين هذة 
البلاحم بالمغرب قصيدة ابن مرانة من بعر الطويل على 
رويى الراء وهى متداولة بين الناس ويحسب العامة انها 
من العدثان العام فيطبقوى كثيرا منها على الخماضصر 
والمستقبل والذى سميعناة من شيوخنا انها مخصوصة بدولة 
لمتونة لان الرخل كن تجيل دولتهم وذكن فيا أستيلاءهم على 
سقة من أيدن: هوالك: كين دود وملكهم لعدوة الاندئدس 
ومن اليلاحم باإيدى اهل المغرب أيضا قصيدة تسيني 
لتم اولها 

طربث وما ذاك منّى طرب وقد يرب الطاير اللغتصسب 
وعنااذا امسو لليسواراة ولكن لتثكار بعض السيبسب 


قريبا سس سياه فيكت و الى بيت فييا يقال 0 
فيها حكثيرأ م وقوه المووحدين اا اك الفاطمي- وغشيرة 
والطاهر انها مصنوعة ومن الملاحم بالمغرب أيضا ملعية مسن 
الشعر الرجاق منسوبة لبعضص اليهود ذكر نفيها احكام 
الفرانات لحصدرك العلوبين والتعسون وغيرهها وذكر مدتئنهة 
قشلا بفاس وكان 5 فيمأ زعيوةا وأولة 

فى صبغ ذا 0 لشرفه خيارا فافهييوابا سوم هذ الاشسارا 

نجم زحل أخبير بهاذى العلاما وبدل الشكلةا وهسى سلاما 


100 *[1].] تقون1" 


قل 00م 
الول اقنا عسل 1 


14 .81-11141201137 :0 
شساشية زرقاء بدل العياما وطساشرا ازرق بسدل السغقفارا 


ف آخرة يفول 
قد 7 ذا التجنيس (:)لانسان هودق يصلب على واد فاس فى يوم عيد 
ى جيه المساس مسرن البوادى وقسل يباقوم على الغسرارا | 


وأبياته لبو اياده وى فى الت ] م القرانات الجن 
ذ لب على دولة 5 الموحدين ومن ملاحم 8 ايضأ قصيدة 
من عروض يد على روف ألباء فى حدثان قوذ ببسرى 
وقال لى قاضى قسطتطينة 50 الكبير د 252 
باديس وكان بصيرأ بما يقول وله تدم ى علم | لننجوم فقال 
ل أى هذا اب الاذاد فسن دو العافط الكداقمتب ستول 
ا ا اه 
شهرثه مع شهرة الئاط ما وكأن والدى رحمة الله يشدنى 
الابيات من هذه الملجية وبفى بعضها فى حفظى مطلعها 
عذييرى (8) مسن زمسن قلسب يسغسر بسبارقه لاه 
ومنها فى ذكر اللحيانى تاسع ملوكك الدولة 
فيبعكث من جيشه قائدا ويسقى هناك على مرقب 


وسكت سر فسن عدلة سيرلا ولك سس يسأسسة مساديي السب 


ومنها فى ذكر أحوال تونس على الحموم 


.غدبرى .2 .علدى .661 .4 .ه31 (2) ,امجيس 0 جسيس 0 .صدكة (2) 





2011111775ظ 195 
فقاما رأيسثكت الرسوم إلييت ولم برع حقٌ سدق و مهسب ل 
ب ع . اناق لهذا ا عتقطع” 
5د ليجل بالمسرحل مسن سوسس وودع صصعالمها واذصسب 
فسسوف لسكسون بهاقفئنة نصيق البرٌ الى السذنسب 
ووققتث بالمغرب على ملحمة أخرى فى دولة ببى اح 
عاشر ملوكهم ذكر اخبية مد يقول فيه 
والتخادا امو حاعى الج ه قدا يت ٠‏ وبعرون بال تانق نيه اميل 
يهنا" اللرول ل لصحيه لجا ل ال بود لكين 
البنسوية الى الفوشتى على لد العامة فى عرو اليلد اوليا 
دمنى يا دمعنى () السيشان فسرث الامطسارولم نفتشر 
المواتكدان تدييا دروي <فاركناننا هونا مدر 
وانشى الصيسق والسشئوى والفاا (ه) والسربيهم تجرى 
قال ريسل صعيدت اد صوى ل ساسى, نيكى ومن )3( عذرى 
اننا ةيعر فى لادان +1[ النجدن امس ادير 
وى طويلة ومحفوظة سين عامة اليغرب الاقضنا والغالب 
عليها الوضع لانه م صمح منها فول ا على تاويل تحرفة 
بالبشرق على ملعية منسوبة لابين العربى العائيى تنى 


.زم .2014 (3) .الفاكى .ه .مدلا (دا .دمعي يا قينى .2 .0دل3 (:) 


106 ال 0 
مسمطسيع ولا م طويل شية لالغاز ا« يعلم ب ويله لا الله يتعال أ وفاق 


عدبدة )0 0100 8 واشكال حيوانات كامة كس مقتطعة 
30 من حيوانينٍ غريبة ووثل فى آخرها قفصيدة على روى 

اللام والغالب أنها كلها غير صصيحة لانها للم تيسن لى 
بعض المعراض . 0 بيضصر عن 0 5-6 را 
ولعلّها غير هذه أنه تكلم على طالع بناء القاهرة واه جعل 
مااع آنا !ايدو ان مكف مضي لاست الكاتو ائينه 
النجومية وينتبى ذلكى إلى حدود الثلائين بعد اللمانماية 
]اذا ا سيالنا. على لوديا اجو السك يخشاات الشرف اميا 
كيم فتزيد عليبا يات ثلائة لكل ماية أربع عشرة سنة 
فيحكو. أر بعماية وسبعبن سذة تعملها على ثلائماية وليسارع 
وخمسين من المجرة تاريي بنانها يحكون ثرانباية سنة 
والقيي لانيو ينه قدا إن د كلام أبن العربى وصدقثت 
الدلاثئل الوويية وسيعحك أيضا أن ضناكف ملاحم أأحرى 
منسوبة لابن سينا ولابن عقب ولبس فى شيع منها دليل 
على الصكّية لان ذلكى أنما يوذ من القرانات 0 أن 
ملاحم أبن -- العقب مدحولة وقد نقل أبن حلا 5 فى 
ترجية أبن القرية عن كات لامانق ١‏ 0 انون أي العقب 
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وهو #حتيبى بن عبد الله أبن أبى العقب من الامور الاتى ا 
استوهت ولا وجود لها فى الارم مثل مجنون ليلى وان 

القربة وألله أعلم ووقفنكت بالمشرق أيضا على 5500 فى 

حدثان ذولة التركف منسدودة أ رجل مسن الصوفية 

يسمى الباجريقى وكلها الغاز بالحروى أولها 


ان شيث تكفق سرالجفرياسكنى من علم خيروصى والسد الحس.ن 
قافهم وكدن واعيا حرفا وجسيله والوصف فافعل كفعل العناذق الفطن 
اما الذى قبل عصرى لسث اذكرة كتنى اذكر الاثى مسن الزمسن 
بيبرس سفى جحاء بعد خيستها وحاء ميم دطيش نام فى الكفن () 
شين له اشر من تعست سرده ‏ له القضا قصضاإى ذى امسن 
و 
وال نوار سا نال ظاهسرهم الفانكك الباتت ابعلى بالشجن (2) 
قرم شسجاع لسه عقيل ومسشورة يسقى ججماء وأبن بعد ذو شجين 
ومنها 
مسن دعل يسام 3( من ألاعوا لمسأائهة بلى المشوة 0 المذككف ذو اللسسنى 
هذا ه و لاعرج الكلببسى فاعن به إلى عصرة فسن تناهييككف مسن فسن 
بانى من الشرق جيش البرك يقدمهم فازمن القاى فاق جر بالفسن 
ثقبل ذائف فويل الشام أجيعها فاندب دشحو على الاهلين والوطن 
اذا اذا زلزايكت بارع مصسر مسن الزلزال ما زال عساما عير مقتطن 
طناه وطساء وفيسن كلهم حبسو ملكى ويتضشق اموالاً دلا دسيساني 
دياء .2 .موك (3) ,السجن .0 أن .قا .مه3 (2) .الكنن .0 ؛ه .0 .صدلز (2) 
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يسير القافى قنافا تعيو اجيندهم هون (:) بد ان ذاكث العخصن فى مكن 
0 ش 

ويتصبون اخاهم وهو صالحهم كم الف شين لذاك قسى 
ومنهأ 

اذينثك ولابنده-م بالعساء لا احسد من البنين (د)يدانى الماك فى الزمن 
ويقال انه اشارة الى اليلكى الظاهر وقدوم أبيه عليه بمصر 

يناثى اللية ايوة ينعد مره وطول شييقه والشطلى والدرن 
وابياتها كثيرة والغالمي أنبا مصنوعة ومثل صنعتها كان فى 
القديم كثيرا ومعروق الادتجال حكى المورخون لانعبار بغداذ 
أنه كاى بها ايام المقندر واق ذكىّ يعرف بالدانيالى يبى 
لاوراق ويكتب فيها بنط عتيق يرمز فيه بخروفف من أسياء 
اهل الدولة وبشبر بها آلى ما يعرف ميلهم اليه مسن احوال 
الرفعة والجاه كانها ملاحم ويتحصل بذلك على ما يريده 
ملسم من الدنيا وأذنه وضع فى بعض دفاترة ميم مسكسررة 
نلاث مراث وجاء به الى فلم مولى المقتدر وكاى عظيما 
فى الدولة نقال له هذا كاابة عنكى وهو مفلي مول 
مقندرميم من كل واحدة وذكر عندها ما يعلم فيه رضاهة 
ميا يناله من اليلكك والسلطان ونصب له علامات لذلكى 
من احواله التعارفة موه بها عليه فبذل له ما اغناه يه 
وضعة الوزير العصسن قن القاسم بن وهب عون اناي هذأ وكآن 
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الروف وبعلامات ذكرها وأنه بلى الوزارظ للغامسن عشر من 
الخلفاء وتستقيم الامورءلى يديه وبقه رلاعداء وتعير الدنيا 
فى أيامه ووقف مفاحا على لاوراق وذكر فيها كواتن أخرى 
وملاحم من هذأ النوع دمأ وقع 5 لم بقع ولسسب جمصبعة 
الى دانيال فاعجب به مغلم ووقى المقتدر عليه واهمتدى 
من تلكك الرموز والعلامات الى ابى وسب لظهورها وكآن 
ذلكئق سيبا لوزارثة كلك ذه العوان العريقة فى الكيذ 
والجهل بمثل هذه لالغار والطاهر أن هذه الملححمة الي 
ينسبونها الى الباجريقى من «ذا انوع ولقد سالت الشسي: 
كيال الدين 0 الحنفية من | : بالديار المصرية عن 
وهو الباجريقى وكان عارفا بطرائقهم فقال كان من المعروفين 
بالقرندليّة المبدعين فى حلق اللعية وكان يتحدّث عين 
يكون من اليلوكك لعصره بطريق الكشى ويومى الى رجال 
معينين عند ويلغر عنهم عرولق يعينها فى ضبيرة لين يرأة 
مهم ورتها نظم ذلك فى ابياث قليلة كاى يتعاهدها 
فتنوقلى عنه وولع الناس بها وجعلوها ملحية مرموزة وزاد 
فيها الختراصوى من ذلك الجنس فى كل عصر ويشغل 
العامة بفكك رموزها وهو امر ممشنع أذ الرمز انها يهدى الى 


فد ع هت 
001 
3101113 تناع" 0 
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535 شقة قانونى بعر قبله أو يوضع له وأما مثل هدة الحروف 
فدلالتها على المراد منها مخصوصة بدأ الناظ قرابييك 
مس كلام هنذأ الرجل الفاصل شفاء ك6 كآن فى ايفين مسن 
أمر هذه الملحية وما كنا ليتدى لولا هدانا الله (م) وقفنت 
بعد لكف وأنا بد مشق عدد حلول مع الركاب السلطانى 
فوقفت على تاريم أبى كثير فى سنة أربع وعشرين 
وسبعياية فى ترجية التعريف بهذا الرجل فقال شميس 
الديقى ند الباحريق سنب 0 الفرقة الصالة الباجريقية 
واليمشهور عنهم أنكا ر الصانع وكا ودان وألده جيال الدين عبد 
الرحيم إن عمر الصف رجلا ا من ولاك الفاية 
فاشتغخل فلبلا 3 افبل 0 السليى ولازمة اد يعتقدونى 
الى المعرق ثم أقام البيّنة بالعداوة بينه وبين من شهد 
عليه وحكم الحثبلى عقن دمه وأقام بالقابوى مذّة سين 
وتوفى ليلة الاريعا سادس عشر ربيع لآخر سنة أربع وعفرين 
وقال ابن كثبر ومن شعر الباجريقئ فى نظمه الجفر 


فاسيع وكُنْ واعيسا حرفا وجيسله والوصى فافهم بفهم العاذق الفطن 
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بيبرس سقى بكاس بعد خيستبا 
توي طاو اذا يا من مي 
باو يلها كم عدواق الدين كم قيلوا 

4 قمجان ركم على ركه احبر 
و والكسون صعهم والارجساء مظلية 


فعا ميلم وطس ل نش نام ف اللبن 
وأخربوا جامعا لله كيو بلس 
وكم دم مسفكوأ مه عاك و 


دى حيانيها ناحصث على الفمن 


201 


2 
رمام 


تنه لا قطعك ساعنلى 


با للبسرايا اما للدين مك صر قوموا الى الشام من سمسل ومن حزن 


عر ب العراق 8 عصر والتصسيد انوا 9 ورك : لكفر فيها عدن سرشكسن 


م الفصل الثالك من الكتاب والحيد لله وحده 


ل همان متسب - 


الفصل الرأ 4 سن لقان 5 اول ف نى ولامصار 
والمدن وساثر العمران العضرقف وها بعرضس ا 
من الاحوال وفبة سوابق ولواحق 


0 لوحجد 0 عن م 


ن البناء واخختطاط المدن ألما هو من منازع الحضارة 

1 ى يدعو البرنا الترى الدع 0 فدمناه وذلكى متاخر 
عن البداوة ومنازعها وايضا فالمدن ولامصار ذات هياكل 
داجيا 0 عظيمة وبناء كبير أذ هى موضوعة للعموم لا للمصوص 
تتحتاج الى اجتماع لايدى وكثرة التعاونى ولبسثك من الامور 


علوم 115 سح .1] تلجدهل' 


فصل فى أن 


202 .1 10خ !اناك 1 
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ناه 1م ل -سطنا”0 أ 0 لامو الخ بها لون حدى يكون نزوعهم 
اليب ا وقد 0 بل ليا بد 5 ن احكراهم على ذلكىف 
وسوقهم اليه مصطهدين بعصا اليلكى أو مرغبين فى 
لواب ولاجر الذى لا يفى به أكثرثه ا ١‏ 00 وَالدركة 
ذاد - فى تيصب - نطاط ١‏ اليدن من أ ولخ واليلككن 
اذا ديينركت الهد به و كيل تبيدها اعسدلسب 0 من شيدما 
3 0 اقتضنه الاحوال السماويّة ولارصية فيها فعير الدولة حينئذ 
عبر لها فانى كان أمد الدولة قصيرا وقق الحال فيها عند 
انا الخولة وترأاجع عمرانها وخربك وأنى كان امد الدولة 
طويلا ومذتها منفسييخ ذلك تال الهعنا؛ بع فيها شاد واليكنا ل 
لد 0 ولاتعدد ررد وليف اسع يل أللى ل 
لسسع الخطة وتبعد المسافة ويبعسى ذرع الفساخة 1 وقع 
ببغداذ وامثالها (ذكن الخمطيب ة واكم اى الحمامسات 
بلغ عددها سبخداذ لعهد المادونى اعميية وستين لدف حيام 
وكاتتت اماه على مدن وأمصار متلاصقة ومننقا رد بة عساوو 
الأريعين وم نحص مديية وأحدة جيعبا سور وأحد لافراط 
العمرانى وكذا حال القبروانى وقرطبة والمبدية فى الملة لاسلامية 
وكال فصر وألقاهرة بعدها فيما يبلغنا لهذا العيد (واما) لعد 
انقراص الدولة المشيدة للمدينة فامًا أن يحكوى لضواحى 
تلكى المدينة وما قاربها من الحبال والبساظ بادية يمدّها 


203 205 


عجرن لكر نص دافا للعراهاا روي ا سما 
بعد الدولة #[شكنيا 0 بفاس وبعاية 7 نى المغرب وبعراق 


العجم من اليشرق الموجود لها ران الجبال لان اهل البدو 


ذا انسييت حالم الى فاعاسى :انما سي سويد 
الى الدعة والسكون الدع ع طبيعة البشر ف فينزلون الميستن 
امعان ونان فيا رقا إلى كوي اتلك الووكيت 
الوسيةة ناذه اتفيدها العمران بترادن الساحكن من بدوها 
فيكون أنقراض الدولة 535 رقا لسياحبا ترون حفظها ويتناقص 
عرانرا ذا لعدةا ل إن لامر يتاحض )ا كرون كا نيه 
فى مصر وبغداذ كرف بالمعرق وأ الفيروان والمبدية وقلعة 
ابى حهاد باليغرب وإمثالها شتقهية فريّها ينزل اليدينة بعد 
انقراض مختنطيها لاولين ملكف آخر ودولة ثانية تستعهذها 
قرأرأ وكرى 55 وتسالغنى بها عن احتطاط المدينة ول لما فتحفط 
لكف الدولة سياجها وتزيد مبائييا ومصائعها بتزليد احسوال 
القوة الثانية وترنا ”هي نيعيو عير اأخركي وتم ناس 
والقاهرة لهذا العبد فاءتبر ذلكف وافهم سير اله فى 


اا ةيةه 
فصل و اليلكى بدعو الى نزول الأمصار 
وذلكك أن القبائل والعصائب أذا حصل لهم اليلكك اضطروا 


م ما 
55 11د مظاموم 


01١‏ له لعل رامل 


204 411010 1-1[ 
0 للاستيلاء على الامصار لامر بن احدهيا ما يدعو اليه الملكك 
من الدعة والراحة وحط الانقال واستكمال ما كان باقصا 
من أمى ر العورآى 9 اليوك والناي 3 ا لوه بكخ على 
0 فج قو الا رفون راد شاغبين 2 5 |التعجرن العد ون 
يكون فى واحيهم 0 يكون ملحا لين 0 منازعتهم 
والختروج عليهم وانشزاع ذلكى اليلكك الذى سيوا اليه 
من أيديهم فيعتصم دكين المصر ويغالبهم ومغالبة امسر 
على نهاية من الصعوبة واليشقة واليصر ر يقوم مقام السااكر 
له 0 لام ناع ومكانة (,) ل عرب ا 
رحاحة 9 0 عدد ولا عظيم شوكة والعصابة لخدا 
احني 0 فى الحرب للثبات بما يقع من نعرة 0 
بهم على بعض عند الجولة وثبات هاولاهء بالجدران فلا 
بضطرون الى كبير عصابة ولا عدد فيكون حال هذا المدسر 
ومن يعنصم به م ا ميا يفك 8 عضد الامة ١‏ الى 
تروم الاستيلاء ولخصد شوحكة أسثيلاتها ناذا كانسدف بين 
احياتهم أمصار انتظيوها فى استيلاتهم للامن من مثل هذا 
الاتخرام وآن أ يحكو. شالك مصر استحرئوة صسرورة 
للحكميل عمرانهم اولا وحط القالهم وليكون ثانيا شها فى 
حلق من رقم العزة ولامتناع عليهم من طوائفهم وعصانبهم 
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فصل فى المدن العظيمة والبياكل المرتفعة نما يعيّدها 
اليلكى الكبين 
اجا لدعا لكف فل لان القر يمني البدائن. رفيروف والرضيا 
نككون على نسبتها ذلك ان تشييد اليدن انما يعصل 
باجتماع الفعلة وحكثرتهم وتعاونهم فاذا كانت 0 لطبي 
ل الميالئىف حشر الفعلة من أقطارها وجيعث أيديه 
على عملها وربّها استعين فى ذلكك اكت رلامر بالبددام 
الذنى يضاعو القوى والقدرفى حيل اثقال البناء 0 
0 لبه ريّة عن ذلكى #النجال 0 وربّما يتوقم كغير 
بن اذا انظر الى آنا رلاقدمين ومصانعهم العطيمة مدل 
0 0 وأهرام مصر وحنايا المعلقة وشرشال بالمغرب 
انلها كانت بقدرهم متفرقين أو مجتيعين فبتختيل لهم اجساما 
بناشك لكف أعظم من هذة ككير د قن اط والبا وعروضها 
واقطارها ليناسب بينها وبين القدرالذدى صدرثت تلكك 
المها نو عنها ويغفل عن شأن الهددام ام ,المشيهال م وما أقتضته 


فى 0 المفسناعة الهندسدة وكثيق من الم تيسن 


المتجال .نا .المبجال هك .مدكة (1) 
.عتاممم *11 - .1 ندمل 


26 الا 2 4 كدن اك يزه 

فى البلاد يعاينى من شان البناء واستعمال الحيل فى نقل 
الاجرام عند اهل الذول والمعشنيين : يذلكى منى العهم 
بمأ مهد له بها قلباء عيانا كر 5 0 01 ١‏ 
تسهيها العامة عادية نسبة الى قوم عاد لنوقيهم أن :قاذ 
00 آنيا عظيست لعظم أى كسنات مم اي 56 
وليس كذلكى نقد نجد أثارا كثيرة مين ناز الذووي تعكيرون 
كايوان كسرى رمبانى العبيديين من الشبعة بافريقية 
والصنها حيينى وأثرهم باد ل البيرم فى صومعة قلعغعة ألعينق 
حياد وكذلكك بناء تلاغالبة فى جامع القيروان ويناء الموخدين 
فى رباط القننى ونا البلطان ابى الحسن لعية ارتعييين 
سنة فى النصيرة بازاء تلمسان :وجكذلكى العنايا الشى 
حلب اهل قرطاجنة اليبا الماء فى القناة الراكبة عليبا 
فائلة آيضا لهذا العرية وف لكف «منى البزانيج ,و لماكل 
الى نقلت الينا احبار اهلها قريبا وبعيدا وتيقنا :١‏ 
بححونوا بافراط فى مقادير اجسامهم وأنها هنأ رع أولع ده 
القشاص عن قوم عاد وثمود والعيالقة ونعن نجد بيوث 
يود في الجر منجوتة إلى هذا العهد وقد نبت فى 
الحديث الصحيي أنها بيوتهم يمر بها الركب الاق 
اكثر السئين ويشاهدونها لا تزيد فى جوها وساحتها وسيكها 
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على المتعاهد وأنهم ليبالغون فيما يعتقدون من ذلكك ته 


حي أنهم ليزعمون أى عوج بن عناق من جيل العرالقة (:) كان 
يتثاول السيكى من البحر طريًا فيشويه فى الشيس يزعيونى 
256 أن اليم حار فيما قرب فنها ولا يعليون ل 
العير فييا لدينا هو الضوء لانعكاس الشعاع بيقابلة نط الارض 
وألهواء وأما الشيس فى نفسها فغير حارة ولا باردة وأنها هى 
كد كيه مف لا مزاج له وقد نقذم شئّ من هذا فى الفصل 
الثانى حيث ذكرنا ان الدول على نسبة قوتها فى اصلها 


فصل فى أن الهباكل العظيمة جدا لا تستقل ببناثها 


والسبب في ذلكى ما ذكرناة من حاجة البناء الى التعاونى 
ومضاعفة القدر البشرية وقد تكون اليبانى فى عظمها أكبر(ه) 
من القدر مفردة ا مضاعفة بالبندام كما قلناة تتحتاج الى 
معاونة قدر احرى مثلها فى أزمنة متعاقبة الى أن تتم 
تفن لول ميم اليا وتعقية الثانق والثا لين وك وأحد 
مهم ف انتكيلة ان فى حشر الفعلة وجيع 52 حتى 
بلم القصد من 56 وبقوم ماثئلا للعيان يطنه من يرأة سس 
.أكثر .2 غه .0 .ضة3 (0) كنعان .8 نه .ة .ممكلة (د) 


نا 
للق عط 


208 .5:18:01 
5 لاخرين أنة يناء دولة وأحدة 3 ولكف: هنا بدقفاية 
اللو عون ملذاد تند عا ريه ترا" دكين كاه يمينا خرن 
لدبي وساق اليه سبعين واديا وعاقه الهؤوك: عن اأنمامسه 
فاتمتة ملوكك حمير من بعده ومثدل هذا نقل فون “تعانياء 
قرطاجنة وقناتها الراكبة لى العنايا العاديّة واكثر المبانى 
انيعي اي تسيا ناهذا رسي تدلكية ا 
المبانى العطيية لعهدنا نجد الملكئ الواحد يشرع فى تأسيسها 
واخحتطاطبا فاذا لم بتبع أثرة من بعدة من الملوكف فصو 
اتمامها بقيت بعالها ولم يكمل القصد فيبا ويشبد لذلكئىف 
أيضا آنا تود آنا 0 0 3 العظيمة تحجر الدولة 
عن هدمها وتخرييها ع ايأ ا ورد ابنا. بكثير 2 
ن الهدم رجوع الى الاصل 0 هو العدم والكيهاء عون 
خلاى الاصل فاذا وجدنا بناء تصعق قدينا البشرية عن 
هدمها مع سهولة الهدم علينا أن القدر التى التستده مغرطة 
القوة وانها ليست أثرا لدولة واحدة وهذا مثل ما وقع للعرب 
ى آيواى كسرى ليا اعتزم الرشيد على هدمه وبعسث إلى 
عون تير حالد د وهو فى محبسة يستشيره فى ذلكى فقال 
تامو اوسني ادل ارا مانا 00 505 
ملكف ابائكى الذيى سلبوا الملكى لهل ذلك الهيكل 
فائهيه فى النصيمخ وقال اخمذتة النعرة للجم والله لاصرعنة 


209 20101175 


20110 


وشرع فى هدمهة يجيع الايدى عليه والفذ له الفويس 2-100 ب 
بالناروصبٌ عليه الل حتى اذا إدركه العمر بعد ذلك 
كله وخاق الفصيية يعرك الى #عبى لس شرق اتانييا في 
الى 00 فقال يا اب ر العونين قعل 0 
عن ار 00 3 بانع 5 0 اريم 0 عن 
وجمع ب 0 فلم 0 بطايل وشرعوا فى 2 
فانئهوأ الى جو بين العارطا الطاهر وما لعدة من 0 
وهنائف كان مننهى كم وهو الى البوم فيما يقال منغفد 
ظار دارع زأعمون أنه وجد ناك ركانا بيسن تلكف 
الحيطان وألله اعلم وكذلكك حنايا المعلقة بقرطاجنة الى 
هذأ العبد بناج اهل مدينة ونس أ انثيماب الحجارة 
لبنائهم 0 7 يي العنايا اخاردري على 
عصب ار 860 بتع له المحافل 0 8 شهيدكث تيتا 
فين ايام ضبامى كيرا واله' علق كل انفرع قد 


لومم *11 - ,1 8يده1 


210 141101017 انا "رآ 


ل01 1101.16 


ستنه 0 اداع مطع :ل فصل فيما تحب مرأعاته عي أوضاع المج ومأ حول 
اذا أغفل عن المراعاة 


المدى قرار تنه لامع عند حصول الغاية اليطلوبة مسن 
الترف ودواعيه فتوئر الدعة والسحكون وتتوجه الى اتغماذ 
القدارك قراو ويا كاج لكف لله ررد السيدا رف ويه ا 
يراعى فيه دفع المضار بالحماية من طوارقها وجلب المنافع 
وتسهيل المرافق لها فامًا العماية من اليضار فيراعى لها أن 
يدار على منازلها معا سياج الاسواروآن يكونى وضع ذلكف 
فى ميشنع من الامكنة اما على «ضبة متوعرة من الجبل وام 
باستدارة بحر أو نهر بها حلنى لا يوصل اليها ألا بعد العبور 
على جسر أو قنطرة فيصعبب منالها على العدو ويتصاعق 
الفتايا برعي" ررمي وراض ‏ فى الى للصوابية لسرن 
الافات السناوية طبيت: البواء لاسلامة مين" لامسرادن خا 
الهواء اذا كاى راكدا خبينا أو مجاورا لمياه فاسدة ومناقع 
متعفنة أو مرويج خبيئة أسرع اليه العفن من مجاورتها فاسرع 
اليرض للعيوان الكائن فيه لا محالة وهذا مشاهد واليدن 
انون لم يراع فيها طيب الهواء كثيرة لامراض فى الغاية 
وقد اشتهر بذلىك فى قطر المغرب بلد قابس من بلاد 
الجريد بافريقية فلا يكاد ساكنبا او طارقا حلص مسن 


0-15 80[1م 21 


حتى الع بوجه ولقد يقال أنى ذلكك حادث فيها وم .م20 
يكن كذلكك من قبل وتنقل البكرى فى سبب حدوله 
أنه وقع فيها حفر ظير فية على أناء كُ عي لد نوم جوم 
بالرصاص فلما فض كدقانية ضدة عه دنا ١‏ ولاك الجو وأنقطع 
وكان ذلك بدو أمراض الجوبائت فية 0 بذلكى أن 
ذهب سرة بذها به فرجع 8 لعفن وألوياء وهدة المكابة من 
مذاهمب العامة ومناحيهم الركيكة والبكرى لم 5 من تقذ 
العلم وأستنا رة البصيرة إحسكف لك مدل هذا أ تحير حرفد 
فنقلةه كما سيعة والذى يك: ا هذه 
الاهوية العفنة أكثر م 0 لتعف, ن الأجسام و مراض العابق 
00 فاذا كاد ألره ونفشك وذهب بها تمينا ويبالا 
كان سم 5 حركاث اهلة فيتموج المتجنواء 
ضرورة وبحدث الرد المتجلل للبواء الراكد ويكون ذلك 
معينا له على الحركة والتموج واذااتبن الساحكن م بجد 
الهواء معينا على حرككته وتموجه فيبقى رأكدا وعظم عفنة 
وكثر ضررة وتلق قابس هدة كاننك عد ما كانت أفر بقية 
مستبيسرة (:) العمران كثيرة الساكن تموج باهلها موجا فكان ذلك 


, مساتجمرلا ,مساتيلة .12]ه ال .صدللا (:) 


212 .1417101017 ك1 31ت 12 

معيا على تمرج امبواء واسطرابة وتخفي تلاذى منه فلم يكن 
فيبا اكبيراء عفن ولا مرض وعند ما خحق ساكنها ركد هواوها 
المتعفن بفساد مياهها فكثر العفنى والمرض هذا وجهه لا غير 
ذلكك وقد رأينا عكس ذلكى فى بلاد وضعث وم براع 
فيبا طيب البهواء وكانث أولا قليلة الساكن فكانت أمراضها 
كثيرة فلما كثر ساكنها انتقل حالها عن ذلكى وهذا مقل 
دار الملكك بغاسن لبذا العيد المليين : باليلد الجديد وكيد 
فى ذلك فون العالم فتفهمهة 0 ما قلنه لكك وقد ذهب 
لهذا العبد القريب ساد الهواء من قاس وزال عفنها لما 
حاصرها سلطان تونس وقطع الغابة من 0 الل كاليته 
محيطة بها ناش جانب منها وتموّج الهواء المعبيط بها 
وتخطلته ١‏ الرياح 3 مية العفن 3 مصرف ف الامور قرام 

جلب المنافع والمرافئق للبلد فيراق فيها أمور (منها) (١‏ 

وان يكون البلد على نهر أو بازائها عيونى عذبة ثرة فا 
وجود الماء قريبا من البلد مسهل على لساكن حاجة 
الماء وهى ضروريةٌ تيكو لهم 0 وحودة مرفقة عامة (وميا) 
يراق من المرأة فول ال المدن ط نب المراع لسائمتهم 
ا لاساكيي أل قرزا لا يد 1 من دواجن العبوان للنتساج 


افع بوالركوييا رلا يذ ليان لبر دالا اراد 
ا دلكق أرفق لهم 8 يعانون من المشكه فى لعدذة 0 


21 121011005 


براق ايا المزارع فان الزرع هو القوت فاذا كانت مزارع البلد .20005, 
بالتر نيا كان ذلكف سول :فى ااذه وافين »فى 
تعحصيلة (ومن) ذلكف الشعراء للخطب والبناء فان العطب 
مها نعم البلوى فى انماذه لوقود النيران للاصطلاء والخيسب 
أيضا ضرورقى لسقغهم وكثير مما يستعيل فية السب منى 
ضروراتهم (وقد) يراق ايضا قربها من البعر لتسهيل الجماجات 
القصية من البلاد الناية الااى ذلىك ليس بيثابة الاول وهذه كلها 
متفاوتة بتفاوت العاجة وما تدعو اليه ضرورة الساكن 
وقد يحكرى الراضع الاين عنمن الإقدار التانسيعية 
اليا براى ما هواهم على نفسه أو قومه ولا يذكر حاجة 
غيرهم كما فعله العرب لاول الاسلام فى المدن التى اخنتطوها 
بالعراق والجهاز وافريقية فانهم لم براعوا فيها كلا المهم عندهم 
من مرا الابل وما بصا لبا من الشجر وأليباء الماح وم 
يراعوا الماء ولا المزارع ولآ الطب ولا مراق السائية من 
ذوات الطظلف ولا غير ذلك كالقيروان والكرفة والبصرة 
وسعاياتة راعاليا ولهذا كاتنت قري الى الخراية لديها 
لم براع فيبا لامور الطبيعيّة (فصل) ومسا يراق فى البلاد 
الساحليّة الى على التران تحكون فى جبل أو تكون 
تبي ام مسي الام موفورة العدد يكوى صرا لليدينة متى 
طرقها طارق من العدو والسبب فى ذلكك أن المدينة اذا 


.هم “11 د .1 ده" 


011 1011م 
0 


10111-11141101. 211 


0 كانت حاضرة البحر ولم كن ساضها ران الدائل اميل 


العصبيات وا 0 فى متوعر من الجبال كانسث فى 
هرّة للبيات وسهل طروقها فى الاساطيل البحرية على عدوها 
وتحميفه () لها ليا ان عوك الصربج لها وأن العضر المعودين 
للدعة قد صاروا عيالا ونعرجوا عن حكم المقائلة وهذا 
كالاسكندرية من المشرق وطرابلس من المغرب وبونة 
وسلا ومنى كانت القبائل والعصبيات موطنين بقربها 
بحي يبلغهم الصريم والنغير وكانث متوعرة المسالكك 
على من يروسها باختطاطها فى هصاب الجبال وعلى 
اسنمتها كان لها بذلكك منعة من العدو ويتنسون مسن 
طروقها لما بكودهم من وعرها وما يتوقعوذه من أحابة صريهها 
كما فى سبتة وبجاية ويلد القل على صغرها فافسم ذلكك 
واعتبرة فى اختصاص الاسكندرية باسم النغر من لدن الدولة 
العباسية مع أن الدعوة كانث من وراتها ببرقة واشريقية 
وانها اعتبر فى ذلكى المحافة المتوقعة من البحر لسهولة 
وضعبا ولذلكى والله اعلم كان طروق العدو للاسكندرية 
وطرابلس 52 اليلة مرات متعددة 


العصيفه .2 ,د15 (2) 


20015 215 
مدل حك البنا هن والبيوف؛ البعطية فى العالم 


اعلم أن آلله سبحانه وتعالى فشضل من الارض بقاعا احتكها 
بتشريفه وجعلها مواطن لعبادته يصاع فيها الثواب وثلمو بها 
0 ا لكف على الكدة رسله وأنبيائه لطفا بعبادة 
ولقمساة ١‏ طرق السعادة م و وكانثك ساد الفلانة بين 
افضصل بقاع لا رض فيما علمناة حسبما تبك فى الصعيحين 
وهى مكة والمدينة وبيث المقدس فمكة بيث ابرأ مم صلوات 
الله عليه مر الله ببنائه وأن يوذن فى 3 بالحسّ اليه 
فبناة هو وابنه اسياعيل كما قصّه القران العظيم وقام ا امه 
الله فيه وسكن أسماعيل به مع مر ومن نزل معهسم مسن 
جرهم الى أن قيضبيا الله ودفنا بالجير منها وبيك المقدس 
هو بيث 9 وسليمان عليهما السلا م أمرهيا الله بيناء ميرو 
ونصب «ياكلة ودفن كثير 0 ء من ولد اسحق علية 
السلام حواليه والمدينة مباجر تبينا صلعم أمرة الله بالعجرة 
البها واقامة دين الاسلام ببااوها شد مسجيتبنه الحسرام 
بها وكاى ملاحدة الشريف فى ثربنها فهذه المساجد الشريفة 
الدلائة قرة عين السايي وصربوى افندتهم وعصية داعيم 
ل الأنارمنى فضلها ومضاعفة الثواب فى مجاورتها والصلاة 
فيها كثي ر معروف فلنشر الى شى من الب ر عن اوليّة هذة المساحد 


855 1ذ0 وثارمرم 


1000م مطظ'ل0 


216 101017 خا 1-1 

م الئلاة وكيف تدرجت احوالها الى أن كمل طهورها فى العالم 
(فامًا 008 فاوليتنا فيما يقال أن اد بناها قبالة البيث 
المعمور د - هدمها اط وفان بعد 0 وليس فيه 0-7 راخبحج 
يعول علية انا 0 من معتمل الابة و بى قوله تعالا 
وذ ا أبراهيم ال وأعد من 4 السندنتك ثم يعيك الله أبراهم وكان 
من 00 وان زوحتة 0 وغيرتهأ - ى هاجر ما هو معروقل 
وأوحى الله آليه أى بغارق هاجر ويغربها 08 ابنها أسياعيل 
الى فارإن وهى جبال محّة (ن ميّا وراء الشام وبلد ايلة 
فاخرجها الى هناك ولحقت بدكان البيث وأدركها العطش 
2-7 الله لبما له فى تربع دا من 9 ومرور 
الرفقة من حرم يما حتى احثيلوهها وسكا و اليهما ها بونرنيوا 
معبها حوالى نزم كما عرى فى موضعة المي ابجا ل 
ع الكعبة 3 يويك اليه 0 شباعقا 5 عن الدمم 
ا فى ا يتناد الك . 3 0 ري 0 ل 
فيه بابئه اسماعيل ودعا اليا 0 مه وبقى اسياعيل ناكا 
دنه ولا قيضل أمج ها 0 فيه و كَل فانيا دن ماله 
أن ا قيضه الله تعالى ودف مع أمه هاجر وأقام بنوة بآامر 
المتيتك مع أخوالهم من جرهم لم العمالفة من بعدهم و 


أدنه أسماعيل وامه أن درل (يتركك) ماجر بالفلاة: أاع ]مم .لآ غه .ن) كأأناءقنهممر وملا (2) 
فوضعههيا فى مكان الببيث وسار عبهها وكيق الله لها من الأطف فى تبع ماء بير زمرم 


21 2015 


العمال على ذلكك والناس يهوون اليها من كل افق من 
جميع اهل للارض من المخليقة لامن بنى اسياعيل ولا من 
غيرهم مين دنا او ناى فقد تقل أن التبايعة كاننى 3 / 
المدركف وتعظية وأنى ثبع الذى يسهى قبا رأسعد ابا كوب 
كاه الاك نرعيا نل راس تطيرها ويكمل لكا منناها كار 
ابضنا أن «الفرس كانت "تحت وتقري. اليه بوان غزالك: الذيت 
الذين وجدهيا عبد المطلب حين أحتفر زمزم كأنامن قرابينهم 
ولم 8 لجرهم الولاية علية بعد بى اساع[: ومن 0 
خولتهم حنى اخرجتهم حزاعة واقاموا بها بعدهم ما شاء الله ؛ 
كنز ولد اشماعيل واناتشروا واتشعرنا الى كتانة م كنال إلى رين 
وغيرهم وساءث ولاية حزاعة تغلبتهم فريش على أمرة وأخمن حوهم 
من البيث وملكوها وعليهم يومد قصى بن كلاب فيسى 
البيث وسقفها بحسب الدوم وجريد النممل قال الاعشى 
حلفث بثوبى راهب والتى » بناها قسى وحدة وابن جرهم 
(نم) ضاف السييف سيل فى ولايتهم ويقال حريق ونهسدم 
فاعادوا بناءة وجيعوا النفقة لذلكك من أموالهم والكسيرت 
سفينة بساحل حذة فاشتثروا حهبها لاسقق وكانث جدرانه 
فوق القامة ثجعلوها ثمانية عشر ذراعا وكان الباب لاضقا 
بالارض فجعلوة فوق القامة ليلا تدخحله السيول وفصرثك بهم 
النفقة عن اثيامه فقصروا عن قواعده وتركورا منه ستّة 


.لدوم *11 ب .1 5يده1 


0115 06 الم 
00 


10*81 101 218 


0 ان الن 1 0-7 2" قصب ريطاى من ورأده وهو الجر 
بمكة حين دعا لنقسنة وزحفكت اليه جيوش يزيد سن معاوية 
بع الخضين .بن تبي رالسكونى مقة ازيع وستين قاضابة ريق 
ا لضن الكقط الدق برور ايل كل انيه الرسيى تهنا عدف 
حيطانة قريدمة أبن ل بير وأعاد بنأءة أحصس ما كان بحد أن 
العدلوي حل العا فى بنائه واحتي عليهم شرن سول 
على قواعد ابراهيم ولحعلون له انين تتيزقييا وفمريينا 
قدمة وكشف 0 1 00 علي أ 0 د ادر 
حفظ اليل على 0 فادار على الاساس 2 5-6 
مى فوقها السنتور حفظا للقبلة وبعث الى صنعاء لفن القفصضة 
والكادي جلها سال ع مقلع الحجارة 0 0 م 5 
0 5 وعشرين ذراعا ل لما 0 اضلفين 
بالارض كما روى فى حديله وجعل فرشها وأزرها بالرخام 
2 لا المفا' وصيقا د الابواب من الذهب م حاء 

ا بد الدكى ورمبى هلي المسييد 


21011110115 219 
الزبير شاور عبد الملكى فيما بناه وزاده فى البيىف فامسر 
بهدمه وردٌ البيت على قواعد ترذن كما فى السيوم كدان 


55لة 0111 5101.56 
”ل 


من :آم الدييف وذائة يا تيل فهدم الحجاج 56 سقة 
الباب الغربى وما جرس عشة بابها البيوم مسر الشحات 
الشرقى وثركف سائرها م يغير منه شنا فكل بناء فيها اليو 
بناء ابن الزبير وبين ننائه وبناء الاج فى الحائط صلة 
ظاهرة للعيانى لحية بين البنائين والبناء مثبر عن البنام بمقدار 
أصبع شية الصدع وقد عم ويبعرض هناك اشكال فوى 
لمنافاته ليا يقيله الفقباء فى امر الطواف وتخرز الطائق أن 
يسبل على الشاذروان الدائر باساس الجد رمن اسفلها فيقع طوافة 
أل التشيوك بناةئ على ان الحديوار ابيا قام على 
بعض الاساس وتركف بعضة وهو موكنال الشاذروان 
نكي و الراتيى ييل اكير امير لا ند 
مرحي انطكا ينين التقبيل الى أليستتريي تايا 
ليلا بقع بعض طوافة داخل البعرتق وأذا كان ادر كيب 
يقع هنأ الذى قالوة ولا معلص من لكف ا باكد أهر سيرع 


220 .10-6410101 
الح اما أن يكون الاج هدمة جميعة واعادة وقد تقل ذلك 
جماعة الا أن العيان فى شواهد اليجنا بالتسام دا نين 
البنابين وتمييز احد الشقين من أعلاه عن الاخر قى الصناعة 
بر ذلك وما ان يحكون ابن الزبير لم يرد البيت على 
اسا س أبراهيم من جبيع جهائه وانها فعل ذلكى فى الجر 
فقط ليدخله فبى الآى مع كوثها من بناء ابن الزبير ليس 
على قواأعد أبراهيم وهذأ يعيد ولا * محيص عن هدين والله أعلم 
اى ساحة البين وهو المسين كان فضاء للطائفيين ولسم 
كن غلية ججدار ايام الجن صلعم وابى بكر من بعده ثم كثر 
الا 0 عمر دورأ أ هدمها وزادها فى : 0 0-00 

جدارا دون القامة وفعل مثل ذلكك 00 

لم الوليد بن عبد الملكى ويئأة بعمد الرخام ١‏ 0 عه 
الينصور وأيئة الوخد من بعده ووقفتف الربادة وأستفر على 
ذلكى لعهدنا وتشريق الله لهذا البيت وعنايثة اعظم 0 
ان باط به وكقى من ذلك أن جعلة مهبطا للوحمى 
والبلائكة ومكانا للعبادة وفرض فيه شعاثر الع ومناسحك: 
وأوجب أحرمة من سائر نواحية من حقوق التعظيم والحمق 
م لم يوجدية 0 فينع سس حالف دين الاسلام من كنول 
ذلك العبرم واوجب على داخلة أن يتجرد من المعميط 
كلا أزارا يستره وحمى العائذ به والراتع فى مساربة من مواقع 


00 51011 22 
الافاث فلا يراع فيه خائى ولا يصاد له وحش ولا بعاطا 
له شجر وحدّ الحرم الذى ينض بهذه العرمة من طريق 
المدينة ثلائة اميال الى الشنعيم / ومن طريق العراق سبعة اميال 
الى ثنية جبل المنقطع () ومن طريق الجعرانة نسعة اميال الى 
لعجي رس يك الس ا الى بطن نمرة ومن 
طريق حدلا عشرة رة اميال ل سه العشادر هذأ شأن محكز 
وخخبرها ونسى م الذروك ونسهى الكعية علو 07 أسم 
الكمب ويقال لبا ايضا بكة قال لاصيعى لانّ الناس يبك 
بعضا اليبا أى يدع وقال مجاهد انما هى باء بكة 
ابدلوها ميما كما قالوا لازم ولازيب لقرب المممرجين وقال 
التيمعى بل بالباء ان لميم للبلد وقال الزهرى بالباء 
للمسين كل وبالميم للحرم وقد كانت الامم منذ عمد 
الجاهليّة تعظمه والملويك تبعث اليه بالاموال والذخائر كسرى 
وغبرة وقصة الاسيان وعزالى الذهب التي وجدها عبد 
المطلب حين أحدثر زدزم معروفة وقد وجد رسول الله 
صلعم حين افعتي مكة فى الجب الذى كان فيها سبعين 
الى اوقية من الذهب مما كان الماوك تبدى الى 


01100111155 رم 


لب 0 لمحا مصطع تل 


البسسن فيمئها الفا ا ديار انان مكررة مرتين نواد قنطار 


.مسقطع 00 .المقطع لخ .هوةة (2) السعيم .)0 .صدكة (:) 


عدم 11 - ,1 10335" 


222 .نا 0 دارلخظك ]ك1 
بدا المال عن 95 فلم يفعل ثم ذكر لابى بكر فلم 

بحركه همكذا قال الازرقى وفى اماق بسسادة 7 
ألضين ويل 050010ظ 0 كه دن دن وقسال 5 
الى عر 3 الطاب ناز 0 0 
م الك 0 1 0 قيلويفن: ١‏ يفعل صاحخياكف 
قال هما المرءان يقتدى بهما وخرجه أبو داود وابن ماجة 
وأقام ذلكى اليال الى أن كانت فاثنة الافطس وهو الحسين 
بن الحسين بن على د ن علئ دن 00 ساس لسع 
وأسعين م حين 5 بحل الو ل الا يي 
_ 0 بيه 81 أحق دن 00 بة على ا 
وأخرجه وتصرى فيه وبطلكف الذحيرة من الكعبة من يومدن 
(وآمًا بيت المقدس) وهو الم جد لاقضى فكان اول أمر ايام 
ابن تبره لك اروز واوا ردي الا ريات مها 
يقربونه ويصيونه على الصهرة التى هناك م دكوذ لكف اليكل 
والكذوها ولق أسراتدال جين «ملكوها ياه ب ولك 
5 موسو صلوات الله عليه لما خب ببه ف اكير مسال عجرن 
مصر ليدلكهم يسك المقدس ا وعد الله أنا م اسبراتيل 
وأبأة سدق ويعقؤوب من قيله وأقاموأ بارض النبه أمرة الله 


25 011001575 


الحا مانن عسي ابلق طن رالوس وفنا اضفر 
00 انلها زان كوو ييا «ابريت وا ذا شما دي] 
3 بقناديلها وان يصنع مذبعا للقريان ووصضىق ذلكك 
0 فى التوراة أكيل وصق فصنع الفثة ووضع فيها تاضوية 
العهد 2 التابوث الذى فيه لالوا ح المصنوعة غدوكهها مسري 
لالواح الينزلة بالكلمات العشر ليا عدر بت ووضع المذبي 
تدا يدوو لد لى نوسن نار كي اوعدا حلي لقان 
ونصبوا تلكى القبة عب خيأمهم فى النيه يصطون اليها 
ويقربون فى المذبر أمامها ويتوجهون للوحى عندها ولما 
ولك رن العا الرائدا 16 ا ا وى لدي 
ما بين قسم بنى يامين وينى افرابيم وبقيت هنالكك 
اربع عغرة سنة سبعا مدّة الحرب وسبعا بعد الفنس ايا 
فسمة البلاد ولما توفى يوشع عليه السلام نقلوها الى بلد 
شيلو قريبا من كلكال واداروا عليها العيطانى وإقامت على 
ذلك نلثياية سنة حتثى ملحكبا بنو فلشطين من أيديهم 
كما مر وتغليوا علههم ثم روا علهم الة وفقلرها بعد رف 
الى الكرهن الى نوف ام تقلت 0 م طالوت الى كنعو 
فى بلاق بن فزي لبا ملك اد 0 السلام نقل 
اانه الناتووف الك امه للشو مدهل طاها سانا 
ووضنها ل المتيرة ويقيى اتلك القة انيم ارا ذاه 


000 1 
1" لتمانا‎ ١] 1ه‎ 0١ 


221 14101 1*1 
520020 السلام يناه مسجد على الصرة مكانها فلم ينه ل؛ 
ذلكك وعبد به الى ابنه سليمان فبناة لاربع سين من ملكة 
و ينيبي اية سنة من وفاة موسى علية السلام وأنمصذ عيدة 
من الصفر وجعل فية صرح الرجاج وغشى ابوابه وحيطانهة 
بالذهمب وصاغ هياككله وثمائيله واوعيتة ومناورة ومفاتبعه 
س الذهب وجعل ظهره مقبو ليودع فيه نابوث العهد وجاء 
به منى صهيون. بلد ابيه داود نقله اليها ايام عمارة المسجر 
فصي به تعيله لاسباط والكهنونية حتى وضع فى القبو 
ووطتعنك القنة والاوعسة بوالليؤن كل حييف اعد له مسن 
حاصو نس ١‏ خريه قر مر 
بعد ثمانماية سنة من بنائه وأحرق الشوراة والعصا وسيبكف 
البياكل ونثر اجا راثم لما أعادم ملوف الفرس بناه عزير 
عو الى عير ديل لعبدة باعانة ببمن ملكى الفرس الذى 
كانت الولادة () لبنى أسرايّل علية من سبى (0) مث نصر 
وحد لم فى بنائه حدودا دون بناء سليمانى علية الام 
فلم بتجاوزها (واما) لاواوين النى تعس اللسعد يرحب 
بعضها بعضا عصصود 0 منها على قوس الاسفل فى طبقتين 
0 كثير من الناس أنبا اصطبلات سليمان علية السلام 
وى كدلكف وأنما “اها شرزييها: للبتنيك ل عما يلوتم 


«سلى ل نه له .مدك]ة (د) .الولاية .5 .ممكلة (2) 


225 2101115 


من السجاسة لان النجاسات : فى شريعتهم وأن كانت فى باطن . 
الارض وكان مأ بينها وبين ظاه رالارصض محهوا بالثراب بحيث 
فصل ف بينها 0 الطاهر 2 ا يي 3 ذلكى 


الظطاهر انود ع واليتوخم م كالممةق فبنوأ هذة الاوأوين 


على هذه الصورة 0" السفليّة تنتهى الى اقواسها 
وينقطع خطه فلا نتصل النجاسة بالاهلى 0 مستقيم 
وتشزة البيث عن هذه النجاسة المتوهيّه ليكوى ذلكى ابلغ 
فى الطهارة والتقديس ثم ندأولتهم ملوك يونان والفرس 
وألروم واستفجيل الملكى لس اسراتيل ف هذه المدد لون 
حشيتاى من كهوئيتهم ثم لصهرهم «يرودس وأبسية مسن 
بعدهم وينى عَرودي نوك اليقدين علو 2 سليمان 
علية السلام وتان فيه حلى أاكيله نى سرك سين لما 
جاء طيطش من ملوك ره م وغلبهم وملك أمرهم خرب 
بيك المقدس ومسيرما - أن بزرع مكانة لم أحد سروم 
00 علية السلام ودانوا بتعطييه ثم اختلى حال 
ملوككف الروم فى لاعن بدين النصرانية ثارة وتركه أحرى 
لك 0 قسطنطين وتننصرت أمه هلاية وارثحلت الى 
0 فى طلب الخهبة التى صلب عليها | 

اكبررقا النواسها لفرت لعا سان عق ولس علب 
القياماث والقاذورات فاستهرجت المشبة وبنت مكان تلك 


.2916م “11 1[ سيره" 


8 لمع قعالم 
نمالو لسطعل 


226 لا 154 ان لزذ| 
ل ا ا 0 اكنمية القيامة كانينا لي قبرة عم وخحرد سك ها 
وحجدت منى, عمارة البيثف وأمرت بطارح الزبل والقيامات على 
الصخرة حتتى غطاها وخفى مكانها جزاء بزعيها عا فعلرة 
من قبر المسيي ثم بنوا ازاء القمامة بيت لمم وهو البيست 
الذى ولد فيه عيسى عليه السلام وبقى الامركذلكك الى 
أن جاء الاسلا وله 3 وحضر عدر ف سالك المتقيدين 
وسأل عن الصهجمرة فاري مكانها وقد علاها الزبل والترافب 
ومحتك نف عنهأ وبنى عليها ماين على طريق اهعد 1 
وعظم من شأنة ما اذى الله فى تعظيمة وما سبق فى ام 
اليلكىف فى سويد موز وولى نتن مساحد الاسلام بما 
الببئن صلعم 
نسمّيه بلاط الوليد والزم ملكف الروم أن يبعت الفعلة والمال 
ونم ناوها على ما اقتترحه (ثم) ليا ضعى أمر الخلافة اعوام 
الخيسماية من العجرة وى آخرها وكانت فى ملكة 
الفرنجة الى بيت المقدس فيلكوه وملكوا معه عامة تغور 
الشام ونوا على الصهرة اليقدّسة منه كنيسة كانوا يعظيونها 


, 0 


بالمد ينة وفىق #محون دمشق و كاننن العرب 


227 21111535 

ويغتهرون بيناتا حنى أذا | امحتقل صلاح الحابين بن كوب 
الكردى بميلكك مصر ر والشام * وضحص ى آثر العبيديين وبإدعهسم 
زحزن الى 0 وجاهد مرق كن 1 به من الفراجة ده ى غلبهم 


على البيت المقدّس وعلى ما كائوا ملكوة من شغورال شام 
لك لجو تمانين وخمسماية صل 00 م تدقف 


الكنييسة واطبر الصخمرة وبنى ا على النعو الذى هو 


عليه لهذا العبد (ولا) يعرص لكى الاشكال المعروف فى 
العديت الصبي متيس أن أن النبى صاء م ستل عن لي 
وطيع فقال 8 فقيل م ىق 0 بيث المقدس فيل : 
بينهما قال اربعوى سنة فان المدّة بين بناء 70 بناء بيت 
القدس بمقدارما بين أبراهيم وسليمان لان اد بانيهبا 
وهو ينيف على لالى بكثبر وأعلم ان المراد بالوصضع فى 
الديت ليس البداء والمراد انها أول بيت عيّن للعبادة 
ولا يبعد لق يكون نكت المقدس عبن للعيادة قبل سليمان 
بمئل هذه المدّة وقد نقل أن الصابية بنوا على الصحرة 
ميكل الزهرة فلعل ذلك ما ب نر مكانا للعبادة كما كانت 
العام تضع الاصنام والتمائيل حول (1) الكعبة وفى حوفها 
والصابية الذين ينوا هيكل الزهرة كانوا علر ى عبد أبراهيم علية 
السلام فلا نبعد مدة ذة الاربعين سلة سين وضع مك للعبادة ووضع 


.حوالل © .سداق () 


كب ست 
قن 01100111511 مام 


خنناتو )لمكا ربراع”* ل 


و اك 1 1 
قطسظاذ0 ناا طم 


بيت المقدس وأن امد كن نا كيد ناد كما لخو المعروفية دان 


-004111 1ه 1ط" 


258 ا0 101101-11 


اول من نان بيث المقد س سليمان علية السلا سلام فاتفهية وفية 0 
هذا الاشكال (واما المدينة المنورة) وى المسماة يثرب فهى من 
بناء يثرب بن المبلايل من العيالقة وبة سميت 0 و 
اسرابيل من 00 فيما " من أرض الجارثم 7 
أيناء قبا - 0 يا ك 00 0 وعلى مزه لم أمر 

فباجر 0 ع 7 5 اسجعايه 0 بها وبلى 
مسجرع وبيوته فل الموضع الدع افد كاري الله اعدّه لذلكى 
وشرفة ىق سابق أزله وأوآة ابناء قيلة ونصصروة وبذلكف 
الكليات وغلب على قومه وقي محككة وملكها وطن 
الانصارانه يتحول علوم الى بلده فادسهم ذلىكى تخطبهسم 
صلعم وأخخبرهم انه غير متعول حتى اذا قبضص صلعم كن 
ماحده الشريق بها وجاء فى فضلهبا من لاحاديثك 
الصمييمة ما لا خفاء به ووقع الخلاى بين العلماء فى 
تفضيلها 0 وقال به مالكى رحمة الله ليا تبث عندة 
فى ذلكق من فى اضرب سن رقم عرو عدا حي أن 
م من محكة ل اد 
الؤهاب ف اليعونة الى احاديث اخرى يذل بظاهرها على 


201/0005 229 
ذلكى وتعالى ابو حنيفة والشانعى وافبسيق. على كل حال .ا 
ثانية المسيد الجرا م وجني اليها للامم بافتدتهم مسن كل 
أوب فاظر كين تدرجت الفضيلة فى هذه المسساحجد 
المعظية لما سبق من عناية الله لها وتفيّم سير الله فى الكون 
وتدريجه على ترئيب محكم فى أمور الدين والدنيا (وآما) غير 
هذه اليساجد الثلاثة فلا نعليه فى للارض لا ما يقال من شأن 
مسد ادم عليه السلام بسرنديب من جزائر الهدد لكه لم 
ينبت فيه شى يعول علية وقد كانت للامم ف القديم مسا حد 
وهباكل يونا وبيوت العرب با لجار التى أمر اللسى 
مها فى .غزوانه وقد ذكر السعودئ] منها ميزنا 
ا سس ذكرها ف 25 أذ هى غير مشروعة 2 هى على 
طريق دينى فلا يلنفغث اليها ولا الى الخمبر عنها وسكي 
فى ذلكف ف وقع اريخ ثمنى أراد معرفة الاجبار فعلية 
3 وألله يهدى من نكناد 


فصل فى أن ى الامصار والمدن بافريقية والمغرب قليلة 


والسبب فى ذلكى أن هذه الاقطار كانثك للبرير منذ لآق 
من الح ى قبل الام فأن أن كان عمرانها كله بدو د ناوا 
تستمر فيهم الحضارة ح: حلى 6 9 أحوالها والذول ل 


006 *11 .1 ناكده1' 


: لك من الاقرنجة والء رب لم يطل ميك ملكهم يهم - 


230 0 1 اناك 'د1 


7 
رسج العصارة منها فلم تزل عوائد البداوة وشوّنها فكانوا لها 
اقرب فلم د سايم وأيضا 0 بعب دلا 3 ن الوسر 
لانهم أعرق )ا ف البدو والصناتع من توأبع السرم 
المبانو ٠‏ اهأ قاد بد دده نى الحذق ف اا ولها 1 يكن للبرير 
انتجال لها لم يحكن لهم تشوّى الى المبانى فضلا عن 
الود وأيضا 0 00 عصرى عايت وأنساب )2( لا يخلوء عبارع 
ذلكى جمم حم والاسيابن والعصبية حر أض لبدو وآنما 
بدعو الى المدن الدعة والسكون وبصير بباكيا عيا لا 0 
حاننيا فتهن ادل البدى كالكت يمسكتون من كات 
اليدينة أو المقامة (3) بها ولا دعوم أك ذلئى ثلا الدرن 
والغنى وقليل ما هو فى الناس فلذلكى كان عيرآن أفريقية 
والمغرب كلد و أست 0 ا اهل خحيام وظوأ أ وأعن وباط كر 
كوم فى الال ب ١‏ ن عمرآن بلاد اليم كله أ و أكثرة قرى 
وأمصار ورساتيق فى ادق ا تددر وألك 8 ومصر وعراق 
العجم وامثالها لان المحم فى الغالب ليسوا ياهال اتساب 
#عنافظوى عليها ويتنافوى فى صرأ احتبا والتعابين] لا اف 
لاقل, واكثر تنا يكونى. سكن" اللد و لاهل الاسات لان لهية 
الليست أقرد نبب وأا 0 فتكو 5 عصسيلة كنلكقف وتنزع بصاحيبا 
.العامة مه (5) 2 “الانعساب .1 :سهلة (ه) .أغرق ١.‏ .هها3 (1) 


2 20115 


الم لكين شور العافى نع "اتتعيح الحوافن به لعي 1 
بالنيدالة و بسصيرة عيالا على غيرة 8 ذبه سي 75 فس دوسي 


فصل ى لدياني ى والمصانع فى اننا ايت 7 قليلة 
؛: اليه 0 قدرتها )0 ا قبلا من الخو 


ايفن ذل «الكق :هذهك ا مثله )3 الال برف بحعينه أذ 
إل عرب ايضا أعرق ( )3( ف الدذو واعد عن الصتائع وأيضما فكانوأ 
لاسي هي لبا لكت قل عدر كلها اقل امم ري 
تيلكيرها 9 بنفسر لامر حتى تستوفى رسوم الحضا لح 1 

أستخيوأ ب يدوا مر مبانى غير 0 وأيضا كان 0 وك 
القصد ع عبد لم عير حون 00 ف عا 2 


بالحجارة وقد وقع العريق 5 القعس الذى كانوا بنوا به 


5 0 فقال افعلوا ولا يريدن: اند على ثلائة ابنيات 
اال فى أن ال 3 0 الور زع 1 
0 ونقدم الى لسلس ن لا يرفعوأ ١‏ انا فوق القدر قالسوا 


وما القد 00" 00 0 كم بترن 
القصد فليا بعد العيد بالدين 57 ترج ف أمثال هذة اليقاصد 
وغليت طبيعة الداكي والترف وأستجدم العرب م لاون 


.اغرق .010/ (3) .شانة .© .مهلا (د) .قدرها .0 .ممالا () 


5 110101 
لاد رن 


203 1120 1-1 
قرببا بانقراص الدولة ولم بنشسج لامر أكترة البناء واتسطاط 
الددن ولامصارلا قليلا ويس ككذلكك غيرهم من الام 
7 0 0 الاقاامي: الشنيق الام القبط والنبط 
0 0 0 و عيرق الصنائع فيهم وتاك 

مبانيهم وهيا كلهم اكثر عددأ وأبة ى على الايام أثرأ وأسكبسصر 
5 هنأ تحده 0 قلن لكى وألله 5 لاض . ومن 
0 


فصل ى أن المبانى التى تختتطها العرب يسرع اليها 
-- إل فى لاقل 


والسبى اق لكك أ البداوة والبعد عن الصنايع كما 
قدمنأه فلا كول 0 وليقة فى تشييدها وله والله ١‏ 
يف اكرييو امد كد ذلك ل مراعاتهم لعسن الاختيار 
ى اختطاط المدنى كما قلناة م لان واحجعن الي 
0 والمزارجع 5 فاى بالتفاورثف فى هذه نتفاوث 
جودة اليصر او ردأته منى حيث العيران الطبيعى والعرب 
بيعزل عن هذا وأنها برأعون مراعى ابلهم خاصّة لا يبالونى 


233 10105 


بالماء طاب أم خحبث ولا قل أم كدرل ونا لون 0 00 
المزارع والمنا فت ولاهوية لانتقالهم فى الارض قا دسم 

العبوب من البلد البعيد واما الريام 1 ار مسهدلن 
لمات كلها والطعن كفيل لهم ياك ازفاح انكييا 
تبث مع القرار والسكنى وكثرة 50 كير لبينيا 
اخمتطّوا إلكوفة 4 والقبروان كي لم يراعوا فى اختطاطها 
لا مرأعى أبلهم 5 يقرب من القغفر 5 الضعن 
فكانت بعد ةا 2 ن الوضع الطبيعئ للمدن وم 0 وأالعها 
مادة تمد عيرانها من بعدهم كيا قدمنا بأنه بناج اليسه 
ى حفظ العمران فقد كانت ماي فب طيية يه شرا 
وم دن فى وسط ألامم ور اننا س فلاول هك 7 مسن 
احلال امرف دهان ميته الى كانرى سياه ليا اتى 
عليها الخمراب وأ تجلال كان لم 0 و الله يكم لا معقب 
25-6 


فصل فى منامق الخراب فى الامصار 


اعلم أن الامصا راذا 07 لا توق 0 اللساكسن 


وقليلة لس الفاغ من لجر والكلس وغدرض لمع | يعالى على 
العيطان شد التق . - وألرها رطم ل 2 5-0 
والفنو ف ده ها وها يومين بدويا وألانها كاد 


16م 116 .1 101117 


2314 اخ ]1 ناكا "دآ 
اد 2 عا حك حر 0 1 
قلبين 0 لاجل 0 0 حي النيسنواء 
والاحكام والمعالاة عليه بالتنميق : قدل” ااعويال لعدم 
الباكن 113 كلب الاقم ن الجر والرخعام وغيرهما 
فتفقد ونس يناو وتلشسيد من الآلكك لتى 0 مبان 
والقصور والمنازل لقلة العمرانى وقصوره عدا كار 0 ثم لا تزال 
الكثير منها جيلة فيعودون الى البداوة فى البناء واتغعاذ الطوب 
دنا فى العاز والتمورعن اليف بالكلية فهوذ سقاء 
البدينة مثل بناء القرى والمداشر وبظه رعليها ميسم () البداوة 
نم تير فى التناقص الى غاينها فى الخراب ان قدر لها به 
يك الم ندال فى علد 
فصل فى أن تفاضل الامضار والمدن فى مكيدبة 
الرفه ونفاق الاسواق وانما هو بتفاصل عيرانها فى 
الكقرة والقملية 
تسيياء ,([ ان .() .طه]1 (1) 


23 20111115 

البعرغير مستقل بتحصيل حاجاته فى معاشه وانهم 005 
متعاونوى جميعا فى عمرانهم على ذلكن والعاجة الى 
تحصل بتعاونى طايفة وديم تسد ضرورة لاحك هرم عدد م 
اضعافا فالقوث من الحعنطة مثلا لا يستقل الواحد بتعصيل 
حشّته منه واذا انتدب لتعصيله السّة او العشرة من حداد 
ونعار للالانت وقانم على البقر وأثارة الارض وكعناد” ليان 
يحصيل . ذلكى مقدار من الفوت فأنة 0 فوت 
من تلكف الاعمال ويقيت الاعمال كلبا زاتحيدة على 
الضرو ورات قتصرف حالاتب الثرف وعواددة وما يعتاج 
اليه غبرهم من ال لحار ويستجلبو له 000 ا 
وقبيتة : فيكون لهم بذلكت: احط من الغلى وقد بابييني لكف 
فى التصيل العاسع قن ناض للدت والرليق الى العافت 
الترن وحاحاثة مس النائق ىق المساحك.ن والخوحا دين 
واستجادة الآنية والباعون وأنخماذ الخدم والبراكب وهذه 


236 10خ - ناكا 10 


2 0 تلستد ع 0 0 راتعمرة 1 0 وألقيام 
وخرجة 00 1 »ع 0 من قبل اعماا م 
ومنتى رأد ل أن زاديك الاعمال كانية لم زأد الوقن تنابعا 
للحكسسب وزادت عوأددة وحاحاثه وأستتيط نث الصناع 
لتحصيلها فزادثت فيمتهباأ 5 تصامف أ الكويبي ؛ المدجف: 
لذلكئى ثانية ونفق سوق لاعمال بها أكثر م اول كيدا 
فى الزيادة الثانية والثالية لان الاعمال الزائدة كلها تفص 
ارون طااد :.لولا فب التي ل اقل اسن لعي 
بالمعاش فاليصر اذا فصل المصر بعمران وأحد قضاه بزيادة 
كوي ورقة ودعوادد من الدرون لا توحد فى الآخر فيا ا 
عمرانة من الامصار اكثر وأوفر كاى حال أهله فى الشسرقن 
ابلغ من حال المصر الذى دونه على وثيرة واحدة فى 
الاصناق القاخصى مع الفاضى والداجر م الاجر لماعي 
الصانع والسوقى مع السوقى ولامير مع الامير والشرطئق مع 
الشرطى وأعتبر ذلككف فى المغرب يكلا بعال فاون مخ غيرها من 
أمصارة الاخمرى مثل بعاية وتلمسان وسبئة تحد بينهما بونا 
كيرا على الجملة م على الخصوصيّات قحال القاضى 
بفاس أوسع من حال القاضصى بتلمسان كذ كل صنقلى م 
اهل صنفه وكذا ايضا حال تلميسانى مع وهرأن والحزادر وحال 


237 101011101155 


قاا 6031 هوم 


وهرآن و لجزائر مع ما دونها أل ١‏ نى لسشسنسى . أن 5 يندا شتن.» 10 "4 
لذ ين اعتمالهم فى ضرورات معاشههم فقط أو بقصرون عنهأ 
وما داكت الا التقاريك الاحوال .فنا فكانا كلبا اسواق 
للاعمال والخريج نين كل. سوق عاق. تشيئة فالقاضى :بنفاس 
دحله كفاء خرجه وكذا القاضى بتلسان وحيث الدحل 
والخخرج اكثر تحكون. الاموال أعظم وأوسع وهما بفاس أكثر 
لنفاق سوق () الاعمال بما يدعو اليه الثرى فالاحوال أضخم 
مكذ! حال وقرانوقيطظطية.. والئرائن وسكرة سشيئ 
تنلتهبى كما قلنا الى الامصار التى لا ثفى أعمالها بضروراتها 
ولا تعدا ى الامصار اذه سن ثيل القئق والمد اهس 
فلذلكى ما نحد اهل هذه الامصار الصغيرة ضصعفاء الحال 
متقاربين فى الفقر والخصاصة لما أن اعمالبم لا تفى 
برو ورأتهم ولا يفضل لمم ما يتائلونه كسبا فلا لدي 
مكاسبهم نهم لذدلئك محاوبر مساكين الا نى الاقل 
النادرواعتبر ذلك حئنى فى أحوال الفقراء والسوال فان 
السائل يفاس أحسن حالا من السائل بتليسان او وهران ولقد 
شاهدثت بفا فق لجرل ماد 8 ايام الاضاحى اثمان ضجاياهم 
يألو كثبرا من احوال الثرف واقتراح الماكل 
مثل سوال اللحم والسمن وعلاج طب والملابس والمامونى 


.سائر .183 اع .لذ .نقلة زم 
لومم *11] نب 1[ رمك 


0 
«نت0 ل 1ة نان داسر 1 


2058 ال ا د لزه 


»كالغربال رديه لوال ا مثل هذا 0 5 وسرأنى 
لاستنكر وعبقى وزنجر وب ببلغنا لهذا العهد عن شوال :أفيل 
القادرة 0 كاك 0 ثىّّ 1 ما الى ملة 
النقلة 8 رص ص ام 9 ١‏ ال 00 
أعد من غيرها وتلعتقد 0 من أ ن 0000 
الاموال تُُ تلكق الآقاق وأن 0 1 9 
احكثر صدقة وابثار! من جميع ادل لامصار ولبس 7 
وأنما هو لما تعرفة من أن عمران مصر والقاهرة احكثر من 
عمران هدة الامصار الى لديككى فعطليتك لذلكى احوالهم 
والالكال الول 3 فمتكافئ فى 0 
عظم الدحل عظم الخرج وبالحممحكس ومنتى عظل ل 
والخرج العف أخوال الناحكن وريدم ا مه 
ييلغكى من هذا فلا تنكرة وأعتبرة بكثرة العمران 5 7 
عنة من كثرة المكاسب الى 927 بها البدل ولايثار 
الواحدة وكيف تختلى احوالها فى «جرانها أو غشيانها فاى 
بيوت أهل النعم والثروة والموائد الخصيبة منها م 
ساحاتها ب تثير الحبوب وسواقط الفتات فيزدحم عليها 
0 اليل والخشاش وبحكثر ذ ىُ سربها الجردان 0 


239 201055 


البه السنانير تلق فوقها عصائب الطبور حنى تروم بطانا 
وتمتلوع شبعا وريا وبيوت اهل الخصاصة والفقر الكاسدة 
ارزاقهم لا يسرى ساحتها دبيب ولا علق نوها طائر 
ولد اوقي الى أسراب بيوتبا فارة ولاأهر حسكقهييا قال 

سقط الطيرحيث يلتقط العمبّ ‏ ويغشى مسسازل الكدرماء 
فتامّل سر الله واعتبر غاشية الاناسى بغاشية العجم مسن 
الحيوانات وفتات الموائد بفضلات الرزق والثرف 2 
على من يبذلها لاستغنائهم عنها فى للاكثر بوجود امثالها 
لديهم واعلم أن انساع د وكثرة النعم فى العمران تابع 
لكثرتة وأللا نو عن العالمين 


فصل فى أسعار المدنى 


اعلم أن “لا ق كلها ول عا عانداتك الناس ونيا 
الوق وم و 0 بن 'المظلة واللسفحيين ونا ين 

معناهيا كالباقلا والخيص والجلبان وسائر ا 
ومصاجحاتها كالبصل والثوم واشباهة ومنها الحاجئ والكمالى 
من الادم والفواكة والدلابس والماعون والمراكب وسائر 
الصناتم والمبانى فاذا! استبحر المصر وكثر ساكنه رخصت 


اسعار الضروق من الفومت و فى ما ادي اسعار 


الكيا !- من الادم والقراكدريا ينها رأذا قل شاكن التصير 


00 
تناو ل لق ط )1 - 1 ,40 


20 100107 خآ الاك" 1 


0 ؛ وضعو ع 5 3 نى لامر بالعكس من ذلكى والسبسب فى 
ذلك ان البوب من ضرورات القوت فتوفر الدواق 
على انخاذها اذ كل احد لا يبيل قوت نفسه ولا قوت 
منزله لشهرة أو سنته فيكم أناذها اهل المصر اجمع أو لاكثر 
منهم فى ذلكى المصر أو فيما قرب مذه لا بك من ذلكك وكل 
سن لقوته فيفضل عنه وعن اهل بيته فصلة كثيرة ا 
تور سو لعل ذلك المصر فتفضل الاقوات عن اهفل 
المصر من غير شككف فترةءص امعارها فى الغالب الاما 
اللاس لها لما يتوقع من تلكى الآفاث لبذلت دون ثمن 
ولا عوض لكثرتها بكثرة العمران (واما) سائر رافق من الادم 
والفواكه وما اليها فانها ل تعم فيها البلو ولا 0 الجماذها 
أعرال امل المصدر لعفم يذ الكثير منهم المصر اذا 
كان مسشبحرا موفور العمران 0 0 توفرث 
د الدواق: . على طلبيك: لدف المرائق والاستكثار منها 
كل بحسب حاله فيقصر الموجود منها معن الحاجات 
قصورأ بألغا ويحكي المستاضون لها وى قليلة 82 للقسيها 
فنتزذحم الاغراض ويبذل اهل الثرفف «الرفه اثمانها باسراى 
ى الغلاء لحاجتهم الها احكثر من غيرهم فيقع فيها الغلاء 
كما ثراة (واما) الصنائع والاعمال ايضا فى الامصار الموفورة 


5 201 ماه 
الهزان سبيت الل فيه انون ثلاية: الأول كترة الساحة لمكان ا 
الترف فى المصر بكثرة عيرانة والثانى اعتزاز اهل الاممال 
بخدمتهم وأمتبان انفسهم لسهولة المعاش فى اليدينة بكثرة 
اقزانيابوالتالو كرا المترفين :بكترا حاجاتهم ان امعان 
غيرهم وألى استعمال الصتّاع فى هنهم 1ه 5 
لادل لاعمال اكثر 
الاستئثار بها فيعترٌ الفعلة والصتاع واهل الحرفى وتغلا اعما 
وتحكثر نفقات اهل المصر فى ذلكقى وأما الامصار الصغيرة 
القليلة الساكنى فاقواتهم قليلة لقلة العمل “قينا ونا بوتفوكية 
لصغر مصرهم من عدم القوت فيتمسكون بيا يعحصل مله فى 
أيديهم وكتلكرونة فبعز وجودة لديهم ويغلا ثينة على مستامه 
(واما) مرافقهم فلا تدعو البها ايا حاحة لقلة السالكن 
وضعن الاحوال فلا ينفق لديهم سوقه فبخنض بالرخص 
فى سعرة وقد يدحل فى قيمة لاقوات ما يفرض عليهبا 
من المكوس واليغارم للسلطان فى الاسواق وابواب الصر 
وللجباة فى منافع يفرضونها على البياعات لانفسهم 
ولتق كاقيف الأبعان فى الالقياى اعلا عن الخار السادية 
أذ الوكوين والمخارم والفرائص قليلة لديهم اه محييو ته 
والامصار بالعكس سيها فى اواخر الدول وقد يدخل ايضا فى 
فبية الاقوات قيية علاحبا فى الفللم وبسحافط على ذلكك 


٠ 11* 06‏ .]1 يده 


من قبمة اعمال مراحية ولاققية فى 


202 الا 4 ل زه 
ان 00 حكيا وقع ا لهذا العبد وذلكك انيم 
ليا 0 نصا 00 الى سيف البحر وبلاده المتوعرة الخبيثة 
الزراعة ار ١‏ نيات ملكا ليم الارص الزاكية والبلد 
الطيب 00 الى علاج المزارع والفدى لاصلاح نباتها 
وفلعيا: كان الكق ا باعمال ذات قيم وموادٌ من 
الزبل وغيرة ا مونة ا بك فى فلحهم نفقات لها خحطر 
فاعتبروها فى سعرهم واختض قط ركلاندلس بالغلاء منذ اضطرهم 
النصارى ال هذا المعمور بالاسلام مع سواحلبا لاجل ذلكى 
وبحسب الناس اذا سيعوا بغلاء الاسعار فى قطرهم انها لقلة 
الاقوات ا بارضهم وليس كذلك فيم اكثر اهل 
المعمور قلعا فيما علمناة وأقومهم . عليه يوذل أ ع م 
ناطاى أن دوقيل عر قدا ١‏ از هريدة و اقل الآ قليل سن 
اهل الضناعات» والمين أو الطراه علق الوطن .من التفضراة 
والمجاهدين ولهذا يختضهم الساطاى فى عطائهم بالعولة 
وهى أقوانهم وعلوفتهم من المزارع () وانما السبب فى غلاء 
السعر عددهم فى الحبوت .ما ذكرناء وليا كاننك بلاة البرفر 
بالتكس من ذلكف فى زكاء منابتهم وطيب م أرتفعت 
هم المون حملة فى الفا مع كثرده وعيومة فصار ذلكى سبيا 
لرخص الاقوات ببلدهم والله سبعانه وتعالى مقدّر الليل والنبار 


.الزرع لآ كه .ن) ,مملة 1 


عي 
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جحي نسي يي 
ل لا 


فصل فى فووا لان با اليد ال ا ل 


والسبب فى ذلكى د إن البفتو الكقيو العمران يكثر ترفهة كبَها 
قدمناة م حاحجات 0 من أجل الثرفن ونعداد )1( 
تلكى العاجاث لما تدعو اليها فتنقلب ضرورات وتصير 
اعيان فيه 50 م ولكفق عزيزة والمرافئق غالية فنا زدحهام 
تنوضع على الاسواق والبياعات وتعتبر فى قبم التسصبعيات 
ويعظم فيها الغلاء فى المرائق والاقوات والاصيال فتكثر 
لذلكى نفقات ساكنيه كثرة بالغة على نسبة عمرانهة 
ويعظم خرجة “بناج 00 2 0 الكثير للنفقة على 
نفسة وعياله فى عصيرة ضرورات عيشهم و سائر مولهم وأ بدوى لم 
يكن دمله كيسرا اذ كان ساكنا بكان كاسد الاسواق 
ف الاعمال الى هى سيب الكت سب فلم يتائل مكيبييا 
ولاا لا ةد عليه عر ا الك سكنى المصر الكبير 
لاجل مرافقه وعزة حاحاتة وهو فى بدوة يسد د خلنه باق 
الاحمال لانه قليل عوائد الثرى فى معاشة وسائر مونه 
قلا يصطرٌ إلى المال وكل من يتشونى الى المصر وسكناة من 
اهل البادية فسريعا ف يطهر عيرزة وبقتضح ألا من تلقدم 


.بعناد نع .)0 .ملق م 


نا ده ااه بام 


201 لاف يزه 


0 ف م تأثيل المال و#مصل لد منه فوق العياية وتجرى أل 


1 الطبيعيّة لاهل العمران من الدءة والترى فحيدكك يستقل 
الى المصر وينظم حال في احوال أهله فى عوائدهم وريم 
وهكذا شأن بداية عمران الامصار والله يكل شى محيط 


فصل قن أن لافطا ر 8 2 احوالبا بالرفة والفقر 
بل ار 


أعلم أن 8 توفر عمرأنة و ى الاقطار وتعدث الامم 5 حباثه 
كن كت أتسععت احوال اهله وكثرت انوالهم وامصارهم 
وعطيث دولهم وممالكهمٍ والمبي :فى الكت علدنا 0 
من كثرة احاد وما ا ذكرة بو 59 سيب للئروة بها : 
تتفل عنهابعذة الزناء والفتروريانقت: ف يحاحاك؟ البا كو 
من الفضلة البالغة على مقدار العيران وكثرثهة فيعود على 
الاين كسا تائلونة: كينها تذكز ذلكقن. فين قصل المحاشن 
ضياقي الررقي والكتين فزي الزده للقي ونقي الاخوال 
ويجموء الترف والغنى وتكثر الجباية للدولة بنفاق الاسواق 
فيكثر مالبا ويشمير سلطانها ويتفشش. فى ألخاذ المماقل 
والعصون واختطاط المدن وتشييد 0 الجر الك 
باقطار المشرق مثل مصر والشام وعراق 0 واليقه لحني 
وناحية الشمال كلها واقطارها وراء البحر الروموه لما 0 
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عمرانها كي كثر المال بهم وعظطمث د دولهم وتعذدت دنهم 0 
وحوأضرهم وعظمق مثا جرهم وأحوأ 0 م تالذى نشاهده لهذا 
العبد من احوال تعجار الامم النصرائية الواردين 1 0 
وي فى رهم وأتساع 0 م أكثر من | 
به 3 وكذأ - رامل اق 5 0 0 
من ١‏ العم والهدد لضم صين )00 ا 0 عيم ف - 
0 والرفة احوال 3 عير لكاتب عديدها ور سينا 
لان 5 ع 0 1 : 0 50 3 الذهبية 
59 بها اده غيرهم 00 0 فيعدن الذهمب | الذى 
تعرفه ف هذه لاقطا رآنما هو ببلاد السودان وى 5 المغرب 
أقرب وجديم 2 3 ى أرضهم من البضاعة ذانها يجليونه الى 
0 0 للتجارة فلوكان المال عتيدا موفورا لديهم ليا 
جليوأ بط أنعهم 0 03 يتخون بهأ الاموال ولا يساتخهوأ )2( 
عن اموال | الى بالجملة ولقد ذهب المجيون ليا رأوا ميل 
ذلكى ل ف فى المشرق من كثرة الدحوال ناته 
ووقوو أقواليذا "فقالوا ار تغظاياالكراكيت والسهام فى مواليد 


.أستغنوا .0 .هدلة (ه) .البين .8 نه مخ .صدكة (:) 
6 *11 .1 103118 
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0 011 ل 


-1ن01 410 كل «دام”0 اهل المشرق اليل متها حصصا فى مواليد اهل المرفب 


والكى صعب من جبة المطابقة بين الاحكام لمر 
ولاحوال الارضيّة كما قلناه وهم انما أمظ "1 ري السنيب 
ال 


جوف :ويك علبهم أن يعطوا السسنت ع أ رضنى وسو 8 
ذكرناة من كئرة. العفران ا بارض المشرق واقطارة 
كف العمران تقوو كف [ اليف كت اعمال القن تيون 
سبيه فلذلكى اختض المشسرق بالرفةة مس اسيسن الآفاق 
5 ذلك بمحرّد لاثر التجومىّ فقد فهمت ميا اشرنا 
إلى 3ل للا يطتدل: :يد لككى قان المطابقة ينون بحكيية 
يفوران” الاق وطريظها انرو و0 عدار الاين بها ل هذا 3 
من العمران فى قط 00 وبرقة لثما حق ساكنا 
وسانهي عور نيا كيدي لعف لعوالة ادلم واتعيدر ل 
الكتري عات روسن بج اناف | :فسداجة أنوال اولي وعد 
- دول الشيعة وصنهاجة بها على ما بلغكى مسن 
الرفه وكثرة الجبايات واتساع الاحوال فى نفقاتهم واعطياتهم 
حتى لقد كانت الاموال ترفع من القيروان الى صاحب مصر 
لحاجاته ومهمّاته فى غالب الاوقات وكانت اموال الدولة 
ايف كتيل جود الكاتني اف مقيره الى لساري فيدر 
الفى حمل من اليال يستعدها لارزاق الجنود واعطياتهم 
ونفقات الغزاة وقطر المغرب وأن كان فى القديم دون 


20115 2/7 
أفريقية فلم بحكن بالقليل فى ذلك وكانت أحوالة فسى 
دولة الموحدين ميغة وحباياثة موفورة وهو لبذا العد قد 
أقصر عن ذلكى لقصور العمران فيه وتناقصه فقد ذهب 
من عمران البرير فية أكثرة ونقص من محريو د ذا نقصا ظاهرأ 
معسوسا وكاد أن يلق فى أحواله بمثدل احوال افريقية 
بعد أى كن عن اذ مهيا ن الجر الروسىٌ ال قتلاة 
١‏ 0 ف طول 2 بين السويس الاقصى وبرقة وى اليوم 
كلها أ و أكثرها قفار وخلاء وصيجارى للا مدا هو منها 5-0 
البعر او ما يقاربه من التلول والله وايث الارض ومن عليها 
و ير ا وأرئس 
فصل 2 م لعقار والصباع فى الامصار وحال فوائدها 
تعلدنا 


1 ان تأثل العقار والصياع الكثيرة ادر الموى اعبار 


ل يحون دفعة ولا ئى عصر وأحد اذ لي يس يكون لاحد منهم 
فزن الترزوة ا تيلكق به الاملاكف 7 2 فبها عن الحدٌ 

ولو بلغنتف احوالهم ف الرقة م فى أن أى تبلغ وانيا يكون 
000 ار 0 تندريحا اما 0 8 أبانة وذوى رحيه 
١‏ 5 5 0 إلا 0 5 ل عر الدرا 5 
واكثر ذلك أنى بكرن .لط .صوكة (1) 


1801011 
حل لقرل ترام" 


18-1 1201 208 


جتحت بدن فده 
جل 01 


101و لاخر ف عيذ فناء الجامة وخخرق السياج وتداق: المصير الى 
الغراب تقل الغبطة به لقلة المنفعة فيها بتلاشى الاحوال 
فتر*ءص قيمها قزل كف اننا 0 جما 0 

الى ملكئ ‏ لاخمر وقد استجِنٌ المصر شبابة باستفعال الدولة 
الثانية وانتظطمت معه أحوال حسنة ا معها الغبطة فى 
العا ا _- متاففيا كد 3 لوواا و ينا 
واه فى الأول وهدأ مع ى العوالة ب بصبدج 
00 من الى اهل المفيز د يي 
وأكتسابه اذ قدرته تعجر عن مثل ذلكف (واأما) فوائد () العقار 
والضباع فهى غيب ركافية لبالكها فى حاجاث معاشة إذ هى 
لا نفى بعوائد الترف وأسبابه وانها هى فى الغالب لد 

3 وضرورة المعاش والذى سيعناة من مشيغعة البلدان 

ن القصد باقتناء اليلكى من العقار والضياع انما هو الفية 
0 من يتركف خخلفة من الذريّة الصعاى ليحكون 9" 
ورزقهم فيه ونشوهم بفائدته ما داموا عاجزين عن الاكتساب 

فاذا اقتدروا على تحعصيل المكاسب سعوا فيها بانَم 

ووثما يحكون من الولد من تعجز عن سامت لمع 
فى بدنه أو 5 فى عقله المعاهى فيكون 5 العقار 


ىب 
قواما لعاله هذا قصد المثرفين فى اشتنائه (واما) التموّل 


“'نزايد ,1 ام على نلق () 
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مدة وأجرآء أحوال المترفين فلا وقد يحصل ولكتن مدة للقليل 
او النادر بعوالة الاسواق وحصول الكثرة البالغة منه والتغالى زم 
ف نعلي رودا اليضنير الا اى »ذلك ذا مويل 
أو أرادوة على بيعة ملم ونالك أصعابة منة مضارٌ ومعاطب 
وألله خا ل أمرة 
فصل فى حاجة المتمولين من اهل الامصارالى الجاه (م 
واليدافعة 
وذلكك ان العصرق اذا عظم تموّله وكتر للعقار والضياع 
ابلن اضي امت ادل اليد اوت لبس اللاسويقي 
0 فى الترف 0 زاحم عليها لامر سمسرك 
0 1 بيدة ا فيه وين ١‏ 9 يحالف بكل 
فى 97 اذ 0 المعص 0 هو فى الحلافة ا 
وهى قليلة اللبى قال عليه الكلادة بعدى ثلانوى سنة 
.الحجماة .© .سعدلا (2) .العالى .© :ه .5 .الغلل ال .مدكة (:) 
«عتصلوله .2 معصولة .ى .3155 (3) 


,6نم “11 ,1 1013135 


0 
نل 0160م 
000 قل سطع 


250 .11410101 اراك "1 


0 
2010100 


«للتا 0ل لمجلع ا سطمد 0 0 العمران من خا لذوة عدة وجأة اموي علية مسر 
ذى قرابة لليلكى أو خالصة له أو مصبّة بتحاماها السلطان 
ل هو بظلها وبرئع 69 فى أمنها من طوارق التنعكى 
وأى ( : 4 نَ له ذلكى أصب نبيا بوجولا التمولارك وأسباب 
الحكم وألله بعكم لا معقب لجيكين 


فصل 5 أن العضارة فى الامصار من قبل فول ا 


والسويي ا للك ابأ الحضارة رةه احوال عاديِة رائدة 
مان الطيزو و .هرى: احوال الخوران > زياولا اتسفاريفه طلقا رين 
الرفه وشفاوت لامم () فى القلة والكهرة ثفاوتا غير منتحصر 
ويقع فيها عند كثرة النفدّن فى انواعها واصنافها فيكون 
بمنزلة الصنائع وتعتناج كل صنق منها الى القومة عليه المهرة 
فيه ويقدر ما يتميز من اصنافها بنزيد اهل صناعتها ويتمون 
ذلكى العيل بها ومتى اتصلث .لايّام وتعاقست تلكك 
الصبغات حدق اولتكك الصّاع فى صناعاتهم وسهروأ 
فى معرفتها ولاءعصار بطولها وأنفساح امدها وتكرر امقالها 
تزيدها استحكاما ورسوعها وأاكثر ما يكون ذلكى فى 
لاقلا لجان الحعران تركترة امدق لذلا" زذلككى كله 


لامر .ظط ؛ه .)0 .810 (2) «برتقع .8 نه لخ ,مملة (:) 


0111015 510116 2 
أنما بج من قبل الدولة لان الدولة اتجمع ادال ال 
وتنفقها فى بطانتها 0 وشتّسع احوالهم بالعباه 00 
7 اعاعينا الال 8 مغل للدي الاضوال وى الرذاا 
وخرجها فى أدل الدولة لم فيمن تعلق مم من اهل 
المصر وهم الاحكئر فتعظم لذلك تروتهم 27 كام 
وتزيد عوائد الترى ومذاهيه وتستج كم لديهم الص الصنادع ل 
سائر فونه وهذه هى العضارة ولبذا نجد الامصارالتى فى 
القاصية ولوكانت موفورة العمرانى فتغلب عليها احوال 
اليداة وتبعد عن العضارة فى جميع مذاهيها بخلاى المدن 
اليتوسطة فى الافطار الي 82 مركز الدولة ومقرها وما لكفني 
“لا لمجاورة السلطانى لهم وفيض أمواله فييم كالماء يضر ما 
قزت مه نا 4) قرت من الارض الى أن نتف الى العفو 
على البعد (0) وقد قدّمنا ان السلطان والدولة سوق للعالم 
فالبضائع كلها موجودة فى السوق وما قرب منه وأذا بعدت 
عن السوق افتقدت البضائع جملة م الهااذا اتتمعليين 
تلكى الدولة وتعاقب ملوكها فى ذلكى المصر وأحدا بعد 
واحذ 007 الحضارة 0 5 مها واعار ذلك 
فى اليهود لما طال ملكهم فى الشام نموا من الى وأربعماية 
سئة ريلك حصا رتهم وحذقوأ فى أحوال المعاش وعوائدة 

.البعيد .8 )ه ال .هو]ة (ه) .فيا .© .نما .4 .هد]ة () 
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والنفن فى صناعاتة من المطاعم والدلابس وسائر احوال 
الينزل حتى انها لتوخذ عنهم فى الغالب الى اليوم ورسخ 
الحضارة ايضا وعوائدها ف ى الشام مهم ومن دول السروم 
بعدهم ستّماية سنة فكانوا فى غاية الحصارة كك إيضا 
القبط دام ملكهم فى 58 ثلانة كى قن الس يسو 
فرسحس عوائد الحضارة فى بلدهم مصر واعقبهم بها ملعف 
الزونا سير والرهم ثم ملكك 0 الناسيى للكل فلم نزل 
عوادد الكهنا! ره بها متّصلة وكذلكئ ايضا رسعن عوائد 
الحضا ره باليمن لاتصال د 7 العرب بها منذ عهد العمالقة 
والتتابعة آلانا من السنين واعقبيم ملك مضر وكذلك 
الحضارة بالعراق لاتصال دولة النبط والفرس بها من لدن 
الكلية | نشيري وكيد "والكمرو بل والغرنتي .يعدض الافيا مسن 
اليد 0 يكن على وجه الارض لهذا العهد احضر من ادل 
المعام والعراق ومصر وكذلكك ايضا رسخن عوائد العضارة 
بالاتدلين لاضال الدذا ة العطيمة فيها للقوط ثم ما اسن 
باتكك تن ابيا ئها من لكين ركاذ الدرلتيق 
50 0 عوائد العصارة واستحكيث وآما انريقية 
0 فلم يكن فيها قبل الاسلام ملكى ضهم انما قطبع 
الروم ولافرتجة :0 افريقية البحر وسلحكوا الساحل وكانست 
طاعة البربر اهل الضاحية لهم طاعة غير مستحكية فكانوا على 
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قلعة واوفاز() وإهل المغرب لم تتجاورهم دولة اين 
يبعثون بطاعتهم الى 0 سر ب 0 اك الله 
بالاسلام وملكى اع عرب أذ ريفية والمغرب 1 لم لبيك -2 
بالك افر انا و الااسلام وكانوا لذلكى العهد فى 
طور البداوة ومن أستقر م: بافريقية والمغرب لم بحجد ببما 
من العضارة ما يقلد فيه من سلفه اذ كانوا 0 006 
5 البداوة ثم انتقص برأبرة 9 الاقصمى لاقرب اليهود 
براجعوأ أمر العرب بعد وأسة ا دام 00 وأن بايعوأ 
لادريس ذلا تعد 0 فبهم عر بية لان البرابرة م الذسن 
0 ص 05 من 0 فيا - عدد ودقفيكت 00 
22 8 0-0 0 من ترف لملعى ولغ م بمسية 

وكثرة عمرآن الفبريان وورث ذلكى عنهم كتامة لم صنباحة 
من بعدهم وذللكفق كله قليل م ببلغ أربعماية سنة وأنصرمسكت 
: واستعالن صبغة العصارة بيا كانك غير مستحكية 
وتغلب بدو العرب البلاليّين عليها وخربوها وبقى آثر خحفى 
مى حضارة العمران فيها وإلى هذا العهد يونس فيس سلف 


.قلعة وأفان ,)1 .قاعه وأوفار .0 دنا )1( 


تامهم *11 ب. 1 تدمده0 


١‏ قع اجو 6 باه للا 
تناه أق الك مدان ”ل 


|25 41101017 ]1 اناك "1 

العصارة فى شون منزله وعوائد احواله آثارا ملئبسة بغيرها 
يميزها الحعصرثى البصير بها وكذا فى احكثر امصار افريقية 
ولبس ذلكى فى المغرب وامصارة لرسوع الدولة فى أفريقية 
اكثر امدّا منث عهد لاغالبة والشيعة وصنهاحة وما المغرب 
فانتقل اليه منذ دولة الموحدين من لاندلس 0 لفل مو 
العضارة واستشحكيت به عوائدها بيا كان لدولسم من 
الاستيلاء على بلاد الاندلس وانتقل الكثير من أهلها لبهم 
طوعا وكرها وك لراك من انساع النطاق ف 5-56 كان فيها 
الاندلسس لم انتقل اهل شرق الاندلس, عند جالية اللصارى 
الى افريقية فابقوا بها وبامصارها من العضارة آثارا معظطميبا 
بتونس أمتز حك بعحصارة مصر ومأ ينقله المسافرونى من عواتدها 
عفا عليه الفا ورجع على أعقابة وعاد البربر باليغرب الى 
اديائهم من البداوة والخشونة وعلى كل حال قائر العمضارة 
بافزيقية تدر هديا بالفروت وامضا نه ليا تداول فيا من لوول 
السالفة اكقرمن اليغرب ولقرني عوأئدهم مسار عوايد اهل 
مصر بكثرة المترادين بينهم متفطن لهذا السثر فانه حفى 
عن اناس (وأعلم) انها أمور واي وى حال البدولدة 
فى القوة والصعىف وحكثرة الامّة او الجيل وعظم المديدة 


055 00105 


او االيفين رمف الدية والساو لكف ان العرلة الاك 1 
صورة الخليقة والعمران وكلها مادة له 2 ون الرعايا والامصار 


وسائر الاحوال واموال الحباية عائدة عليهم ويسارهم فى 
الغالل من أسواقهم وما حره كد وذ أفاض أل ملطان عطاءة 
وأموالد فى اهلها أنبشك نيهم ورجعك اليه 0 الب لس 


فهى ذأهبة عنهم لض لحان والخخراج عائدة عليهم فى 


الام تقل سمال الدولة 200 رالرعايا وعلى نسبة 
1 ار غانا الفا وكلرتهم يكم 1 وى قال الدولة وأصله كلد أل خيران 
وكثرثه فأعثبرة 0 و ادك وألله سبي ,ازج وتعالى لحك 


يا معقب 8 


فصل فى أن العصارة غاية للعمران ونباية لعمره 
وأنها مؤذنة بفساده 

فى ل كلح “فنا مالسفي "ارون الملتكفع والعول حابي 
للعصبية وان الحصارة غاية للبدارة وأ ن العسمسران 
كلة من بداوة وحضارة نكن وسوكنة اله سين 
يوون هذا ان الععير الواحد من اشخاص المكوناث 

عيرا معسوسا وثبيّن فى اليعقول والمنقول أن الاربعين 
للانسانى غاية فى تزايد قوأة ونموها وأنه أذأ 507 ربعين 
وقفشنك حك عن آثر النشو ولوق نمو درهة 3 تاحد بعد ذلكق 


1 - 0/10 


10 0 - 256 


0 55 


© فى الانعطاط فلتعلم اى العصارة فى العمران ايضا كذلك 
00 غاية لا مزيد وراءها وذلكى أل الثرى والبعية اذا 
حصل لاقل العمران دعاهم بطبعة إلى مذاهب المضصارة 
والتغلق بعوائدها والعضارة كيا عليت هى التفتّن فى 
توفي اول اندر الهد ير الكل بالصنائع التى تونق (0) من 
اصنافه يسائر 7 00 0 للمطابي والملابس 
ال السانين إلى الفرش الى انيه رلائن اعون الدرل وللقا بج 
د - من هذة صنائع كثيرا 1 سهد الدبا عند البذاءة 
وعدم التق 0 وأذا بلغ التأثق فى هذه الاحوال المنزليّة 
الغاية تبعه طاعة الشهواث فتتلون النفس من تلكى العوائد 
الواى كثيرة لا يستقيم حالها معها فى دينها ولا دنياها اما 
دينها فلاستحكام صبغة العوائد النى يعسر نزعها واما دنياها 
فلكثرة الحاجاث والمونات التى تطالب بها العوائد وبعجز 
الكسب عن الوفاء بها وبيانه أن المصر بالتفن فى الحصارة 
يعظم نفقات أهله والعصارة تتفاوت بتفارث العيران فمتى 
5 لعران اكن ركانن العضارة اكيل وقد كنا قدّمنا 
ان المصر الكثير العمران مض باللاد لق اننوافة واتعتاز 
حاجاته ثم تزيدها اليكوس غلاء لثى كبال العصارة انما 


بحكون. عند نهاية الدولة فى استفجالها وهو زمن وضع 


.نونى 1٠.‏ .صملة (1) 


201011105 25 
الحكوس فى الدول لكثرة 5-7 جها يدك 5 نقد م واليكوس م 
نعود على البياعات بالغلاء لان السوقة وإلتيا 0 1585 
5 مكحم ويصما دعم جميع م ينقفو وله حلى مونة أنفسي 
فيكوى اليمكن لذلكئى داخلا فى قيم السيعات واثيانها 
فتعظم نفقات ت اهل لامر () ورج عن القصد الى 
لاسراف ولا يجدون وليجة عن ذلك ليا ماكيم من 
فيدر العرا لق مذي يلت ف فاك 
وبناتا بعونى 6 8 الاملاق العامة 6 عليهم الغقر ويل 
اأمسئام ون للبضاتع فمكسد ا سواق ولفسد حال المدينة 
اك ا ثم قراط لعفا 9 لتر م وطكاو مقي هيدا 
ف المدينة غلون العموم ف الاسوا: ف والعمران وأما فساد اهلها 
فى (3) ذواتهسم 1 واحذا على المفنوض فين الك والعيب 
9 حاجات العوأدد والتلون بالوان الغر فين 5 
ما يعود على النفس من الصرر يعد تحصيلها بعحصول دون 
أخمر من الوانها فلذلكى بكثر منههم الفسق والشن والعفييفة 
الل 2 تحصيل م من وحبة ومس غير وجيبة 
وتنصرق ‏ ادن كك الفكر ف فى ذلكى والغوص فولنيية 
واستجياع الحيلة له فتجدهم اجرياء على الكذب واليقامرة 
والغضّ والخلابة والسرقة والفجور فى لايمان والرباء فى 


.من .3ه ,لل .8ة]ة (3) .تبالغون #انة (د) .العضارة .2 .صوكة (د) 
٠ 11"‏ .1 قاوه1" 


268 .10-11411201010 لكآ 
السيامات ثم تجده, أكثرة الشهوات والبلاذ الناشئة عسن 
التري أبصر بطرق الفسق وم أهبة والمجاهرة به وبدواعية 
واطرام الحشية فى المموض فيه حتى بين للاقارب وذوى 
الارجام والمعانم الذ بن يقتضى البداوة الحياء منهم فى 
الافذاع 0 وأتجدهم أيضا أ أيصر كرود الخمدبعة بد فون 
بذلكى ما عساة ينالهم من القهر وما يتوقعونه من العقاب 
على تلكى القباي حتى يصير ذلكى عادة وخلقا لاحكثرهم 
ا من غصبية: الله ويدوج جر اليدينة بالشعكة من امل 
الغلى الدميية ويجارر يهم 00 فيها كثير من ناشِية (و) الدولة 
وولدانهم مير اهيل عن التادينت وأهملثة الدولة من عدادها 
وغلب عليه خلق الجوار والصجابة (3) وأن كانوا أصجحابه اهل 
انيت ار امل و لنكفي ان «البابن. عير متاك لون واتمييا 
تفاضلوا وتمايزوا بالغعاق واكتساب الفضائل واجتناب 
الرذائل فين استكعكيث فيه صبغة الرذيلة باى وجه كان 
وفسدث علق الخير فيه لم ينفعه كام نسبه ولا طيسب 
ولاصالة واهل الدول مطرحمين فى الغمار متتعلين 
للحرى الديّة فى معاشهم بها فسد من أخملاقهم وما 
تلونوا به من صبغة العرٌ والسفسفة واذا كبر ذلك فى 


الصعيماب .2 .ه31 (3) السبة .00 ,3198 (2) .جازم مصملة (0) 


20101005 و25 


المدينة اولامة تاذن الله ++ - وانقراضها وهو معبى قولة مي 
تعالى وآذأ اردنا 0 تهلكى قرية أمرة نا مثرفيها ففسقوأ فيها 
عق عليها الفول قدمرناها تدميرأ ووجممة أن مك سبل ا 
فلا تستقيم احوالهم واذا فسدث احوال لاشخصاص واحدا 
اونا عدن نظام المدينة وعربث وهذا معنى ما يقولهة 
بعص الخمواص )1( أن اليدينة اذا كثر فيبا غرس الدارني 

تراب حتى أن كثيرا من العائة #تحامى رم 
غرس النارذر بالدور تطيرا بةوليتن اليتتراة ذلك بولا اسه 
طيرة (8) ى النارني وانما معناة أن البسائين وأجراء المياة 
هو من توايع ار رة ثم أن النارني والليم والسرو وامفال 
لكق 5 لا طعم فين ولا منفعة هو من فايات الحصضاة 
اذ لا يقصد ببا فى أل سائين للا أشكا لما فقط و ولا تغخرس 
ألا بعد التفن فى مذأهمب الثري وهذا هو الطور الذى لصادى 
معه هلاكف المصر وخرابه كما قلناهة ولقد فيل مقل ذلك 
فى الدفلا وهو من هذأ الباب أذ الدفلا لا يقفخصد توما 
لا تدونى البيه بزو بنورها م بين أحدر وأبيض وهو منلى 
مذاهب الترف ومن مفاسد الحعضارة ايضا الانبماكك فى 


لتماشى .2 .صماة (ه) .أهل العمواضر.« .اهل الخواص .13 غه .ى .هدك (0) 
.خاصة .2 ؛ه .0 ,د31 (3) 


200 .101-1411010 
ل فك والاستزسال قينا لكثرة الترق غيقع التقفن فق 
كبوا نع لطن سن الماك لاذه والمشارت طقيميا 
ويتبع ذلكك النفن فى شهوات الفرج 0 0-١‏ 07 
الزناء واللواط فيفضصى ذلكك الى فساد النوع اما بوآأسطة 
اختلاط لانساب كما فى الزناء فيجبل كل احد ابنه أذ هو 
لغير رشدة ولان المياه 0 0 ى الارجام فتفقد السفقة 
الطبيعية 3 انين 0 عليهم فيهلكون وقر و حوفي 
الى انقطاع النوع أو يكون 0 اليم قر نايل كينا تقو 
الل واط المودف أل عد م الل زالننا وو انفد فق فساد اللو 
ادهو رودق أن رن 3 البوع والرناه نودي أ عدم 
ما يوجد منه ولذلكى كان مذهب مالكى رحيه الله فى 
اللواط اظهر من مذهب غيرة ودل على أنه أبصر بم قفاصد 
الشريعة واعتبارها للميصا فأفهم ذلكك واعتبر به أى فاية 
العمران هى الحصارة والثرف وانه اذا بلغ غايته انقلب الى 
الفساد واخذ فى الهرم كالاغمار الطبيمّة للعيوانات بل 
تقول أن الخلق العاصلة من العصارة والثترف هى عين 
الفساد لان الاسان أنما هو انسان باقتدارة على حلب منافعة 
ودفع مضارة واستقامة خلقه للسعى فى ذلك والحصرق 
لا يقدرعلى مباشرة حاجاته أمّا عجزا بها حصل له مسن 
الدعة أو ترفعا ليا حصل له من المربا فى العيم والتجرون 


انا زعت رفك 26 
وكلا مويق ذميم وكذلك لا يقدر على دفع البضال 0 
نقد امن خلق: الباس, بالنرق» والبريا. فين فوفر التادسب 
واللعليم فهو لذلكى عيال على الحامية التى تداقع عنه قم 
هو فاسد أيضا فى دينه غالبا بيا أفنسدث منه العوائد وطاعاتها 
وما تلوؤنث () به النفس من ملكاتها كيا قررناه لا فسى 
لاقل النادرواذا فسد الانساى فى قدرقة لم 3 اخلاقة رديت 
فقد فسدث أنسانيّته وصار مسها هلى الحفيقة وبهذا 
الاشيبا ركان الذون تترنون من كله العسليطحان الى 
البداوة والشونة انفع قري ادن يرسون على العا 
وخحلقها وهذأ موجود فى كل دولة فقد تبن أن الحضصارة 
سن الوقوف لعمر العالم من العمرانى والدول والله الراحد 
الحم سار 
فصل فى أن الامصار التى تحكون كراسى للملوكك 
نهر حخرات الدولة وانتقاضها 
قد 00 بنا فى العمران أن الدولة اذا انتقصت واختلن 
نى المصر الذى كوى كرسيا لسالطائها ينتقض عيرانة 
1 شي 0 انتقاضة 0 الغبراك يلا كناة ولكفن 
تعليون: رن و الس ! فيذ انور نازول" القولة لا ياف اوذنا 


من البداوة المقتضية للتجافى عن اموال الناس والبعد عن 


1 يراه .ل .صوةة (د) .نلوك ثلا اع .ى .صوالا (2) 
6م خلا - .1 عيره"1 


262 1017 11141120- ناك 10 


التحذلق ويدءو ذلكى الى تخفيف ال جباية والمغارم النى 
نتيا بياد1 الوذه نتقل اللفقات ويقصر الثرني فاذا صار 
المص رالذى كان > كربتيا للملكف فى ملكة هذه الدولة يد 
ونقصت أحوال الترى فيها نقص الترف فيس تحت أيديها 
من أهل المصر لان الرعايا تبع للدولة فيرجعونى الى خلق الدولة 
اما طوعا بها فى طباع البغر من تقليد متبوعهم او كرها 
بيا تدعو اليه لق الدولة من الانقباض عن الترف فى جميع 
لاحوال وقلَة الفوا النى هى ماةة العوائد فتقصر لذلك 
حضارة المصر ويذهب مئه كثير من عوائد الثرى وهى معنى 
ما نقوله من خراب المصر (لامر الثانى ) أن الفولة ايا 
بعصل لبا الملكى ولاستيلاء بالغفلب وانها يحكون بعد 
العداوة والحروب والعداوة تقتصى منافاة بين اهل 
الدولئين. وكير الهديهزا على الاعرقي: ق العوائة ولا وال 
وغلب أحد الينافيين يذهب باليثافى لاحر فتكونى أحوال 
الدولة السابقة منكرة عند اهل الدولة الجديدة ومستشنعة () 
وفبجعة وخصوصا أحوال الثترف فتفقد فى عرفهم 0 
الا الدريي غراده عرقي مي الترفى 
نى عنها حضارة مسنائفة وفيها 2 ا قصور الحضارة 
0 ونقصها وا اختلال العمرأ له ذفن فى المصر لامر 


متشعة ,13 اه الى .صوكة (2) 


5 2201 263 
القالمقة: أن كل 'اقة. لا .بد ٠‏ 
أولية ملكهم واذا ملكوا وطنا آخر صار تبعا للاول وامصاره 
تابعة لامصا رلاول وانسع نطاق لملى عليهم ولا بد سن 
كوسط الكرسئى بون توم ألمي ألم اه ال للدولة لدنه سه 
المركز للبطاق: فتعد مكاده. عن .كا ا ليون 
افكذة الدامن البودم فاخن الد درل والسلطا فيتتفل آحه 
العوزاق. بوك ا عو افير ارس لاا والضارة اناا طيين 
يوثور العمران 0 قدمنا 0 حضارتة وتمدّنه وهو معلى 
الددلات: وهذأ > ما وقع للساحوق 8 عدولهم بكرء 0 عن بغداد 
الى أصبهان وللعرب قبلهم فى العدول فون المسداد جو ان 
الكوفة والبصرة ولبنى العباس فى العدول عن دمهق الى 
بغداد ولبئى مرين بالمغرب فى العدول عن مراكس 
الى فاس وبالجملة فاتتماذ الدلة ارسق د فم يا 
بعمران الكرسى الاول (لامر الراسع) أن الدولة المتجددة 
اذا غلبت على الدولة السابقة لا بد فيها من تشع اهل 
الدولة السابقة 0 1 بتحويلهم الى قطر أ خر تسن 57 
3 على الدو د لصي الكرس اغياء 0 
من الحامية 9 نرأوا' نه اول الدولة اومن اسان 
0 لان لهم فى الغالب مخالطة فى الدولة على 000 
0 اصنافهم بل اكثرم ناشئ فى الدولة فهم شيعة 


8 الم )د 00 تمقه 


ع8 
3 من ون هو منش أو« ومستة ال-1 


101-114100١ 264‏ لآ 
ا اباي ل كووانا لمعك زهاني ادن ال 
28 وطسيعة الدولة 5 0 3 السابقة 
ا مر مصر الكرس عو الى وطنهم الم يكن ف ملكتا 
5 لكرامة 
0 على 9 الخرييمار بس وبعض على إن ا 
الكرسى 5 الامة اك من 0 7 والعديارة وسسوادك 
الميضر واذا ذهب من المصر اعيانة على طبقاتهم نقص ساكنه 
ولمعي اختلال عيرانه ثم لاجد أن يستين عمسرانا أخر 
فى ظل الدولة الجديدة وتعصل فيه حضارة أخرى على 
قدر الدولة وانما ذلكى بيثابة من يملكى بيتا داخله البلى 
والكثير من اوضاعة فى بيوتة 00 لاتوايق مشترحة ولء 
قد 00 مير تلك للع وأعادة ب انها على ك نا رة 
ويف #خرب ذللكى السقات بيرف لم لعيد بنأءة ثانيا وقد 
لليلكى وشاهدناة وعلمناة والله مقدّر الليل والنهبار والسيونت 
افلنيق الأول 'فن لكف علق العيلة: إن الؤرلة واليلك 
للعمران بمثابة الصورة للمادة وهو الشكل الحاقط بنومه 
0 وقد 0 علوم 0 أنه لد 2 اأتفكاكف 


265 201111185 

والبلكى بعدرينا فى ظبامالشومن اسان 220 
7 0 3 فتشتعين السياسة لذلككى أما السريعة او 
اليلكيّة وهى معنى الدولة وإذا كانا لا ينفكاى فاحمتلال 
أحدهيا مؤثر فى اختلال الأخمر كما كان 2-7 موثرا فى عدمة 
والخلل العظيم انها يكونى من خخلل الدولة الكلية مقل دوا 
اع ل دشي اب دشم 

و 0 وأما الدول د مكل دولة وتران 

ا" و عبد اليلكق دن مروآن 7 الرشيد فاشعخاصها 
متعاقبة على على العمران حافظة لوجودة وبقائه وقريبة الشحية 
بعضها من بعض فلا تؤئر كثير اخنلال لان الدولة بالعفيقة 
الفاعلة ى مادة العمران اليا هى للعصسية ا وهى 
ودفعتها عصبيّة اتمرى مؤثرة فى العمران فاذهبت اهل الشوكة 
باجمعهم عظم الخلل كما قرّرناه أولا وإلله قادرعلى ما يشاء 
أى يشاء بذمبكم وات تلبق سدجهة ونا دلكف 
على الله بعزيز 
وذلكى أنه من البيّن أن اعمال ادل المصر تستدعى بعضها 
بعضا ل فى طبيعة العدران مر التعاونى 3 بسالد قم 


ى تن 


.لهم ©11 ,1 نطزو10 


206 .41101017 15- اناك 10 


لاعوها ل منص د ببعض اهل المصر فيقومون 5 0-0-7 
وستبصرون, ف 8 و#خختصونى 0 ولتجعلونى معا 
فيه ورزقهم 00 لعدوم البلوى فيه فى اليص ر والعاجة ١‏ اليه وما 
6 0 الميصر بكرن غفلا أذ لا ا لويد ىَّ 
فى كل مصر كالخيّاط والعزاد والتجّار وامثالها وما يستدى 
لعوادد الترى وأحوالة نابا يوحد ف ى المدن المستب رذ كك 
القهارة" اللحذة قو مواد الوف لحار مسن يريا 
والصائّخ والدقان والطباع والصفا صفآر والسقاج 5 
وأمثال هذه وهى 0000 (:) وبقدر ما تزيد موائد الحضارة 
وتستئدقى أحوال التون حدر صنائع 0 دك النوع فثوجد 
لذلك اليصر دوى غيرة ومن هذا الباب الحيامات لانها 
انها توجد فى الامصار المستحصرة المستبجرة العمران لما 
يدعو اليه الثرف 7 *ىئى من 0-8 0 لا يكر. ضّ 
0 0 00 3 1 1 1 0 ليا 00 رق 
كافة الذايى فسرعان ما ميجر وت عرب وثفر اهلها القومة لقلة 
قادد: ومعاشهم منها وألله يقبصس يط 


.متقاردة بلغت ءةعسنلة () 
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5 ان0ن1,8 0زم 
011 أقط ممع * ل 


فصل فى وجود العصبيّة فى الانصار وتغلّب بعصم 


على بعض 


من البيّن ان لالتام ولاتصال موجود فى طباع البثر وان 
لم يكوب! اهل تسب وأحد ألا أنه كما قدمناة أضصعنق 
قاد ون باللسو د ران خط :1 لحي نهنا مرا عدار 
بالنسب واهل الامصار كثير منهم مأتحمونى بالصهر بجذب 
بعصم بعضا إلى أن يحكونوا لحا لَحُما وقرابة قرابة وتجد 
بينهم من الصداقة والعداوة ما يكون 52 القبائل والمعائر 
مثله فيفترقونى شعبا (:) وعصائّب فاذا نزل الهرم بالدولة وتقلص 
اليلكك عن القاصية احتاج اهل امصارها الى القيام على 
أمرهم والنظر فى حماية بلدهم ورجعوا ألى الشورق وتبيز 
الفليديطيى السلةة للشو ناميا ملطاولةة الل "اميت 
والرياسة فتطمي المشيهة لجلاء الجو من السلطان والدولة 
القاهرة الى الاستبداد وينازج كل صاحبه ويستوصلوى بالاشباع 
من الموالى والشيع والاحلاى (2) ويبذلون ما فى يديهم 
للاوغاد والاوشاب فيعصوصب كل يصاحبة ويتعين الغلب 
لبهم فبعطى على اكفائه ليف من اعتنهم ويتتبعهم بالقئل 
والتغريب حتى يخضد منهم الشركات النافذة ويقلم الاظفار 


لاجلاى .2 .:ولة (د) .شيعا ١(.‏ !ه .ز) .صه]ا (1) 


111:8 0ن اء0ام 
ناه | قط 6[ سدرط :1 ”0 


5268 الف 10 إن قزم 

الجادشة وبسئبك بمصرة أجمع ررقت اند فد استعيووتي 
ملحكا يورثه عقبه فبحدث فى ذلكك الملكى لاصغر ما 
بحدث ف الملكئ الاعظع من عوارض الجدة والهرم وربيا 
يسمو بعض هوله الى منازع اليلوك للاعاطم اصعاب القبائل 
والعشائر والعصبيّات والزحفى والحروب ولاقطار والميالف 
فبنتحلوى من الجلوس على السرير واتسههاذ الآلة واعداد 
المواكب للسير فى اقطار البلد والتعتم والتعيّة والغعطاب 
والتمويل ما #سخر منه من يقاهد احوالهم ليا اتتخلوةه مسن 
عارادة. ايلك النن السا ليا ااهل اننا دفعهم الى ذلكك 
تقلص الدولة والتحام بعض القرابات حتسى صارت 
عصبية وقد يتنزّة بعضهم عن ذلكك واجرى على مذاهب 
السذاجة فرار! من التعريض بنفسه للسغرياء والعيبث ووقع 
هذا بافريقية لبذا العهد فى آخر الدولة العفميية لهل بلاد 
الجريد من طرابلس وقابس وتوزر ونفطة وقفصة وبسكرة 
والزاي ونا الى ذلكفن هرا إلى مذلا عفد تولض ل 
الدولة عنهم منث عقود من السئينى فاستغليوا على امصارهم 
واستبدوا بامرها على الدولة فى الاحكام والجباية واعطوا 
طاعة معروفة وصفقة ممرضة واقطعوها جانبا من اليلاينة 
والملاطفة ولانقياد وهم بمعزل عنة واورئوا ذلكى أعقابهم لبذا 
العبد وحدث فى خلقهم من الغلظة والتجيّرما يتحدث 


210115 269 
لاعقاب اليلوكف وحلفهم ونظموأ انفسهم ع عداد السلاطين 0 
على قرب وعد بالسوقة وقد كان كل ذلى وضع ضٍّ 
اخر الدولة الصنباحيّة واستقل بامصار الجريد اهلها واستبدّوا 
على الدولة حلى انترع ذلكى منههم 26 الموحدين وملكهم 
عيد المومن أبن على ونقلهم كلم من أمارنهم بها 0 
المغرب رمحا منى تلكى البلاد أنارهم كيا يدكر في الخيارة 
وكذلكك وقع بسيثة لاخر دولة بلى عبد اموس وهذأ الغلب 
يكمن غالبا فى اهل السترواك والبيونات المرشعين المشيهة 
والرياسة 8 المصر وقد تحدث اللغلت لبعض اليقلة كت 
الدسوانوالفرفاء (ذ١‏ ولاش له الي ولالتحام دالارماة 
لاميئات: برها له المقدار فيغلب على المشيهية 5 إذا 
كانوا فاقدين للعصابة والله غالب على أمرة 

فصل فى لغات أهل الامصار 

00 ف ادل لمارا انبا اكور وتاي لاقل والعيل 
الغالبين 0 والمختطين 5 وكزلئك 2 اذاف 
الامصار الاسلامية كلها بالمشرق والمغرب لهذا العهد عربية 
وأ كاف الها نى العرسى 0 قد فسدت ملكنه وتخير 
أعراية ولي : فين ذلك ما و ولة الاسلامية سر 
الغلب الل الام ودين 30 صورة 0 وللجمب كف 


لد *1] ب .] يترون" 


لل مم اما 110 


لتم اما نل 


27 .21811-11410010 
كلما «موأة. له والصى# مقدمة عا الثاقة .والدين: آنا يستفاد 
من الشريعة وعى بلسان العرب ليا أن اللببى صلم عريق 
قوجب «جر ما سوى اللسان العرببى من لالس تعن ع 
موالكها واغو5لكت فن. نين :عقيل رطق اللد عله عن رطادة 
آلاعا جم وقال انها خب يعنى محكر وخديعة نليا هجر 
الدين اللغات الاعحميّة وكان لسان القاسين بالدولة الاسلامية 
غرييا مجرك«كلبا فى حجميع ا الل الاين حيسم 
للتلطان :وول ونه نضا ن اللساى ادرف 06 شعائر 
0 وطاعة الخرتي: ركد الثاني والسنانهم فى جميع 
مضار والميالكك وصار اللسان العريى ( سانهم حنى سح 
0 لغة فى جميع 0 وسدنهم وصارث الالسسن 
الخحييّة دحيلة فيبا وغريبية لم فبسد اللسسانى عدر 
بمخالطتها فى بعض احكامة وتغير أواخرة وأن كاى بقى فى 
الدلالات على اصله وسيّى لسانا حضريًا في جميع امصار 
الاسلا ايا فاكير ادل ماري ا ليذ اليد مد 
0 ترون النااكيي اليا البالكين :فى قرقها “تنا مكدر 
جم الذ ا بها وروا ارضهم ودياره همه واللعيانت 
0 نة فبقيت لغة الاعقاب على كيال كه اناد ذا وأن 
فسدث احكامها #خالطة الامجام شنا فهمًا وسمّيت لغته 
حصريّة منسوبة إلى اهل الحواضر والامصار بحلاف لنة البدو 


2101115 2 
العرب فانها كانت اعرق () فى العروبية ولما تملك .للتتات, 
احور 00 أل 0 افك سن 00 والتريقن 
لالاتة فسيد 00 العر, لذلى 0 57 حك 
حفظه من عن 5 المسلمين 23 والسكة الحي نينا 
حفظ الدين وصارذلكى مرجعا لبقاء اللغة الحضريّة (م بالامصار 
عربيّة فليا ملك الططر والبغل بالمشرق ولم يكونوا على 
0 ملك جنال ربلاة الرنه وذهيت اليب 1 
العو تين الخفر اكلام ل قليلا يقع تعليمة صناعيًا بالقوانين 
المتدا رسة من علوم لك وحفظ 00 لعي عرق الله 
لذلكى ورثما يقبيكت اللغة العربية المضرية بمصر وأ والشام 
و امن 00 لبقاء 00 07 ب يم 1 
العجبى وكذا تدريسة 0 اسه وألل مقترالليل 0 
صلى الك على دنا هد وله وصعبه وسلم تسليما كثيرا 


.المضرية.ةا نه ل.هدلة (د) .أعرق .0 .ه31 () 


2/2 14110101 "1 
تي دائها أبدا 9 م الدين والعيد لله رب سيار 
م الفصل الرابع من الكتاب الوك ودليه مس ١‏ لغراسس 
ل المعاش ووحوة لك ليبا 





سوه () جمس 


الفصل الخامس من الكتاب الاول فى المعاش ووحجوهة 
م الكسي» والصدائع 326 8 3 صن ف ولق كله 00 
الأحال ويه سكائل 


200 


لمبل اق كفيفة الرروءو الس شرضيها إن كلسب 
هو قيمة الاعمال البشرية 

اعلم أى الانسان مفتقر بالطبع الى ما يقوته () ويمونه فى 
حالاتة وأطوارة من لدن نشوة الى اشذة الى كبرة والله الغنى 
وانتم الفقراء وألله سبحانه وتعالى خلق جميع ما ف ى العالم 
للانسانى 0 به عليه فى غير ما أية من كتابه فقال 
تعاللى حلق ( كم ما فى السموات 7 ل الارضص جميعا 
5< خرلكم | الشمس والقمر 7 لعم ل ور 

الل وخر لكم 00 ركلين من شاه ا رويد الاشدان 
مبسوطة على العالم وما فيه بها جعل الله له من الاستعلاف 


«يقومة .0 .يقويه .) .دهللا (1) 


5 0110م 273 
وافدع الشد منتشرة فبى مشتركة فى فلك وها حص|. #سصايج 
عليه بد هذا أمشنيع عن لاخر ألا بعوض ما أن ىن 
اقتدرعلى نفسه وتجاوز طور الصعف سعى فى أاقتاساء 
المحكاسب لينفغق ما اناه الله منها 9 تعصيل حاجاتة 
0 يدقع 00 عدم ١‏ قال تعالى فايتغوا - ألله 
الررق وقد يعحصل له ذلكى بخير سى , كالبطين ايعان 
للزراعة وأمثاله للا انها ابيا لكون معينة ري 
حكا وان فتكون له تلكق ٠‏ البكاسب معاشا ل كانسك 
نيقدا زر الضروة والعاحة ورناقيا وستسولا ان: زادرت علق 
ذلك ثم أن ذلك الحباصل أو المقتنى أن عادت 
متقعتة على العبد وحصلت له ثيرتة 1 الفاقه فى مصالحه 
وحاجاثة سهى 27 فا قال -- الك دق مالف ا 
مكاي فافتيرق أ 5 قايليت 4 تصدقك فأمصيت 
فأ لم ينتفع به في شوء من مصالحه ولا حاجاتة 
فلا يسمّى ررزقا والتيلك منه حيندن بسعى العبد وقدرثة 
تسو كديا وهذا مكل الراك انه يسمى بالفسة الك البالك 
كسبا .ولا يسيى. .رزة ل ال لش ان 
| وأرئين كدو التفعوأ به بسوى. رزقا هنا حقيقة مسوى. الرزق 
عند اهل السلة وقذ] يسدر ا معتزلة فى سي يله رزقا | ن يكون 
حعيف ليع 5207 7 82 525 دهم فلا بسهى رك 


81م 11 -. 1 ووده"!' 


1 1001 0ط 
نامل اوطاعة صما '08 


10:81 1 101111 27 


55-56 وأخرجوا المغصوبات () والعرام كله عن أن يسمى شى 
دري رزقا وألله عا لى برزق الغاصب والطالم والموس والكافر 
ولص برحمته وهد أيائة من كناد 0 و ذلكى جم 


3 
لبس هذا 0 طب 5 السب أ ألما يكون 


الس كف الاقسداء ب اللميق ا 0 التتمسيل فاذية فين 
0 منى سعى ‏ وقيك وأو فى تناوله وأنتغاده 0 وجوهطة 
قال تعالى فابتغوا عند الله الرزق والسعى اليه انيا يكون 
باقدار الله واليامه فالكل من عند الله فلا بد من الاعيال 
الاشان ةا ان اجو ردقل الاثم ان كان فيلا لعفني 
مثل الصنائع فظاهر وان كارو قفتي من الكبران: او الباث 
او التعدي: 1ك يك اليق هن 00 كما تراه ولا لسم 
عي 0 بقع به انتفاع ثم أن 5 اللمى سبح انح خحلق 
الجري المعدنين من الذهب والفضة فبية لكل 0 
وى الذخيرة والقنية لاحل ١‏ لعالم فى الغالب وأن أقد 

ينيو أهيا فى يعدن الاحيا ن نيا هو فصيو تحصيلهما بها يقفع 
فى غيرهها من حوالة الاسواق التى هيا عنها بيعزل فهما 
أصل المكاسب والقنية والذخيرة واذا شقرّرهذا كله (فاعام) 
أن ما يفيدة الانسانى ويقثنية من المتمؤلات أن كار سر 
الصنادع فالمفاد الندئن مله «و قيمةٌ عيلة وهو القصد بالقنية 


.الغصوباث (٠.‏ )ه .) ,صداة (1) 


275 210115 


اذ ليس هالكك الا العيل وليس بيقصود بنفسة للقنية وقد تعض 
يكوى مع الصنائع فى بعضها غيرها مثل النجارة والحياكة 
بعها" كسميب والمزل الى اليل قيييا اكتمر فود اكتتر 
أ كان من م فلا بد فى قيية ذلكى المفاد 
5 من دخول فيية العيل الذى حصلى به آذ لملا 
العيل م تعحصل قنيتها وقد تكون ملاحطة العيل ظاهرة 
فى الكثير منها فتععل له حصة من القبية عطميث أو صغرت 
وقد فى ملاحظة العمل كما فى أسعار الافوات بين الناس 
فان اعنبا رلاعمال والنفقات فيها ملاحظة فى اسعار الحبوب 
كيا قذمناة لكنه فى فى الاقطار الى علاج الفلي فيبا 
ومونته يسيرة فلا يشعر به الا القليل من اهل الفلي فقد تبن 
ان المفادات والمكتسبات كلها أو أكثرها انما حمى قِيم 
الاعمال الانسانية وثبين مسهى الرزق وأنه المنتفع به فقد بان 
معنى الكسب والرزق وشرح مسّتّاهها (واملم) انه اذا 
فقدت 0 او قلت بانتقاص العيران تأذى الله برفع 
انيت لانن إلى الامضان التليلة احا 00100 
5 ان بيقع 10 مدال اعبات 
وكذلك الامصار التى تنكون اعمالها أاكثر يكون ادلها 
أوسع أحوالا واشدٌ رفاهية 57 قدّمناهة قبل ( ومن ) هذا الباب 
تقول العامّة فى البلداى اذا تناقص عمرانها قد ذهب رزقها 


276 .-7ما 14120 1- اناك ]1 
عن حكن أن العبون..زالانها ووتنطع 7 فى القفرلما أن فور 
العيوى أنما يكوى بالانباط 0 الا عواهيان السناة 
#الحال فى ضروع الانعام فها لم يكن امثراء ولا انباط نضبتف 
وغارت اعد كما د جل الضرع اذأ ثركك 0 وعطدر 
عليه 9 كين تغور مياهها جملة كان . ولا 
مقدّر الليل والنهار 


فصل فى وجوة الميعاش وأصنافه ومذاهيهة 


اعلم أن البعاش هو عبارة عن ابثغاء الرزق والسعبى فى 
حصيلة ودو مفعل من العيس كانه لما كاى العيش الذى 
هو العياة لا يحصل للا بهذا جعلت موضعا له على طريق 
المبالغة (نم) ان تعصيل الرزق وكسبه أما أى يكونى باحذة 
يد الغير وانتزاعه بالاقتدار . على قانو وى متسعسارف 
ويضدوى مقرم وهباية: .واما .ار : يون :من اليا له الوخس 
والروانمة واغدة تر مني البزا عر رشتين اصطيادا ع 
أن يكون من الحيوان الداجن باستخراج فضوله المتصرّفة 
بان فى منافعهم ا 5 
بالل من حله أو يُكون من النبات فى الزيع والشجر 
بالقيا قيام علية وأعدادة لاس خراج ثيرثة ويسيى هذا كله ا 


2001101115 27 
وما أن يكونى الكسب من لاعيال الاأسانية أما فى مواد 
بعينها وتسيى الصنائع منى كتابة ونجارة وخحياطة 8ك 
وفروسية وامثال ذلككف أو فى ْ غير معيدة وصى حت 
الامنبانات والتصرفات وأمًا أن يكون الكسب ا الببضا 0 
وأعدادها للاعو وأض أما بالتغط موادت "الله إن 
وارشقاب حوالة الاسواق نيبا وانسشيى: هذا 2" 0 
وجوة المعاش واصنافة وهى معنى ما ذحكره 01 9 
8 0 والعكمة كالحريرئ وغيرة فالأ وأ الميعاش 
وفلاحة وصناعة (ثاما الامارقع) فليستى بيمذهب 
2 للمعاش فلا حاجة بنا الى ذكرها وقد نقدم شى من 
احوال الجبايات الساطانيّة واهلها فى الفصل الثانى (واما) 


الفلاحة والصناعة والتجارة فهى وجوة طبيعيّة لليعاش (اما. 


الفلاحة) فبى متقدمة عليها كلها بالذات أذ هى بسيطة 
وطبيعية وفطريّة لاتحتاج الى نظر ولا الى علم ولهذا تنسب 
ف الحليقة ك أدم ون المشر وأنه معلمها والقاتم عليها 
أشارة الى اننبا أقدم وجوة المعاش وانسبها الى الطسبيعة 
(وأما) الصنائع فهى ثانيتها ومتاتحرة عنها لانها مركبة وعليية 
تصرق فيها الافكار ولانظارولهذا لا توجد غالبا الا فى اهل 
العضر الذى هو متاتمر عن البدو وثان عئة ومن هذا اليعنى 
نسسك ان ل درس الاب الثانى شاه وأنه ماعنا 


هدم 119 .1 وبره1 


5 ان لذن انا01 9 


اناد رطام" 
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تي لمن بعدة من البشر بالوجحى من الله تعالى (وآما) التتجارة وان 
كانك طبيعيّة فى الكسب الااكثر من طرقها 0 
اماه كان 00 حا ذا تدج اللوتيى قو 
الغراء والبيع لتحصل فائدة الكسب من تلك الفصيلة 
ولذلذك أباح الدرع قبة || ده ليا أند من باب المقامرة 


اله أنه لسن أحذا للنال من الغبر مانا يا الحياجيصن 
بالمشروعيّة وإلله اعلم 


فصل فى أن الخدمة ليست من المعاش الطبيعى 


اما السلطان فلا بد له من أنخاذ الغدمة فى سائر ابواب 
الامارة وأ 9 الذي هو يسميله من الب ند واله 00 
والكاقس وسالحكنى فى كل 4 بدن بعلم ناه فيه 
0 بارزاقيم من بيك ماله وهذأ كله ا فى 
م65 رّ وم أشهبا أذ كلهم مسكين» عليهم حكم لاما ره واليلكى 
لاعطم هو ينبوع جداولهم وأمًا ما دن ذلكى من الحدمة 
فيا أن ى أكثر المترفين 0107 ناد 0 أو يكون 
فون نر ل الكل 5 علية 0 ا نال وهذة 0 
غير “حمودة كسب الرجولة الطبيعية للانسان أذ الفقة 034 
احد عجز ولانها تزيد فى الوطائف والغصرج ول ا 
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العجر والغدث الذى ينبغى فى مذاهب الرجولة ( الننزه .5قتتماة, 
عنهماأ ألا أن العوأدد تغلب طبائع الانسان 2 0 لوفها قبسو 
ابن عوائدة لاابن نسبه (ومع) ذلكك 0 الذكن سكف 
بذ وبولثق بغنانه كالمثقود اذ الخديم القائم بد ف لا بعد وأ ردع 
حالاتك (أما) مضصطلع بأمرة وموثوق فيما بعحصل ببدة وأمأ 
بالعك نس فينيا وهو أن 07 و تبر صم بأمرة 0 فيا 
1 بعحصل بسبكة اما بالمعكس 3 فى أحداهيا فقط م أن يكون 
000 1 رمولوق أو موانوة غير مضطلع فاما الاول 0 
الموثوق فلا يكن احدا من استعماله بوحه أذ هو باضطلاعة وثقئة 
فى عن اهل الرئب الدئية ومحتفر لمنال الاجر من 
الغدمة لاقتداه على اكثر من ذلك فلا يستعيله الا 
الامراء اهل الحجاه العريض لحموم العاحة الى العا وامنا 
الصنف الثانى وهو من ليس بيضطلع ولا مولوق فلا ينببغى 
لعاقل استعياله لانه مجن #خدومه فى الامرين معأ فيضبيع 
علية بعد الاضطلاع تارة ويذهب كال بالعانة أخرى فهو 
53 على م لام فهدان الصنفان إلا بطمع اه فى امتفها نا 
وم ببق الا استعمال الصنفين الاخرين موئوق غير مضطاع 
ومضطلع غير مولأوق وللداس فى الترجي 558 مذهبان 
ولك مس الئ جيعين وحة ألا أن ن المصطلع ولو كان شاسر 
الرهولبة ل .صوةة (1) 


2850 00خ 1 انآ 


1 المع لمم 


الله ا لطع امكل موثوق ارح لانة ومن مر الضسيعة و#حاول عو 5 ١‏ لتبحصورز 
من ححيانتة جهد الاستطاعة وأما الميضيع ولوكانى مامونا فضررة 
بالتصييع أحكثر من ننفعه فاعلم ذلكى واتخذةه قانونا فى 
الاستكفاء بالخدمة والله قادر على ما يشاء 


تقجل فق ان اقتفاء الاموال هري الدفاتى:والكتور لسمتن 


بمعأ شْ طبين: 


املم ان كثيرا من صعفاء العقول فى الامضار يخرضون على 
استتمراج الاموال من تحت الارض يبتغون الكسب من 
ذلكك ويعتقدون أن أموال الامم السالفة مخترنة كلها تحت 
الارض مختوم عليها بطلاسم سعريّة لا يفش ختامها ذلك 
الا من عثر على عليه واستعصر ما عله من البحور والدعاء 
والقربان فاهل الامصار بافريقية يرون أن الافرنجة الذين 
كانوا بها قبل الاسلام دقنوأ أموالهم كذلكى وأودعوها فسى 
الصعسن بالكتاب الى أن بعدوا السبيل الى استغراجها 
وأفل «الاتضا و المشيق ورين ندل لكيه ف أمم القبيط 
والروم والفرس ويشناقلون ذلكف فى أحاديث تشبة حديثف 
خرافة من انتهاء بعض الطالبين لذلكك الى حفر موضع 
المال ممن لم يعرف طلسمة وخيرة #تجدوئة حلوا أو معمورا 
بالديدان او يستاي الانوال والجواهر موضوعة والعسرس 
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يجبي | بت 
ممم 


ذونها منتضون. 00 أو نفنث ده الارض حنى يظدة حسفا 0115لماك عطضل 
امل 5( كك من البذر ولد تت | سي طلية السر بسر 
باليغرب [١‏ لعا حزدن عن اليعاش كا طبسيعى وأسيابة ينقربون 
الى اهل الدنيا بالاوراق المخترمة (م الحواشى اما بممطوط 
اعحيية أ بو ذو - )2 21 م متهأ من خحطوط اهل الدفاسن 
باعطاء لامارات عليها فى (8) امأكنها يبتغون بذلكك الرزق منهم 
حملهم عن الاستعا نه يم طلب الحجاه ف مثل هنأ مسن 
يقال 0 العكام وألعة وبات ورثما تحكون عند بعضهم نادرة 
أو غريبة م ف الاعيال الي رية دهوة بها 7 اصديرق نتأ 
بفى (5) من دعوأة وهو 23 عن الجر وطرقة فبولع الكثيرس 
ضعفاء العقول “جيع لايدى على الاحتفار والتوتن قبة بظليات 
الليل مخسافة الرقباء وعيوى أهل الدول فاذا لم كش عن 
درا لكي كه الحيل بالطاسم الذى ختم به على 
والذق بحيل على ذلكف فى الغالل زيادة عأى ضعق 
العقل انما هو العجز عن طلب البعاش بالوجوة الطبيعيّة 
للصكيس من التجارة 1 والفاح ا فيل طلبونة والوحزة 
“من .قا اه .لل .ددلة (3) الرجع ل .مولة [د) .| لملعرمة 2 غهء .0 .عه]ة (1) 


نفى .2 .صهلكة (5) .مثال .© .سما (4) 
00 115 -.1 770215 


262 الا ان ايزة| 


لودل قم لادوم قافا 


0-5 المتورنة ودر “عير الوخة الطبيق تن ذا وامعالة عجرا عن 
السى اى > الاتعه وككرا إلى اتدل ار ين الاين 
تعب ولا نصب فى تعصيله واحكتسابة ولا يعلهون أنهم 
يوقعون أنفسهم بابتغاء. لكف من غير وحوة فى اصع 
ومتاعب وجهد شديد أشد من لول وبعرضون أنفسهم مع 
ذلكى لينال العقوبات وريّا حمل فى لاكثر على ذ( 
زيادة الثرف وعواددة وخروحها عن حد اللباية حتى تقصار 
عرنا ونووه الكبيره ومذاهبه ولااتفى بمطالبها فاذا عجر له 
0 بالمجرى الطبيعىّ لم بعد وليجة فى نفسه الا النمنى 
لوج المال العطيم دفعة من غيركفة لبفى ذلك بالعوائد 

بى حصيل ذ ى أسرها تحرص على انتغاء 0 ويبسعى 
فيه حهدة ذا أكثر من ترام تعترصون على ذلك ه 
المترفون من اهل الذول «ردن: كان الأمعبار الكتليرة ا 8 
ال اللخرال كل ضوافي ا جد الكثير مهم 
قفويو با لاد انكف رجي 5 الله الركان عن شواذة 
كبا تخرضون حلى: الكيييا هكذا يبلغنا: عن اهل مضر ف 
مفاوضة من يلقونه من طلبة المغارية د بعثرون منة 0 
دفين أو كنز ويزيدون على ذلكى البحنف عن تغوير المياء 
لما برون أن غالى هذه الاموال الدفينة كلبا فى مجان النيل 
وان اعظم ما يستر دفينا او مختزنا فى تلكى الأفاق ويمده 
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الوصول اليها بجرية النيل تسيّرا بذلكك من الكسب 

بحصل على معاشة تحرص سامع 0 مهم 0 5 
ألهاء بالاعمال - حرية لحصل أ أنتغاة من بعد نا كلنا دشأ 
السحر مثوآرثا فى ذلكى القطر عن اولبهم فعلومها السمرتة 
وأثارها باقية بارضهم فى البرابى وغيرها وقصة ابي فرعوى 
شاهدة باختصاصهم بذلكئى (وقد) بد اننا 5 يتناقل اهل ١‏ لغرب قصيدة 
سونها الى حسصكيماء المشرق يعطى فيبا كيفية العمل فى 
التغوبر بصناعة محري حسما ترأة فيبا وى 


عا كالجا لمت ف السسوودر 
دع علكف ما قد مشفوا فى كتبهم 
واسيع لصدق مقالتى 
فاذا اردث تغوير البثرالفى 
صور كصورك ثٌ السى أوقفسا 
ويداة ماسكقان للععبل السذى 
وبسعسدرة هساء كديا ماستسهسا 
ويطاء على الطااث قسر ملامسس 
ومكنون سول الكل معط ذاتدر 
واذبسي عاميه الطير والطسجي» به 
بسالستدروس وسالليسان وميعة 
من احسيسراو اصفر او آزرق (0) 
وشسذة خيطان صوق أبيض 


وتممسعاسى 


.لا ازرق .5 نه .ن .مدكة (د) 


أمسيسع كسلام ادق من خسيسر 
مسن فسول بسهسسان ولقفظ قرور 
أن كلتك مسن لا سرى بالزور 
نارف لبالاديم فى الصدبير 
والراأس راس الشبل فى العقدير 
ف نواد مطل من فترا لسر 
عدد الطلاق احذر مسن السكرير 
مسشى اللبيب الكييّس التعدرير 
الربيتعس اولى مسن السمسكسوبر 
وبالشبعصير 
والقسط والبسه يسوب حسريدر 


واقصد عيب الذدٍ 


الشكل .2 .سمكة () 


اا 00 ممم 
0 لق 1 بطم ”ل 


2804 ا لزان زا 
والطسا لسع الاسد الذى قد سيدوا و سكسو ن حدر الشهر عميسر مالسوسر 
والبدرم ةعسل لسننسعساك عطسسارد ف سوم سسيايتك كنافة السد سير 
اى هذه القصيدة من تمويهات الممعرقين فليم فى ذلك 
احوال غريبة واصطلاحات عجيبة وتنتهى المهرقة 
المطابق والشواهد التى يكتبونها فى صعانى كتسبهم ثم 


بقصدون ضعفاء العقول بامثال هذه الصعائى ويبعثونه على 


اكتر اه لكف الزن وسكناة ويوهونة أنى به دفينا من اليال 
لا يعبر عى كثرتة ويطالبونه بالمال لاشتراء العقاقير والبيموراتث 
يول الطلاسم ويعدونه بطهورالشواهد التى قد اعدوها هنال 
بأنفسهم ومن فعلهم فينبعثك بما يرأة من ذلكف وهو قد لدع 
ولبتن عليه م' تحييق لا يشعر وبينهم ف لمكن اصطلاح 
فى كلاميم يلبسوى به عليهم لتجمفى علهم مجاو رتم فييا 
يتناولونه مى حفر واخور وابسج حيوان وامشال ذلك (واما 
الكلام) فى ذلكئ على الحقيقة فلا اصل له فى علم ولا خبر 
(وأعلم) أن الكنوز وان كانت توجد لكها فى حكم النادروعلى 
وحه الاثفاق لا على وجه القصد اليها وليس ذلكىف بامر نعم به 
البلوى حتى يذمر الناس فالبا اموالهم تست الارض 
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واختمون عليها بالطلاسم لا فى القديم ولا فى الحدييت “فيج 


(والركان الذى ولا فى اللموييف وفرضة ابا ء وهو دفن 
الجاهلية انما يوجد بالعنور ولاثفاق لا بالقصد والشلب 
وايضا فين اختتزيى ماله وخنتم عليه بالاميال السحريّة فقد بالغ 
فى أخفائه فكيق ينصب عليه لاماراتث ولادلة لون يبئغية 
ويحكتب ذلكى فى الصعائق حتى يطلع على ذخيرتة 
اهل الاعصار والاقاق هذا يناقض قصد الاخحفاء وايضا فافعال 
7 كع نى تكون لغرص - ف ا 0 
نيا الغان فائيا يتنه لولده أو قريبه أو من يوثرة به 
0 30 يقصد أخحفاءه بالكلية عن كل احد راندا هو للبلى 
والبلاكك: ردني لاع لان شان ات 
فبذا لبس من مقاصد العقلاء برجه (واما) فولهم أبن 0 
لامم من قبلنا وما علم فيها من الكثرة والوفور 6 
لاموال من الذهب والفضة والجواصر والامئعة انها هى ادر 
ومكاسب مثل الحديد والنماس والرصاص وسائر العقارات 
والمعادن والعمران يظبرها بالاعيال لاسانية ويزيد فيهبا 
اوينقصها وما يوجد منها بايدى الناس فهو متناقل متوارث 
ورا امسلل جوت قو نالك ادو تعن درلتة: إلى اخدريك 
بحسب أعواضة والعمران الذى يستدعيه فانى نقص المال 
فى المغرب وآفريقية فلم ينقص فى بلاد الستالبة والافرنجة 


10315 1. 115 026 





كاه 5لؤ0 086 مم 


256 411010 ]1 انظ "10 


دن وأن 0 فى مصر والشام فلم ينقص فى المند 0 وأنه 


هى آلانتك ومكاسب بالعمرآن يوفرها أو يشقصها مع أر م 
بدركبا البلاء كما يدرك سار ا وبسرع 5 
اللولوٌ والجوصر اعظم مما يسرع الى غيرة وكذا الذهب والفضة 
والنماس ويه والرصاص والقصدير ينالبا عون الخحد 
والفناء ما يذهب باعيانها لاقرب ولبقت أزنواها )نهنا وفع فى 
مصر من أمر | اليطائب والكنوز قيييية | نى مص ر كانك فى 
مأك مط يه نزي :اجون او الرية و المتطيرع ايان 
موتاهم يدفنون ل ل الذهب والفضّة وأ لجواهر 
واللالىُ على مذهب من نقدم من أهل الدول فلما اتقرضصت 
دولة القبط وملكى الفرس بلادهم تفروا (2) عن ذلكى (8) من 
دم وكشفوا عله فاخحذوا من قبورهم ما لا يوضفىكالاغرام من 
قبور الملوك وغيرها وكذا فعل اليوذا نبو ا وصا رث 
قبورهم مظثة لذلئك لهذا العهد ويعثر على الدفينى فيها فى 
كثير من الاوقات ما ما يدفنونة من اموالهم أو ما يكرمون 
به موتاهم خى الدفن من أوعية وثوابيت من الذهب 
والفضة معدّة لذلكك فصارت قبور القبط منذ الى مسن 
السنين مظبّة لوجود ذلكق فيها فلذلكى عنى 4 اهل مصر 


.نقروأ .© .صم]ة (2) .ملذ الف .2 6ه .0 .صملة (2) 
.على .0 .صدكلا (4) ف ١٠ل‏ غك ,ن) .سملة (3) 
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يا لمث ء ن المطالب أوجود ذلك فيها وأستى | راجها حي ور 


انهم حين ضربث المكوس على الاصناى آخمر الدول 0 

على اهل الوطالمن وضارتك ضريبة على 7 مقتفل. د بك 

من العممقى والمهوسين فوجد يذلكى المتعاط فك | سة مسسن 

اهل الاطماع الذريعة الى الكشق عله والزعم باسشراجه 

ويا كياد 1 الضيية 8 ول) جوع ما وذ بالله 

من الخسران اع من 9 ل ىو من ددا الوسواس 

ا وابتى به أن ن يتعوذ بألله ه العجز والكسل 1 طلايين 
معاشة الح لعوذ 5065 الله 0 عن دلق ونتصرقل 
عن طرق الشيطان وكهواسة 0 0 نفسية بالمج_الاث 
والكاذب من الحكايات والله برزق من يشام بخبر حساب 


فصل أ الحا مفيد للمال 
طن ترم ارس ا اسنبب فى ذلكك أن 
التزلى والساحة ل 55 فالناس . معينون, له م 8 


جميع حاجاثه من ضرورقف أو حاجى أ و كهاك فتهمهميل 
قبية تلكئ الاعمال ا متككلين وحعدوم 2 لاعن أن 


نبذل فيه الاعواضص سن الب يستعمل فيها النأس من غير 


258 .01011 :5:18:41 
عوض فاتتوفر فِيم تلكك للاعمال عليه فهو بين قيم للاعمال 
5003 وقيم أخرى تدعوه الضرورة الى اخمراحها فثتوفر عليه 
والاعيال لصاحب الما كيه فيفيد الغنى لاقرب وضنك 
ويزداد مع الايام يسارا وثروة ولبذا المعنى كانت لامارة أحد 
لقا العا كما قدّمناة ( 0 0 اليه دوين 
سجية وهولاء هم | حت 8007 5-5 0 العجاء مسحي 
يكونوى ايسر بكثير (ومما) يشهد لذلكى آنا جد كثيرا من 

الفقماء واهل الدين والعبادة أذ اشتبسر عل الطسن :1 

واعتقد الجمهور معاملة الله فى ارفادهم فاخلص الناس فى 
1 ا 0 0 الال فى . مصالصيم ارفك 
0 0 5 اله 0 00 0 اليعونة 5-1 سان 
2 لمم رأينا منى 0 أعدادا 0 0 والسدن 
ل له برع هس مكانه فينهو 00 3 0 ويتاثل 
الغنى من غير سعى ويعجب من لا يفطن لهذا السرفى 
عسييابة» 





101155 و28 





فصل فى أن السعادة والكسي أنيا تعصل غالبا لاهل ‏ “كك 
الختضوع والملق وان هذا الخعلق من اسباب السعادة 


وقد سبق لنا فيا سلف أن كسب الذى يستفيده البسر 
انها هو قيم أعمالهم ولو قدر احد عاطلا عن العبل جملة لكان 
قاقد الكسسين «بالكلتة وعاين قدا عله" رشرفه ينين لاعمال 
وحاجة الناس اليه يكن قدر قبيله وعلين ‏ سور ذلكيق 
نمو كسبه أو نقصانه (وقد) بِيّنَا أنفا اى الجاه يفيد المال 
بمأ صل لصا جيه من تدر الناس اليه بامبالهم 
وباموالهم فى دفع المضار وجلب المنافع وكان ما يتقربون 
بة من عيل و مال عوضش 58 حصلون علية لسدسب الجاه 
من دكي رلاعراض فى صالي او طالي وتصير تلكى 
الاعيال فى حكسبه وقيمها اموال وثروة فسثفيد الغنى 
والبسارئى اقرب وقت (ثم) ان الجاه متورّع فى الناس 
ومترشب فيهم طبقة بعد طبقة ينتهى فى العلوالى الملوكف 
الذين ليس فوقهم يد غالبة وق السفل إلى من لا ييلكىف 
ضرأ ولا نفعا بين أبناء جنسهة وبين ذلكى طبقات متعددة 
حكية من الله فى خليقته بها يدنظم معاشهم و التصستين: 
مصالحهم ويتم بعلوهم (لان) البوع الانسائق لها كان لا يتم 
وجودة وبقارة لا بتعاون ابنائه على مصالحهم لانه قد تقرّر 


لومم *11 .1 سوده1' 


200 الفط 1 لان :10 

0 ان الراعد كيل "بم ا رعرده والادران رلته ف رضيو 
مفروضة فلا يصر بقاوه ثم أى أى هذا اال لا محصل 
الا بالاكراه عليه لجبليم فى الاحكتر بيصالي السوع 
وليا جعل الله لهم من الاختباروان افعالهم أنها تصّدر بالفكر 
والروية لا بالطبع فقد يمشنع من المعونة فيتميّن حمله عليها 
فلا بد من حامل يكرة ابناء النوع على مصالحهم لنئم الحكية 
ا سهسية ف بقاء دوذأ اليه وهذأ معنى قوَله 0 بعكم وق 
بعض د درجات لو 7 سهريا ورحمة ريكك خحيرمها 
#جيعون (فقد) ثبين أنى معنى الجاة هو القدرة العاعيكبة 
للبعر على التصرف فيين تعس أيديهم من ابن 3 
بالاذن والمنع والتسلط فبهم بالقهر والغلبة لتيلهم على دقع 
مضازهم وجلب منافعهم فى العدل وباحكام الشراتم او السياسة 
وغل قراسلا قينا سيقى: لاقي لكن الارل متضود فى العناية 
الرتاتية بالذائف والثاتى ««اخل فيا بالعرض كسائن الفتمرون 
الداعلة فى القضاء لالب لاله قد لا يثم وجود الغير الكثير 
آلا بوجود شر يسير من أجل المواد د يفوت الغير بذلكك 
ليقع على ينا طون غلية تعن الله الشمر وهذا معان 
وقوع الظلم فى التعليقة قتفهم (ثم) أن كل طبقة من طباق اهل 
العيران من مدينة أو افليم لها قدرة على من دونها مسن 
الطباق وكل واحد من الطبقة السقلى يسثيدٌ هذا الجاه من 


2101115 20 
اهل الطبشة التى فوقه ويزداد كاسبه تصرّفا فيمن تحت م 
بدك على قدر ما يستفيد منه وا لجا مع ذلكى داحل 5 
النابين 3 جويع أبوات | يعاش وبنسع وبضصيق سس لاسب 
الطبقة والطور الذى فيه صاحية فان كان الجاة متّسعا كان 
الكنيي» :ال شى عنه كزلكى 7 0 ضيفا وقليا 3 
وفاقد الحجاه وى كارن له مال اد بكون يسار كلا بمقدار عمله 
أو ماله وعلى نسبة سعيه 0 وجابا فى تنمينه كاحكثر 
تجار واهل الفلاحة فى الغالب ب واهل السائم كن 
الى الفقر وا ا ف الاحكثر لا فسرع لبن : لروة 3 
برمقون العيس نرميقا وبدثعون 0 ل © (وأذأ 
الكرود لكي وأى أ الجماة متوزع وأن السعادة والخير مقسترنان 
(حتصولة علمدف أن بذله وأفادثه من أعظم اليم اليا 
وأن ياذله من ل المي والها يبذله 6 اجرل بسدة 
0 يذله يبك عالية وق - َك زه فحتاج طالية وملخية الى 
خضبوع ا كيرا سنا اهل العز والهلوكف ألا فبتعدر 
ضيولة فلذلكف قلا ١‏ الغضوع والنملق مسن اشَيفاتب: 
حصول هذا العا ير المعادة والكسسب وان احكيرن 
اهل الثر, وه والسعادة ببذا الخلق ولهذا نجد الكثير مين 
يتلق بالترقع والشيم لا يحصل لهم فرض من الجاة 


202 الا رف 7ك كدت ناز 
5-6 فيقتصرون فى التكسب على اعبالهم ويصيرون الى الفقفر 
والخخصاصة ( واعلم) أن هذا الجبر والترفع مدن التغعلق 
اليذمومة انها يعصل من نرقم العيال وان الناس اجون 
الى يضاعئة من علم أو صناعة كالعالم المتبععر فى عليه 
والكائب الدحعيد فى كتابته والشاعر البليغ فى شعرة وكل 
متسس فل صناعتة يتوم أن ألا س محتاجونى الى ما مده 
#بحدث ل الترع عليهم بذلكى وكذا يلوم اهل الانساب 
مين كان انان سلكت ١‏ و عالم تشهور او كال فى طبور 
يغترون () فيما د أو سيعوه من حال أباتهم فى المدينة 
وبتوهدون أنهم استحقوا مثل الع بقرابتم. بكم اليههم ووراك: 
عنهم فهم مستمسكون فى الحاضر بالامر المعدوم اذ الكيال 
لايورث وكذلكى اهل العتكة والتجارب والبصر بالامور قد 
ينوم بعضهم كدالا فى نفسه بذلكى واحتياجا اليه وتجد 
هولا لاصنافى كلهم مترفعين لا +صعونى لصاحسب جاة 
ولا يتملقون لمن هو اعلى موي ورور مسرن سوأهم 
الك الفصل على الناس فيستلكن أحدهم عدر 
الغضوع ولو كان للملكف ويعده مذلة وهوانا وسفها 
ولعاسب الناس 8 معاملتهم أناة بيقدار ف نوم ف نفسة 
وقد على من قصر له فى شى نيا يتوقيه من ذلكك 


.يعتزون لق 11 69 


2101101115غ 203 
يردا ويل على نفسة الهيوم ولاحزان من تقصيرهم فيه .200000008 
ويستيير فى عناء عظيم من ابجاب الع لنفسه واباية اناس 
558 ذلك وتختصل له اليقث ف الناس: ليا ف يطياء 
البشرمن التاله وقل ان يسلّم احد منهم لاحد فى الكمال 
والترفع عليه الا أن يكو ذلكى لوخ من الفهر والغسليسة 
والاستطالة وهذا كله فى ضمن الجاه فاذا فقد صاحب هذا 
الخخلق البجاء وهو مغذود له كما 0 لكف ةذ الناس بهذأ 
الترفع ولم بع 1 حظ من أحسانهم قففه الماء 
لذلكى من اهل الطبقة الى ف[ اعلى مله هيك المقشكث 
ومأ يعحصل له بد ف من القعود عن تعاهدهم وغشيان 
مالم فسقسيدك معابثية 5 بقى فى ساقي 4 فقر أو قو 85 
ذلك بقليل وما الثروة فلا تحصل له اصلا ومن هذا اشتهر 
بين الناس أن الكامل فى البعرفة متخروم من الحظ وآنه قد 
وهذأ معنأة ومن حلاق و عير له وألله المقدر لا تت سوأة 
( ولقد) يقع فى الدول اصطراب فى المرائب من أجل هذا 
الح ررق ديا كرون السددرى ل كرفي لذ 
سس الالكن وذلكف: اج الدرل اذ ملعي عايتيا: سين 
العلب لانيل واغره مها مسف اليلكق» 
وسلطانهم ويس سوأهم من ذلكك وانيا صاروا فى مراتب 


وهم 11 - ,1 سوده1 


201 001ل خآ 1- 11*11 


0ه دون مرتبة اليلكك ته بذ لاطا وكاب در د 
ثاذا امكمررف القولة :وعين اليلكن شاوق. كحتسة ىن 


المنزلة عند السلطان 7 من انتمى إلى خدمته وتقرّب اليه 
بنصيحئة وأصطنعة السلطان لغناثة فى كثير من مهياته فتجد 
كثيرا من السوفة يسعى ق التقرب من السلطان بجذه 
جين ويتزأف اليه بوجوة خدمتة ويستعيان 0 ذلئف 
بعظيم 05 الخضوع والتملق ولحاشيتة واهل نسبة حتى يرس 
قدمة معههم وينظمة السلطانى فى جملته فعصل له ا 
حظ عظى م من السعادة وينانظم فى عداد اهل الدولة وناهشئة 
الدولة حيئذ من أبناء قومها الذين دللوا صعابها متدا 
اكنافيا مخترون. نذا كان لاباتهم 8 ذلكك من الاحاء 
ع به سفوسهم على السلطان ويعتدون باثارة وتجرون 


فى مضوار الدالة بسسبة فيمقتهم السلطاى لذلكك ويسباعدهم 


وسيل أ 0 اليق يا ن الذي دين بقديم ولا يدهبون 
الى دالخ ا ترفع أنما دأبهم الغمضصوع له الويمادق 
اكاك د فلي دج ال ا جام ا 
منازلهم وتنصرفي البهم الوجوة والخواض بها بحصل 

من ميل السلطان والمكانة عندة وتبقى ناشنة السلطان فيما 
هم فية من الترفع ولاعنداد بالقديم لا يزيدهم ذلكى لا بعدأ 
مز السيلطان ومقنا وأيثارا الى هولاء المميطنعين عليهم الى أن 


205 580110601155 


01132085 ناناب[0ااط 


تنفرضص الدولة وهذأ أمر طبيعى فى الدول ومدة عا كسان منا 00 م1 طع”لى 
اليصطنعين فى الغالب والله فعّال ليا يريد 


فصل فى أن القاشين بامور الدين من القضاء والفتيا 
والتدريس ولامامة والخطابة ولاذان ونحو ذلك 
لا نعطم تروتهم فى الغالب 
والسيب 2 ذلكى أن الكمينن كيا قدمناة قبمة الاعمال 
ضرو وى رية فى العمران عام البلنة 5ئ قبة 0000 قيمتها أعظسم 
وكانت الحاجة البها اشدّ واهل هذه البضائع الدييّة لا تصطر 
الهها عاثّة الخلق وانما يعتاج الى ما عندهه الصواض 
ممن اقبل على دينة وأآن أحتيم الى الفصاء والفىيا فى 
المصومات فلن لون 1 جه الاضطرار والعموم فيقع الاسفناء 
عن هولاء فى الاحار والها بهنم بهم و باقامة مرأسمهسم 
صاحب الدولة لما له من النظر فى اليصا! فيقسم ل 
حظا من الرزق على نسبة العاجة اليهم على النحو الذى 
قزرناه لا يساويهم باهل الشركة ولا باهل الصنائع الضروريه 
وأن ايك بضاعتهم أشرفق من حبيثك الديّن والمسراسم 
الول 1 حك مقي تصقهم فون قا 1 قتع ادل 


العمرانى نلا دسم فى فسيتهم الا القليل وهم أيضا روك 


206 .12110-15141207 
0 بصاعتهم اعزّة على الخلق وعلد نفوسهم فلا #تمضعون لاقل 
البجاة حتى ينالوا منه حظا يستدرون به الرزق بل ولا تفرغ 
اوقاتهم لذلكى لما هم فيه من الشغل بهذه البضائع الشريفة 

المشثيلة ين الفكر والتدين بل 2 سدم انتذال أنة 

لا تعد روتهم فى الغالب (ولقد) باحدشت بعض الفضلاء 
ونكر ذلكك على فوقع بيدى أوراق مخرمة من حسبانات 
القوا وق :دار العامون "اشمل :على كتتين هرن المفل والخرج 
فوقفنة عليه وعلم منه كة ما قلته ورجع اليه وقضصينا 
العجب .من آسرار اللا فى خليقثة. وحكيثة فى عوالية وإلله 
العالق المقدّر 


فصل فى أن الفلاحة من معاش اليستصعفين واهل 


وذلكىف لانه اصل فى الطبيعة وسيط فى مني_ أن ولسبدذا 
لا ييلع يسان كن من اهل العضصر فى الغالب ولد من 
المترفين ويخنض منتحله باليذلة قال صلعم وقد راى السكة 
ببعض دور لانصار ما دخلس هذه دار قوم الادعله الذل 
وحمله التخاريّ على الاستكثار منه وترجم عليه باب 


15 1 2011 207 
ما بحذرمن عواقب لاغتفال بآلة الزرع او تجاوز الحد حتتقتة, 
الذى أمر به والسبب فيه والله اعلم ما يتبعها من المغرم 
المفضصى الى التحكم واليد الغالبة فيكون الغارم ذليلا باسا 
بها يتناوله ايدى القهر ولاستطالة قال صلعم لا تقوم الساعة 
حلنّى انعود الركاة مغرما اشارة الى اليلككى العضوض الشاهسن 
للناس الذي ضنة القباط والجور ولقان ارق اللاقفيان 
فى المتمولات واعتبار الحقوق كلها مغارم للملوك والسدول 
وألله قادر على ف يشاء 
فصل فى معنى التجارة ومذاهبها وصنافها 


ان جح "العوارة مهارلة حل الفكيى: بتي البال 


اعا 
1 
أ السياعة انس وبيعها بالغلاء قن 3 السليعية 


3 ى شراء 
القدر 3 8 ربعا والمحاولة ذلك 7 اما 7 
تختزن السلعة ويتعيّن بها حوالة السوق من الرمص الى 
الغلاء فيعطم ربعه وما باى ينقله إلى بلد آحر تنفق 
فيه لكف الملنة اككتن من بلدة اذك أشترأها فيه فيعظم 
به ولذلكك قال بعض الشبوع من التتار لطالب الكسن 
عن حقيقة التجارة انا اعليكها فى كلمتين اشتر اليخصيص 
وبع الغالى وقد حصلت التجارة اشارة بذلك الى المعنى 


.مهم 115 ,1 531دم1 


111-14120110 208 


10م 


ن6 01ت لطع الدى قررناه وألله خرن ذو ادير ٍ مسي مسي 


القاجر البصير بالتجارة لا ينقل من السلع الما نعم الحاجة 
اليه من الغتى والفقير والسلطاى والسوقة أذ فى ذلكى 
نفاق سلعته وأما أذا اتش نقله بما بناج البه البعسض 
فقط فقد باعذر, نقاذ سلعئة حينكّن باعواز الشراء ذلكى 
در بنذ باعواز السراء على 
البعص لعارص من العوارض فيكسد سوقه واعحيد أرباحهة 
الوسط من صنلفها فان الغالى من كل صئفقل من السلع 
انما بض به اهل الثروة وحاشية الدولة وهم الافل وانما 
يكون الناس اسوة فى الحاجة الى الوسط من كل صنق 
فليتحر ذلك جهده ففيه نفاق سلعتة أو كسادها وكذلكئى 
نقل السلع من البلد البعيد المسافة او فى هدة الغطر فى 
الطرقات يكون اكثر فائدة للتجار وأعظم ارباحا واحكفل 
بحعوالة الاسواق لان السلع المنقولة حيندد تكون قليلة معورة 
لمعن مكانها أو شدة الغرر فى طريقها فيقل حاملوها ويعرٌ 
يعوها راذا الح دودزت.غلفيه الناتنا .أذ ان ولد 
قريب المسافة والطريق سابل بالامى فانه حيندد يكثر 
ناقلوها فتكثر وترخص الثمانها (ولهذا) تجد النجار الذين 


5 1 200110000 
يولعون بالدخحول الى بلاد السودان آرفه الناس واحكثرهم ا 
أموالا لبعد طريقهم ومشقته واعتراض المفازة الصعبة المعطرة 
بالغوى والعطس لا يوجد فيها الماء لا فى اماحكسن 
معلومة يهندى اليها اذله الركاب فلا يرتكب فذا الطريق 
وبعده الا لاقل من ك5 س فتجد سلع بلاد أ السودان قليلة لدينا 
فتخيض بالغلاء 7 ساعنا لديهم فتعظم بضائع الت 50 
نناقلها ويسرع اليهم الغنى والثروة من اجل ذلكك وكذلكك 
المسافرون من بلادنا الى المشرق لبعد المشقة () ايضا واما 
المئردوى ف الافق الواحد ما بين امصارة وبلدانه ففائد: 
قليلة وأرباحهم تافبة لكثرة السلع وحكثرة ناقلها والله 
الرزاق ذو القوة المتين 


ار لع ى أوقات الغلاء به مشوم ل يعود 0 فائدته 
الى والسرا لمع نات ال الى الحلديم ال 
ادت ترون الى اما ابقلالون 5 من الضال: اصتطيرارا 
ى النفوس مداق به فى تعلق النفوس نما لنا نث 0 
0 ا نس 1م انا زاملي الذي ل 


الْشْقةُ .) .مدلا () 


209 





300 .4110101 12*15 
متت الشاع فى اخذ اموال الناس بالباطل وهذا وان لم يكن 
مانا 069 فالنفوس متعلقة ده لاعطاده صرورة من غير سعة فى 
العذر فهو 0 ا عدأ الاقوات والماكولات من 0 
لاصطرارا 000 وأنّما 00 فلييا نتن نى فى الشهوات 
تعلو 5 0 0 يكون من عرف لآ لحت 22 
الفوى التسانية على مئئأ بعحثه بو ياحدة 9 ن اموالهم قيقد 
رئحة وألله اعلم (وسمعىك) فيما يناسب ذلكى حكاية طريفة 
عن بعض مشييخ المغرب أخبرنىق شيهنا أبو عبد الله لابق 2( 
قال حضصضرتك عند القاصى بفغاس لعهد السسلطان أبو سح باك 
وهو الفقيه ابو | لحن 0 وقد 8 55 ' ان ار 
2 ا 0 5 عاضرون م 0 0 
وسائلوة عن حكية ذلك فقال ذا كانس الجبايات كلبا 
حراما فاخثار منها د ثنأ بعه نفوس معطية والكيين فل أن 
يبذل احد فيها ماله لا وهو طرب مسرور يوجد أنه غير 
اسن علية: ولامتعلق به وهذه ملاحظة قريية وله تعالى 

أعلم 


الابلقى .0 للايلى ١ى..عدكة‏ (د) .باطلذ محصا .< .هه]ة () 


301 210115 





011 رمم 
٠‏ مانن للع اكزموط 8 


فصل فى أن رخص الاسعار مضرٌ بالمحترفين بالرخيص 
وذلكك أن الكسب والمعاش كبا قتمناه انبا هو بالصنائع 
او التجارة والتجارة هى شراء البضائع والسلع وادمابرها 
تتعيّن بها حوالة الاسواق بالزيادة فى أثمانها ويسبى ربحا 
ويحصل منه الكسب باليعاش للمحترفين بالتجارة دائها فاذا 
ساديم الرعص فى ساعة أو عرض من مأكول اوملبوس 
او متمول على الجملة ولم بحصل للتاجر حوالة الاسواق فيه مسد 
الربمج ل 000 
وم بحصل الثاجر الاءلى العناء فيقعد التجار عن السعى فيها 
والكقسية رودن أموالهم (واعتبى) ذلك مثاذ بالزرع ذا أستديم 
رخصة كيف نفسد أحوال المحترفين به فى سائر أطوارة من 
الفلي والزراعة لقلة الربيي فيه ونزارته أو فقده فيفقدون 
النهاء فى اموالهم او بجدونه على قله ويعودوى بالانفاق 
على روس أموالهم وتفسد احوالهم ويصيرون الى الفقر 
والخصاصة ويتبع ذلك ضساد حال المعترفين ايضا 
بالطعن والخبز وسائر ما يتعلق بالزرع من الرف مسن 
لدن زراعته الى مصيرة مأكولا وكذا يفسد حال الجند اذا 
كانت ارزاقهم سن السلطان عند اهل الفلي زرا بالاقطاع 
فانهم تقل جبايتهم من ذلكك ويعجزونى عن اقامة الجددية 


6 *11 ب .]1 بدروهن1' 


303 2101-5 


0 


بالغلاء على الأجال وهذا الربي بالسبة الى اصل المال “معد 
نزر يسير لان المال أن كان كثيرا عظم الربي لان القليل فى 
الكثير حكغير (ثم) لا بد فى محاولة هذه الندمية الذنى هو 
الرني من حصول هذا المال بايدى الباعة فى شراء البضائع 
وسيعها وشقاضى المانهأ وأهل النصفة يديم قليل فلا بد سن 
الغش والتطفيفى المجى بالبضائع والمطل فى لانمان 
المججن بالربس لتعطيل المحاوا له فى تلعى | المذة وبها نماد: 
ومن الود ولاأنكا رالسجهت لا رن اليال أ ام 3 
بالكتاب والشهادة وغناء التكام فى ذلكى قليل لان 
الحكم انما هو على الظادر 0 اجر عن الوق 532 
صعية ولا يكاد يعحصل على ذلكى لام 2 رع إل بعظم 
0 د التعصل كلاه راد 0 تحبا ري الى 
مقداما 0 0 0 ا اقرب 7 0 منهم 
بجرأنه ا 5 بد ل 7 جاه يدرع به فبوقع له 
ليب عند الباعة ل 0 لى أنصافة من غرمائه 
لال وكرها فى 0 1 ع فاقد 1 والاقدام 
من نفسة وفاقد الجاه من ده 5 8 أن ا 


1 6011 01 ال 
هل لعا عا-صط8”ل 


302 نم01 طلخت 1 ارطع :2 
الى م سسيبها وبرتزقون من السلطان عليها فيقطع 
الرزق اقيق احوالهم كد ذا أمقي م الرحص ١:‏ فى العسل 
والسكر فيك جميع ما يتعلق ده وقعد الي دسة عبان 
التجارة فين وكذأ حال الما وا كك اذأ أستديم فيها الربحص 
أيضا فاذى الرحص المفرط مجعو بمعاس المحترفين فد كف 
الصننى الرخيص (ركذا الغلا اليفرط) ايضا وربما يكوى فى 
النادر سببا لنماء اليال بسبب احتكارة وعظم فائدته وأئما 
معاد الناس وحكسبهم فى التوشط من ذلكىف وسرعة حوالة 
الاسواق ومعرفة ذلكى ترجع الى العوائد المتقررة بين اهل 
العمران وأنما يحمد الرخص فى الزرع من بين المبيعات 
لعيوم العاجة اليه واضطرار الناس الى لاقوات من بين 
الغنى والعير والعالة .. ن اللقلق > هم الاحكثر فى العيران 
التجارة فى هذا 0 الخاصٌ والله الرراق ذو القوة المتين 
نصل فى أتى اصناى الناس يدتفع بالتجارة واتهم 
له نركبا 
قد تقدم لنا أن معنى التجارة تنمية المال بشراء البضائع 
وصعاولة بيعها باغلا من ثمن الشراء أما بانتظار حوالة 
لاسواق او نقلها الى بلد هى فيه انفق وافلا أو بيعها 


300 ا 81 1107-1 10 
لايل كاد بتتضب منهم لان الناس فى الغالب متطلعونى 

ا ما م ايدى النا ا وأزع احكام 8 سلم لاحد شى 

ضي َ بدة 0 الامة وسفلة أن 0 69ظ 1 دفاع 


9 0 
فصل فى أن خلق التجار ل عن خلاق الروشما 


وبعيدة عن 00 





قد قدمنا 3 الفصل قبله ان التاجر مدفوع الى معاناة البيع 
والشراء ني القوادد ولا رباح وا لا بد فى ذلكى من 
الكايسة ا والتحذلق 0 سة الغصومات واللجاج 
ومصى عوأارض صدة الععرفة وهذة الاوصاى تع من 2 
0 ولخد ج فيها لان 0 00 0 
كس تعود يضيدك 000 ا و 50 بنبءا أن 0 
وتكرّرت وتنقص من خلال الغبر اك #اخررتة هنا يما 
ينطبع من آثارها ها المذمومة فى النفس شان اليلكات الناشية 
عن الافعال وغوت هذه لآثار بتفاوت اصناى التجمار 
اط فى أطوارهم فون كان منهم سافل الطور مالطا لشرار الباعة اهل 


برعائههم )1 .رعاتهم لخ .ول زم 


305 210111115 

الغش والخلابة والجديعة والفجور فى لايمان على البياعات 

ولانماى اقرارا وانكارا كانت ردأ تلكى المعلق عنده اشدّ 

و يضق علية السفسفة وبعد عن المرو الك وألكتن .ا بها 

بالجملة وآلا فلا بد له من تأثير المكايسة 00 فى مروته 
وفقدان 9 نيهم بالجميلة قليل ووجود أ 5 الداس: 

متم الذى قدمنا فى الفصل قبل أنهم يد رعون, ا 


وعدن لهم مر ا ذلك فم نادر واقل من 0 


وذلكف أن يحكو. المال قد وثر عندة دفعة بنوع غربب 
أو ورثه عن أحد من اهل لسيلة فعحصلتف له ثروة تعبنه عل 
الانصال باعل" الذولة واتكتبية طهو ا مهيز ند ادل لطليه 
فبترفع عن مباشرة ذلكى لتفسة ذه ال . مر بقوم له بذ 
من و 8 وحصث.مة سل لهم الحتكام النصفة )2( فى حقوة 
بها يوسونة من بره واتحافة فيبعدون عن تلك المملق 
بالبعد عن معاناة لافعال المقتضية لها كما مر فتكون مروتهم 
0 9 ول الم وجانقوزة الما ممرف هن آناز دلكف 
الافعال من وراء الجاب فانهم يضطرون الى مشارفة احوال 
| 0 الوكلا ووفاقهم أو 8 فبها انون ويدرون مسن 
ذلك الا انه فقليل ولا يكاد يظهر آثرة وألله حلقكم وما تعلمون 
.النصف ١2.‏ )ه .0 .صوآة (2) ابزرعون .2 اه .0 .موللا () 


.الممرجات ١٠١‏ .المحد جات .) . الملخرجات 3١‏ .سملة (3) 
بوهم "1] ب ,] عتده1 


قن النال3) 0 ظط بالط 
كك ل ا 


306 ال لك اها 


0 فصل فى أن الصنادع له بد لبا مر اليعلم 69 


اعلم ان الصناعة هى ملكة فى أمر عملي فكرق ويكونة 
عمليا هو جسمانى معسوس والاحوال الجسيائيّة المعسوسة 
نقلها بالمباشرة اوعب لها واكمل لان المباشرة فى الاحوال 
العحسماتّة المحسوسة ات فائدة والملكة صفة راسعة 
تعحصل عن استعمال ذلكفى. الفعل وشكررة مر بعد أخسرى 
حتى ترس صورتة وعلى نسبة الاصل نكوى الملكة ونقال 
المعاينة اوعب وائم بو اتقل الغبر والعلم فالملاتكت:ة 
الحاصلة عنه اكمل وارسيي من الملكة العاصلة عن الخمبر 
وعلى قدر حودة التعليم وملكة المعلم يكوى حذق المتعلم 
فى الصناعة وحصول ملكثة 3 ان الصنائع منها البسيط 
ومنها المرحب والسيط دو الذى ينض بالصروريات 
واللركب «و الذنى يحكونى للحكماليات والمشقدّم 5 
فى التعليم هو البسيط لبساطتة أولا ولانه بخص بالصسرورى 
الذى ثتوفر الدوايى على نقله فيحكون سابقا فى التعليمع 
ويكون تعلييه لذلكى ناقصا ولا يزال الفكر تخبرج اصنافها 
ومرحكائها .من القرة الى الفقعل بالاتشتباط كنا شنا على 
الند رمج حتّى تكيل ولا يحصل ذلكى دفعة وأنها يعصل 


.العلم )1 .معام .0 .ممكة (2) 


3027 0011 1 1 


5 1 1ن 


ى أزمان وأحنا أذ خروج الاشياء من القوة الم الفعكيية ١ل‏ ]قط -وط8 :0 


وا يكون دفعة لاسيماأ ى لامر السناية كله ذاه 
زماى ذا تين الصنائع 5 ى الامصار الصغيرة ٌ 0 
ولا يوحن منديا إل البسبيط ا تزيدثت حضارثها ودعت أامور 
الرقع نيا ال انعمال الميات: عريعى مين القبرة الل 
الفعل والله 0 


فصل فى ١‏ ن الصنائع آنا نكيل كمال العمران 
العضرق و ذه 


والشسو اتن لكف ابي اننا وه ستوى العمران العصرّىق 
وتستمدنى المدنة انيا «ميهم فى في الصرورق من المحاش وجو 
تعصيل لاقوات من الحنطة وغيرها فأذا تيدنك المد هه 
وتزيدت فيها الاال ووذك بالضرورق وزادث علية مركن 
الزائة .هيت الى. الكتالاتك من البعاش (قم) أن المسائع 
والعلوم اي هن 0 من حسسكثف فكرة الدى يتميز د 4 عن 
الحيوانات والقوت له من حيث العيوانيّة والغذائية فهو 
متقدّم لعبرورتة على العلوم والصنائع وهى مستسأرة عسن 
الضرورى وعلى مقدا رعمران البلد تكونى جودة الصنابع للنانق 


308 .اخ 1088-1 


0 ]0 الم 


سال ا الفطائم لا الببيط خاصة المستعيل فى الصرورات مسن 
تجا راو حذاد ! حياط أو حرّار أو حانككث وأذا وجدث 
هذه بعد فلا توجد فيه كاملة ولا مستجادة وانما يوجد منها 
بمقدار ألضرو ور أذ هى كلها وشايك ابل عير 52 
مقصودة لذاتها واذا زحر حر العمران وطلبثك فيها 0 
كان من جملتها النائق : فى الصنادع واستوادتنيا فكملثت 
جميع متمياتها وتزيدثت صناتع اخرى معبها مما تدعو اليه 
0 الثرق واحوالة من خحراز ودباغ وحرار وصانغ وأمتال 
ذلكى زوقذ) ىن هذه الاسداق ذا إستتصير. العصران 
ل يوجد فيها كثير من الكيالات ويتانق بها فى الغاية 
وتكون من وجوة المعاش فى اليصر لشتجلها بل تكون 
فاتدتها خرن ى أعظم فوا الاعمال لما يدعو اليه الثرى فسى 
المدينة 0 الدثان والصفار والحياميٌ والطبّاح مسقا 


والمئراس وبعلم الغناء والرقص وفرع الطبول على الدقيع ومشل 

الوراقبرن الذي يعانى ى صناعة اناك .ساح الكنب وتجليدها 
وتصصسيعها فاى هذه الصناعة انما يدعو اليها الشرى فى 
الزدفة من الاهد اال «الامور الفكمرد: د ذلك وقد 
تغرم عن العدّ اذا كان العمران مارجا عن العدّ كيا 
ببلغنا عن اهل مصر أن فيهم من يعلم الطيور العبهم 


والعم لاني 06 أشياء من العجائب بأيهسام فلنب 


309 2100110115 


لاعيان وتعليم الحدا والرقض والمقنى على التصيرط فى للقت 
المواء ورفع الانقال من الحيوانات والحجارة وغير ذلكئك 
من الصنائع انون لِا لوجد عندنا بالمغرب لدان عمران أمصارة 


م فخ عمران مصر والقادرة والك الحكيم العليم 


فصل فى أن وه الصنائع فى الامصار ب مسجو 
الحضارة وطول امدها 


والسينثب فض ذلك ظاهر وو أ هدة كلها عوائد للعسران 
والوان والعوائد انما ردس بكثرة التكرار وطول للامد فتستج 

صبغة ذلكى رم فى الاجيال وأذا استحكييرن الصبغة 
عسر نزعها ولهذا فانا ليل الامصار الى كانتك اللاسهيورن 
فى العصارة لما تراجع عمرانها وتناقص بقيك فيها 
أثار مى هده الصنايع سنك فى غيرها من الامصار المستجرثة 
العمران وأو تلفق عالقا من الوفيور والكتتيرة. وينا' ذاكن 
الالان احوال تلكى القديمة العيران مستسكية رإاسهة 
بطول الاحقاب وتداول الاحوال وتكررها وهذه لم تبلغ الغاية 
بعد وهذا كالال فى لاندلس لهذا العهد فاأنا تعد فيهبا 
رسوم الصنائع قائية واحوالبا مستحكية رإسعة فى جميع ما 
تدعو اليه عوادد أمصارها كالميانى والطى, وافنا ف لخاد والليهو 
من الالات ولاوتار والرقص وتنضيد الفرش فى القفصور 


انأطدم “11 .1 تلوره1 


310 101 10خ ]1 انظ 10 


ا 


هون الربيت ايها 59 البناء وصوغ الآنية من المعادن 
والخروي وجميع المواعين وأقامة الولاثم والأعجر امن ويا سنن 
الصنائع الى يدعو اليبا الترى 0 لتجدهم أقوم الناس 
عليها وابصر بها وتجد صنائعيا مستىك ىل لديهم تسم على 
حصّة موفورة من ذلكى وحظ متميز بين جميع الامصار 
وى ان قور اناا قي فض ورا الجن اسن ل دين وله عير ا 
غيرها من بلاد العدوة وما ذاكتى الا ليا قدمناة من رسسوح 


0 
الحضارة ره بينم برسوح الذولة'الاموية وبا قبلها سن دودة 
القوط وما بعدها من ل الطوائى ل هلم فيلغت العمضارة 
فيبا مبلغا لم تبلغة في قطر الا ما ينقل عن العراق والشام 
ومضين انفا طول آداد الذول يها فاستعييب:نيها الفياتم 
وكيلت جييع اصنافها على الاستحادة والتميق وبقيت 
صبغتهأ ثابنة فى ذلكى العمران لا تفارقه إلى أى ينتقص 
بالكلّية حال الصبغ اذا رسي فى الثوب وكذا ايضا حال 
تون ليها دل ينها فحن العمنا ةالول المشياسةة 
والموخدين من بعدهم وه وما استكيل لبا ذلكى من الصناشع 
فى ساثر الاحوال وأى كا ةلك دون ا الا آنه 
ضما عو برسوم منها تتتقل اليها مى مصر لقرب المسافة 
وبردّد المسافرين من قطرها ألى قطر مصر فى كل سئة وربما 
سكن اهلبا هالك عصورا فينقلون من «وائد ترفهم 


1011117105 مهم 3 


وتحكم صنائعهم م بقع لديهم موقع الاستجسيان فصارت 0 
احوالها فى ذلى مالقا مة مر أحوال صصر ليا ذكرناأة ومن 
احوال الاندلس لما أن "اكثر ساكها هن .شرق لاد دشن 
5 9 3 الماية 0 2 0 عو لت 
الا 5 00 أذا 0 نقليا ف عر ال بزو ال معلبا 
0 تعد بالقيروان ومراحكسشس وقلعة أبن حماد انرا 
باقبا من ذلك وان كانت هذه كلها الوم ار : 
0 رف لا 9 لها آلا البصيرمن الداس فبجد 
من هذه الصنائع اثارة تدله على ما كان با رك 
الممو فى 0 والله الخلاق 


فصل ف أن الصنائع أنما سحاد وتحسة ذا كثر 
طاليها 


انيه فى الكت ارا الاقباى الاسم سملن إل متم 
مجانا لانه كسبة ومنه معاشه اذ لا فائدة له فى جميع 
عمرة فى شي مما سواة فلا يصرفه الا فيما له فيمة فى 
مصرة لبعود عليه باللفع وأذا كانت الصناعة مطلويبة 
ويوحجه اليها النفاق كانث حينئد الصناعة بيثابة السلعة النى 
نفق سوقها وتجلب للبيع فجتهد اللاس فى المدينة لتعلم 


3118155 101160م 


+10 81000 راك تاج؟1" 0 


عاد 0107 ا41 1 اانا 1 
تلك الصناعة ليكو منها معاشهم واذا لم تكن الصناعة 
مطلوبة لم سنغق سوق.ا 0 يوحة قصند الى اتاسنا 
الله ف ان قبية كل أمرء 5 بالك ل بمعى أن صناءثة هى. 
قيمثه ىق قيية عولد الدى هو محاشة وأبصأ فهنا سر أعر 
وهو أن الصنائع واجادئها أنما تطلبها الدولة فبى التى تفق 
من سوقها وتوجة الطلبات البها وما لم تطلبه الدولة 5 
يطليهة عر يرها م و اهل اليصدر فلبس على لسشتهأ دن الجدولت 
فى السرق الاعظم وفيها نفاق 5 شيو والخلين 0 
فيها على نسبة واحدة فيا نفق فيها كاى اكثريا صرورة 
والسوقة وأن طلبوا الصناعة فليس صابهم بعام 3 سوقهم 
نافقة والله قادر على ما يشاء 

فصل فى ري الامصار أذأ قاريت الخعراب الشقصن 

منها الصتائع 

وذلكى لما بِيّناه من أن الصنائع انما تستياد اذا لعي 
الها وكثر طالبها فاذا ضعفت احوال المصر وأنعذ فى الهرم 
بانتقاص عمرانه وقلة ساككة تناقص فيه الترف ورجعوا 
ان الاقنصار على الضرورقى من 0 0 الحتم 
الى كائيك من توايع الترق: 3 ١‏ ى صاحبها 00-5 لا فكي 


8 


313 210105 





له بها معاش فيفر () الى غيرها أو يموث ولا يكون خلى منة .20025 
سين كاسن وسم تلك الصنائع خيلة كما يدهيتن النقاشون. 

0 يكنات والنشاع وامثاليم من الصنّاع ا 

الرفي وتران نادت فى تناقص ما دا م 

تناقص الى اى يضمحل وال الخلاق - 


والسبب فى ذلكك أنهم اعرق (0) فى البدو وابعد عن العمران 
العضرىٌ وما يدعو - من الصنائع وغيرها عن أفل 
المشرق وامم النصرانية درا البحر الرومى أقوم الناس عليها 
لانهم 4 5 العمران ١‏ سق وأبعد عن اد وعمرأنة 
حتى أن الابل النى اعانث العرب على التوس فى القفر 
ولاعراق فى البدو مفقودة لديهع بالعيلة وتققودة رايا 
والرمال البيكة القاحيا ولية اتج ارطا ءاخر 505 
ملحكره ف الاسلا م قايل 0 الي ى تجلسب 
الى ب ا ا 9 0 
ا من 5 65 المغرب من البربر بمثاية 
العرب فى ذلكى لرء وهم في البداوة منذ احقاب من 


.أغرق ١.١‏ .مك3 (2) .فبفعقر.ط .ممل3 () 
.مم “11 ,1 اوجن" 


هرج وم 
نمق لهذا كرطع ”0 


314 .1111-1141-2011 
السئين وبشهد لكىى بذلك قل الامصار بقطرهم كما قدمناة 
فالصناتع بالمغرب لذلكك قليلة وغير مستجكية الاما كان 
من صناعة الصوى في نسجة والجلد فى خرزة ودبغه فانهم 
ليا استحضروا بلغوا فيها المبالغ لعموم البلوى بها وحكون 
هذين اغلت السلع قن قطرهم ليا 5 عليه من حال 
البداوة وأما المسرق فقد رسعمت الصنائع فية منذ ملكك 

" ا ن الثرس والبنا بالق و 0 ونان 
0 السائ خنا تنا فلم بيج م 
واسر بن أن جر مأ 00 م إلا 0 
« أمصارة ومدثه 0 المبالغ فين للف اليف مطل 00 
عاد وثمود والعمالقة وحوير من بعدهم والتبابعة ولاذواء فطال 

مد اليلكى والعصارة واستحكيت صبغتها وتوفرت الصنائع 
ورسخمت فلم تبل ببلى الدولة كما قلناه فبقيرى مستجرة 
حتى الآى واختضّت بذلك الموطن حكصناءة الوشى 
والعصسب وما #ستجاد من حوكث الثباب والحرير فببا وال 
واف رو ينا عليها 


315 5801160115 


قا 01 اظءا0نام 
١‏ 1 1 لك ل الل 


ومثال ذلكى الغّاط اذا اجاد ملححكة الخياطة واحكمبا 
ورسمت فى لفسه فلا بيد من بعدها ملحكة السصارة 
او البناء الا أى تكون الاول لم تستييكم بعد وأسم اميه 
صبغتها والسبب فى ذلك أن اليلكات صفات للنفس 
وألوان فلا تردكم دقع ومن 3 على الفطرة ان اسيك 
لقبول الملكاث واحس استعداد! لعصولبا فاذا تلونثك 
باللوى الحاصل من هذه اليلكة فكان قبولها لليلكة الاخرى 
صناءعة تحكمها بعكم من بعدها اخرى ويكون فيها معا 
على رثبة واحدة من للاجادة حتى أن أهل العلدم الج يجن 
ملكة علم من العلوم وأحادها فى الغاية فقل أن يسك 
ملكة علم اجر على نسبئهة بل يكونى مقصرا فيه ابى طلبة 
لا فى لاقل النادرس لاحوال ومبنا سببه على ما ذكرناه 
من 05 الاستعداد وتلوينه بلوى اليلكة الغناصلة ىق البقيتن 
وألله اعلم 


316 10 1 ا1نا 11 


0011 1011م 


الالال لهل لطع :0 فصل فى الاشارة اك د ا 4 الصنائع 


ملم أن الصدائع ٠‏ فى النيع الانسانق كثيرة لكثرة الاعهيال 
ال دوا فى العميران فين ليك 206 0 الحصر 
3 0 العدد. الا ان منها ما عو صرورق فى العسران 
او شريق بالموضوع فنخضّبها بالذكر ونترك ما سواهما 
فامًا الصرويٌّ فكالفلاحة والبناء والخياطة والنجارة والحياكة 
وما الشريق بالموضوع فكالتوليد والكتابة والورا ف اداه 
والطبٌ فامًا التوليد فانها صرورية فى العمرانى وعامّة البلوى 
اذ بها تحصل حياة المولود م م غالبا وموضوعها 0 ذلك 
المولودون واّباتهم (واما) ل ب فهو حفظ الصعة للانسانى 
ودفع المربضص عنه ويتفرع عن علم الطبسيعة م مسع 
تلع ابس الأمان رامنا امات رن" مدا من الوراق: 
نهى مان على الانسان حاجته ومقيدة لها عن 0 
ومبلغة ضمائر النفس الى البعيد الغائب ومملدة نعائي 
الافكار والعلوم في الصحق ورابعة رئب الوجود للمعاننى 
(واما) الغناء فهو نسسب الاضوات ومظهر جيالها للاسماع 
وكل هذه الصنائع الثلائة داع إلى مالطة الملوئ 0 
9 خلواتهم ومجالس أنسهم فلها بذلئىكى شرن 
لغيرها 19 ميوفع د فد ن الصناتع فنا بعة يد م 555 


5 2001 317 
الغالب وقد يتمتلنى ذلكى باختليى الافراض والدواى وال .نة, 
الغلاق العليم 
فصل فى صناعة الفلاحة 


هذه الصناعة ثمرتها اتخماذ لافوات والحبوب بالقيام على 
أثارة الارض لها وازدراعها وعلاج نباتها وتعاهدة بالسقى 
ولي اللو ذا عقي عضا متلا رالشعراء عا عن 
غلافه وأحكام الاعمال لذلكى وتعصيل أسبابه ودواعية وى 
أقدم الصنائع لما انها محصلة للقوت البكيل لحياة 
الانسان غاليا أذ ييكن وجودة من دون جميع الاشياء الامن 
دون القوت ولهذا (:) اختضّت هذه الصناعة بالبدو اذ قدمنا أنه 
أقدم رن الععضصر وسابق عليه فكانك هذه الصناعة بذلئكى 
بدوية لا ا عليها العضر ولا يعرفونها لان أحوالهم كلها 
ثانية عن البدارة فصنانعهم ثانية عن صنائعها وتابعة لها 
والله الغملاق العليم 


فصل فى صناعة البساء 
هذه وَل صناتع العمران العصرقٌ واقدمها وى معرفة 
اليل فى الهاذ البيوت (الينازل للسكن () والماوى وذلكىف 


.لان )1 .لكن ءة ١.‏ .صقلة (د) .مأ ١0.‏ 6ه ,© .صوكة () 
مجم 1#] ب ,1 بريوه'1” 


318 1001 1ش خ- لقان 10 
0 00 بها جبل علية من الفكرقى عواقب أحواله لا بد له 
يفكر فى موانع أذاية إية اعد وألبرد عنة بهاذ ع 
ا العيطان والسقق الحائلة دوى من جهاته وا 
000 5 هزه الجبلة الفكرية الى هى معنى 0 
بالمقيدون فيها ولو على النفاوت بتخدون ذلكك باعتدال 
كاهل الاقليم التانى ومأ بحدة الى لاقليم السادس وافدا هيبيل 
لاول والسابع فيبعدون عن اتغخاذ ذلك لانحرافهم وقصور 
افك رم عن كيفية العمل د فى الصنائع الانسانية فياوون الى 
الخبران والكهووي كما ينناولون الاغذية من غير علاج ولا نمسي 
(لم) المعتدلونى المتذون للنيونة: للمانى: قد 001 
شتكثر بيوتهم ف ى البسيط الواحد بيت يتناكرون ولا يتعارثون 
م من ا بعهم بعصا بياتنا #يعتاجون الى حفظ 
بادارة رة سياج اللاسوأ رالتى تحوطي ويصير جميعها 
مدينة ومصرا واحدا بحوطهم فيه التكام بدفاع كر 1 
بعص وقد يعننااجونى الى الم من العدو وى متسهميي رون 
اليعاقل والععصون ليم ولمنى تحت 00 وهولاء مقفل 
اللاو كف ردق فى معناهم من الامراء وكبرأ رم القبائل ١‏ رشم) 
يلق آأحوال اليناء فى اليذن كل مدينة على ما يتعارفون 
ويصطلحون عليه ويناسب م زاج هوأ هواتهم واعتلان 7 
فض الغنا والفقر وكذا حال اهل ا الواحدة فمتهم مسن 


1010م و3 


يتن القصور والمصائع اه البناحة التقيلة هلل قنيدة 
ارايت والقرو: 3 لكثرة ولدة وحشمه وعياله وتابعه 
وبوسس جدرآنها بالج حجارة وياعم بينها اأكلس تحال 
عليها بالاضيغة والجضص تبلغ ا لوي تا لافجيبيد 
والتنميق اظبارا للبسطة (م فى العاية بشن العا يون 1 
ةلتف الاسرات السلا الصران قرا 5-52 
لربط مقرباتة ان كان من اهل السجنود وكثرة التابع والخاشئة 
كالامراء ودن فى معنأ م من يبنى الدويرة والبوتدات 
لنفسهة وشكلة وولدة لا ببتغى ورأء ذلكى لقصور حاله عله 
واقنسباره على اقل الللبية اللسر ونين الك ماشه 
غير منحصرة (وقد) يحتاج اهز العكاعة ابقنا عند اين 
اليلوك واهل الدول المدن العظيية 0 0 
وببالغون فى اتقان لاوضاع وعلو الاجرام مع | 00 
الصناعة اه ناض فى 0 امن الد وأ 00 
2 حول ]3 الاقالير المنحرفة لا بن. ب وأنما ان 
لوت عظائر من لقصب والطين ل ادقن لل االسزوفت 
0 الباهر ومنيهم 0 (نم) هى تتنوع أنواعا حكثيرة 


.الشطة .لا .صمكة (1) 





03/3 ناث مادا 
مهلم لماك 04 


30 1-4101 
متي فينها البناء بالحجارة المنجدة () او بالاجرٌ يقام بها الجدرانى 
ماصقا بعضها إلى بعض بالطين والكلس الذى يعقد معبا 
ّ( ا ش 0 
منه العيطان بان يتحد له لوجحان من الغعسب مقدران 
رع فى ذراعين فينصبان على أساس وقد بوعد ما بينهما 
باذرعات من الخشب يربط عليها بالحبال والجدل وتسة 
بالمراكز المعدّة لذلكك حتى ينعم ركزة وتخمتلط اجزار 
بالكلس م براه التراتيه نانيا ونالها: الى وى دا لكف 
اللابررق حي اللوعين قتنق تداعليق. اجا الكلسن و التزا 
لاويل ويرك كذلكت. الل أن بم وتنشانظم الالواح كلها سطراأ 
فوق سطر الى أن ينتظم العائط كله ملئحما كانه قطمة 
وأحدة ولعسوىور. الطابية وصائعة الطواب لقن صنائع 
البناء ايضا اى تجلل العيطان بالكلس بعد ان يحل بالماه وتجمر 
أسبوعا أو أسبوعين على قدرما يعتدل مزاجة عن أفراط الدارية 

.الفضاء .0ن (3) .الفضاء .ذا أن ,لل .ملكلا (د) التجذة .) ,مماة (0:) 


15 2011ظ1 و3 
المفسدة للالحام ناذا تم له ما يرضاة من ذلك عالاة مسن 
فوق الحايْط 000 الى أن ياتحم (ومن) صنائع البناء عيل 
السقف بان تيد السب المحكية النجارة او الساذجة على 
حائطى البيث ومن فوقها لالواح كلع مرعولة ببالحمصازر 
ونصيت علبها : ارات والكلين وبا بالمراكر حتى 
نتداخمل اجزاوهها وتلتعم ويعالا عليه الكلس كما عولى 
على الحائط ومن صناعة البناء ما يرجع الى التنميق والتزيين 
كما تصنع من فوق العيطان لاشكال المحسّية من الجضس 
يعقد بالماء ثم يرفع محسدا وفيه بقية 00 فيشكل على 
إلادزا سر تخرييا بيثاقب الحديد الى أن يبة الم وق 
ورواء ورّما عولى على الحيطان ايضا 0 الرخمام !و الاجر 
او الغزى أو الصدى أو السسر يفصل أجزاء يل 
او ممختلفة وتوضع فى ل ون 3 2 وأوضاع 
مقدرة عندهم يبدو به الحادط للعيان كانه قطع | 7 
المنينية آإلى غير ذلكف من بناء ا عياب 0 5 
الياء بعد أن 5 قصاع الرخام القورا المحمكية 
0 بالفوهات فى وسطها 2 الماء الجاري الى 

بجلب الما "من خارج 0 الفا وأكت المفضية به 
0 ل الت وامثال ا من أنواع البناء وتمتلنى الصناع 
فى جميع ذلك باختلانى العذق والبصر ويعظم عمران 


1101318 1, 115 82. 


5ع بأاة00 امهم 
ماقا نطق" 


322 5011ل 1م11 

المدينة ويتّسع فيكثرون (ورتها) يرجع الحكام إلى نطر صولاه 
فيا ضٍ أبصر به من احوال البثاء وذلككف أ المسان فى 
المدن الكثيرة (0 لازدحام والعيرأى يتشاحونى حتى فى الفضاء 
والبواء للاءلى والاسفل فى الاناتفاع بظاهر البناء مما يتوقع 
معه حصول الضرر فى العتيطان فيينع جارة من ذلك 
لا ماكاى له فيه حّق ويختلفون ايضا فى استعقاق الطرق 
والمنافذ للمياه الجارية والفصلاث المسربة فى القنوات 
وربما يدق بعضهم على وه فى حاط أو علوه أو قنائهة 
لتضائق الجواراو يدق بعض على جارة امتلال حائطهة 
وحشية سؤوطة ولتحتناج 9 الحكم علية بهدمة وذفع صسررة 
بين شريكين بحيث لا يقع معهما فساد في الدار ولا اههال 
لينفعتها وامثال ذلكىف وتمحفى جميسع ذلكى لا على أهل 
البصر باليناء العارفين باحواله المستدلين عليها بالمعاقد والقيط 
ومراكز الخشب وميل الحيطان واعتدالها وقسم المنساكن 
على نسبة اوضاعها ومنافعها وتسريب المياه فى القنوات 
“جلوبة ومدفوعة بحيت لا تضبر بها مرت عليه من البيوت 
والعيطان وغير ذلكىف فلهم بهذا كله البصر والخبرة التسى 
5-6 لغيرهم وهم مع ذلكى يحتلفوى بالجودة والقصور فى 

٠الكثرة‏ 2 أن ,0 .موكق8 (2) 


16011117 01م 33 


الاجيال باعتبار الدول وقوتها فانا قدّمنا ان الصنائع وكمالها 
انما هو بكيال العضارة وكثرتها بكثرة الطالب لبا فلذلك 
عند ما تكونى الدولة بدويّة فى اول امرها تفثقر فى امسر 
الينام ان لكر سم سه التي 
أجيع براء مسج المدينة والقدس ومسيرو بالعام فبعثكت 03 
ملكك الروم بالقسطنطينة فى الفعلة المهرة فى البناء فبعت 
اليه منهم نين كيل له غرضه من تلكى المساجد (وقد) يصرف 
صاحب هذة الصناعة اشياء من الهندسة مفلل تسوية 
الحيطان بالوزى وأجرا اء المياة باخذ لارتفاع وامفال ذلكك 
فحتاج الى البصر بعى من سائله وكذلك فى جر 
لقال بالهندام فان للاجرام العطيمة اذا شيّدت بالحجارة 
الكبيرة تعجز قدر الفعلة عن رفعها الى مكانها من الحائط 
تسيل لذلكى بمضاعفة قرة العبل بادخاله فى المعسالق 
فل لقاب :مقدرة على سن" هنوسية يضير النقيل. عدسد 
معاناة الرفع خفيفا وتسبى آلة لذلكى بالميخمال فيتم المراد 
من ذلكى بغي ر كلفة وهذا أنما يم باصول هندسية معروفة 
متداولة بين البشر وبئلها كان بناء البياكل المائلة لهذا 
العهد الى بحسب الناس أنها من بناء الجاهلية وار ابدانهم 
كانت على نسبتها فى عظ م الجشبان ونون كنب لمكن 
وانبا ينغ لهم ذلعك ا البندسية كما ذكرنا: 


7 
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تل ف نلك 


ا فتفهم ذلّى وله يمحلق ما يمسا 
فصل فى صناعة التجارة 

هذه الصناعة من ضرورات ١‏ لعيرآن وماذتها السب وذلكىى 
أى الل سبيمانه . وتعالى حعل. للادمى فى كل .محكون من 
ا منافون كول ورا رو :ا ردكا هاه وان بنزدها 
الشجر فا ماس ا دا ا حر ال لطر 
لكل" اخة وين 0 اكاذها كسا ذا ميت اك 
مناقع الختشب أن يكون وقودا نين ن فى معاشهم وعصيّا 
فى الانكاء وال دود وغيرهما من 00 ودعائم ليا على 
ميلة من انقالهم 1 بعد ذلك منافع | خرى لاهل البدو 
د فاما 03 البدق تيتخذون العيد والاوتاد لما 
والحدوج لطعائنهم والرماح والقسىٌ والسهام لسلاحهم واما 
اهل 5 مر فالسقق ا والافلاق لابوابهم فى 
لجلوسهم وكل واحدة من هذه فالغسب - لها ولا يفير 
الى الصورلة الخقامة ونا لا بالصفادة والصناعة ا 
بذلكى المعصلة لكل وأحد من صورها هى التجارة على 
اختلاى رثبها فبعتاج صاحبها الى تفصيل العيب اولا 
ا م ا 0 وبالواع قم ركيب تلق الفصائل 
حيبي الحنورة اللحرارية فيو فى كل ودر فيا رمات 
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العكل م 00 - هذ السناعة” 5 ل 
ضرورق ف العبران ثم اذا عظيت العصارة وجاء الثرة 
وتائق الاس فبما بللحدونه من كك صنق من ى سقاونل أ باب 
أو كرسى أو ماعونى حداث النأتق ف صناعة 0 وأستحادنة 
ّ 2 من الصنعة كيالية 200 من الضروقٌق 5 نك 
ميل التخطيط 000 0 ول يل 000 مان 
ملتعمة وقد اذ منها اقلا ى لاسكال 0 55 
يصنع هذا فى كل شكل يتن من السب نيجى انق ما 
يكون وكذلكك فى جميع ما بناج اليه من لآلا المشجمنة 
من الخسب من اى نوع كانت وكذلكك قد تحتاج الى 
هذه الصناعة فى انشاً امسن الجر نه ذأاأثت الالواح والسدفسيو 
وى أجرام هندسية صيعره”كل على 00 ل وامتعيدا 
ستعية و الماء بقوادمه وكلكله ل ون ذلكي الشييكل 
أعوى لها على مصادمة الماء وجعل 7 عوض المرخك: 
الحيوانية التى للسمكى تخريكق الر باح زرنيا: استعيي 
بعركة المجاذيف كما فى الاساطيل وهذة الصناعة من 
اصلها معتاجة إلى جرء كبير من الهندسة فى جميع 
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أصنافها لان اخراج الصور من القوة الى الفعل على وجه 
الاحكام محتتاج الى معرفة لاسي فى المقادير أي عموماأ 
5 خصوصا ولتناسيين المقادير ل بد سس الرجوع فيه الى 
المهندس ولبذا كانت اثّة الهندسة اليونانيين كلهم أنقة فى 
هذه الصناعة فكان اوقفليدس صاحب كتاب الاصول 8 
البندسة نعارا وبها كان يعرف وكذلكى ايلونيوس 

صاش بككوان» المفصرورطدات بلاوق ,وكسيس 
وفيما يقال أن معلم فاه السسراءة ١‏ «العهن فا هر 
نوم صلعم وبها انها سفينة النجاة التى بها كاننى معجزته 
عند الطوفان وهذا الثمبر وان كان مكنا اعنى كونه نتجمارا 
ل أن كرنه أول من عيليا لا دليل يقوم عليه لبعد الاماد 
وانما معنا لاشارة الى قدم التجارة لانه لم تمر حكاية 
عنها قبل خبر نوج صلعم تجعل كان اول من تعليها فتفهم 
اسرار الصنائع فى الخليقة واله الغعلاق العليم 

فصل في صناعة الحياحكة والخياطة 


اعلم ان المعتدلين من البثعر فى معنى للانسائيّة لا بد لهم 
من الفكر فى الدىُ كالفكر فى الكنّ ويحصل الدقفُ 
باشتمال المنسوج للوقاية من الحبر والبرد ولا بد لذلكئى من 
العام الغزل حتتى يصير ثوبا واحدا وهو الج والعياك: 
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فان كانوا بادية اقتصروا عليه وان مالوا الى الحضارة فصّلوا 
تلكك المنسوجة قطعا يقدرونى 7 وبا على البدنى بشكله 
وتعدد أعضائه واختلان نواحيها ثم يلاثسون بين تالبك 
القطع بالوصائل حتى تصير ثوبا وأحدا على البدن ويلبسونها 
والصناعة المحصلة لهذه الملائية هى الخمياطة انان الصنعتان 
رورثنان فى العمران ليا يحتاج اليه امير : عن ادن 
فالاول ( الغرل مر او والفطن سدوأ : فى الطول 
م فى العرض واحكاما لذلكى النسج اللتساء العديد 
القار 3 قطع مقدرة ره فمنها الاحكسبة موي المع 
للاشتمال 05 الثياب من القطن والكتان للباس (والصناعة 
الثانية) لتقدير المسوجات على اختلاق لاشكال والعوائد 
تفصل أولا بالمقراض قطعا مناسبة للاعضاء البدمية م تلم 


تلكى القطع بالخياطة المهكمة وصلا أو حبكا او ثنبيئا أو 


نفتيجا على حسب نوع الصناعة وهذه الثانية مختصّة بالعمران 
العضرٌ لما ان اهل البدو يسغنون عنها وإنما يعتملون 
الاثواب اشتمالا وانها تفصيل الثياب وتقديرها والحامبا 
بالخياطة للباس من مذاهب العصارة وفنونها وتفهم هذا 
فى سر تحريم | المعيطا ف 00 ليا أ ى مشروعية لحي 
مشتملة على نبذ 0 الدنيوية كلها والرجوع الى أل 1 
كيا خلقنا اول مرّة حتى لا يعاق العبد قلية بش من عوائد 
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الم" ثرفه لا طييا ولا الساء ولا مغيطا فلا 08 و يعرصل اسن 
وك لشى من عواتدة الى تلونكت بها نفسة وخلقه م 9 
يفقدها بالميت ضرورة وانما بحي كانه وارد على المحشصر 
ضارعا بقلية مخلصا لريه فكانى جزاوة أن ن سم “لم الخلاميية 
فى ذلك أن ريع من ذثويه كيوم ولدئة امه سحائكى 
ما ارفقكى بعبادكك وأردجمكىف بهم فى طلب هدايتهم 
اليك وهاتان الصناعتان قديبتان فى الخليقة لما أن 
الديّ ضرورى للبشر فى العمران اليعتدل واما المسيسرففب 
الى العير فلا يحتتاج أهله الى د لبا بافا ين اسل 
الاقليم الاول من السودان ن أنهم عرا عراة فى الغالب ولقد 
الصنائع ننسبها العامة الى ادريس عليه السلام ولو اقده 
لانبياء عليهم السلام وربما ينسبونها الى هرمس وقد يقال 
أن هرمس هو أدريس والله الخلاق العليم 


فضل فى صنتاعة التوليسد 


وهى صناعة يعرف بها العيل : يراع المولود مى من بطنى 
خسن الرزي نس كريط مرور رطالا ون لبد سيدا رن 

ثم ما يصلحه بعد الخروج على ما يذكر وهى م«ممنضة 
العياد افون غالب امول انهن الظاهرات بعصبن على 
عورات بعض وتسدى القائمة على ذلكىف ملسن الفائلة 
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استعير فيه معنى لاعطاء والقبول كان النفساء تعطيها الجنين 
وكانها تقبله وذلكى أن الجنين اذا استحكيل خلقه فى 
الرحم واطوارة وبلغ الى غايته واليدة التى قدّر الله ليكثة وهى 
تتتعة العفو اف «العالين: فرطلبن الخروج بها جعل الله قية 
من النزيع لذلكك ويضيق عليه المنفذ فبعسر ورما مزق 
بعض جوانب الفرج بالضغط وريما انقطع () ما كان فى 
الاغشية من لالتصاق ولالتحام بال حم وهذه كلها لام تشيدد 
لها الوجع وهو معنى الطلق فتكون القابلة معينة فى ذلكك 
بعض الشيء بغمز الظطير وألوركين وما اذى الن بن 
الاسائفل تساوق بذلككى فعل الدافعة فى أخراج اجنين 
وتسهيل ما يصعب منه بما يمحكنها وءلى ما تبتدى الى 
معرفة عسرة (ثم) اذا خرج الجنين تبنم فيه وكين الرحم 
الوصلة التى كان يتغذى منها متصلة من سرثه بيعاه وتلك 
الوصلة عضو فصلى لغدية المولود خاصة فتقطعبا القايبلة 
سن حيث الايتعتى مكان الفضلة ولا يضر ببعاة ولا برحم 
انه ثم تدمل محكان الجراحة منه بالكىٌ او بما تراه من 
وجوة الاندمال (ثم) لاعس تقوم لخروصة فبيو النف 
المنفذ الصبييق وهو رطب العظام سهل الانعطاق ولانشناء 
فربها تتغيّر اشكال اعضائه واوضاعها (م لقرب النكوين 


.أوضاعة واعضاثة .8 )6 .له .سدلة (5) .القلع ١ط‏ غه .0 .مك3 (2) 
امهم “11 ,1 لوده 
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وزلوية الزراة سينا رله القابلة بالغير 0 حنى يرجع 
سىس عضو الى شكلة الطبيعى ووضعة المقدّر له ويردد د حلقه 
و سوبا (نم) تعن ذلكفق تراجع التقعناء 58 بالغمز والملاينة 
خروج اعفية الخنين لاني رنذا تداز عفن كتروجه :فتلا 
و#خشى عند ذلكك 5 ترأجع الماسكة حالها الطبيعية قبل 
استكوال خروج الاغشية وهى فضللادكت تعفن وبسرى عفنها 
الى الرحم فيقع البلائى فتحاذر القابلة هذا وتحاول فسى 
اعانة الدفع آلى أن تخرج تلكى الاغشية أن كانت قد 
تاخرت ثم ترجع 9 المولود فتورح أعضأة بالادهان والذرور 
القابصة لنشدها وتحيقف رطوبات الرحم وتنك لرقع لهاتة 
ونسعطهة لاستفراغ بطو دماغه وتغرغرة باللعوق لدفع السدد 
من معاة وتجويفها عن لالتصاق نم تذاوين: ‏ النساء معد 
ذلكك من الو الذى اصابها بالطلق وما لعق رحيها 
مز الم الانفصال اذ المولود وان م يكن عضوا طبيعيًا فحالة 
الكوين فى الرحم صيّرئه بالالتام كالعضو المقصل فلذلكئى 
كان فى انفصاله 3 - َك 1 07 وتداوق 0 
ا وهذة 0 ادواء نجد 0 القوابل أبصر 0 
ككينا بعرض للمولود مدّة الرضاع من أدواء فق :بدنة: الى 
حين الفصال تجدمن أبصر بها من الطبيب الماهر وما ذاكف 


59 1110110 


الا لان بدى الانسان فى تلكى الحالة أنما هو بدن انساني 
0 فقط فاذا حاوز الفصال صار بدثا انسانيًا بالفعل قكانت 
حاجته حينتذ الى الطبيب أهْدٌ فبذه الصناعة كيبا نرأة 
ضرورية فى العمران للنوع الانسانى لا بئم حكون إشخاصه 
فى الغالاب دونها وقد يعرضش لبعض اشهياص النوع الاستغناء 
عن هذه الصناعة اما بتملق الله ذلكى لهم معجزة وخرقا 
للعادة كما فى حق لانسياء ء صلعم أو بالهام وهداية يلهم 
0 0 ويفطر عليهأ فيتم وجودهم من دون هذه الصناعة 
شأن المعجزة من ذلك فقد وقع كثيرا ومنه ما 
روك 0 النبى صلعم ولد مغتونا مسرورا واضعا يديه على 
لارض شاخصا ببصرة الى السماء وكذلكك شان عيسى فى 
المهد وغير ذلك (وإما) شأ ن الالهام فلا ينكر وإذا كانسثت 
الجيوانات العجم تغتش بغراب سن الالبامات “التحل 
وغيرها فما ظطتّكى بالانسا ى المفضل عليبا وخصوصا من 
اختض بكرامة الله (ثم) الالهاء العام للمولودين فى الاقبال 
على التدى من أوضير شاهد 7 وحود الالهاء م الهم فشأن 
العناية الالبية اعله من أن يعماط به ومن 0 يفهم بطلار 
ك1 قار ب وحكماء الاندلس فييا أحتجوا به لعدم انقراض 
الانواع واستحالة انقطاع اليكونات وخصوصا فى البيع 


مع اط 011 08م 
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5 لكف لوده تلن بوخرة هاه المضاءة الى لايق سكو 
الانسان ألا نا أذ لو قدّرنا مولودا دون هذه الصناءة وكفالتها الى 
حين الانفصال لم يتم بقاوه اصلا ووجود الصنائع دون الفكر 
ممتاع لانها ثمرته وتابعة له وتكلق ابن سينا فى الْرد على 
هذا الراى لمخالفته اياه وذهابه الى امكان انقطاع 0 
وخراب عالم النكوين ثم عوده ثانية لاقتصاات ذلكبة 
وأوضوع غريبة تندر فى الاحقاب بزعمة فتقتصى تخمير 
طينة مناسبة لمزاجه بعرارة مناسبة فيئم كونه انسانا ثم يقيص 
له حيوآن يخلق فيه الالهام لتربيئه والعمنو عليه الى أن 

م وجودة وفصاله واطنب فى بيان ذلكى فى الرسالة 
الى بسيافا وله بح ين بان روا الالال تير 

وأن كنا نوافقه على انقطاع لانواع لكن من ا 
استدل به ا للخم فاق اناف الاقعال الى الدلة 
الموجبة 8 اقول بالفامل إلى «نمتار يرد عليه ولا واسطلة 
على القول بالفاعل المغثار بين لافعال والقدرة القديية 
ولأهاية الى هذا المكلن ثم لو لوملطاة حدولة فقابة ما 
ببنى عليه اطراد وجود هذا الشحص باق الالها م لتربيئه 

فى الحيوان الاجم وما الصرورة الداعية لذلكيا وأذا كان 

الاليام يخلق فى الحيوانات العبجم فيا المانع من ل 
للمولود نفسه كما قررناه ولا وحلق الالام ف ليون 


201115 333 
ليصال نفسه اقرب من خلقه فيه لمصالي غير 0 
المذهبين شاهدان على انفسهما بالبطلان فى مناحيهمسا 
ليا قرزرنه لكك وإللد الخلاق العليم 


فصل فى صناعة الطب وانها “كتاج اليها فى الحمواضر 
ولامصار دون اليادية 


هذة الصناعة ضروريّة فى المدن ولامضار ليا عرف مسن 
فائدتها فاى ثمرتها حفظ الصكّة للاصكاء ودقع المرض عن 
ردي بالمدواة حتى يحصل لهم البره من آدوائهم وإملم 
ى أصل الامراض 0 أنها هو مسن لاغذية كما قال صلء 

5 الحديث الجامع اكيت 0 ينقل بين اهل الصناعة 
إن طعن فيه العلياء وهو قوله البعدة ايض الداء والخمية 
رأس الدواة. واضل كل "داه البردة ناما قوله المعدة بيست 
الداء فظاهر وآما قوله 0 ان الدواء فالعبية الحصوع 
وهو الاحتتياء عن الطعام واليعنى أن 0 هو الدواء العطيم 
الذى هو اصل الادوية وما 0 اصل كل داء 00 3 
البردة ادخال الطعام على الطعام فى البعدة قبل أن 

الاول (وشرريح) 3 أن الله 1 وتعالى خلق الانسا 
وحفظ حياته بالغذاء 0 بالاكل وننذ فيه الى 
الماضمة والغاذية ان نى يصير دما ملاثيأ لاجزاء البو عن 


115 1 ا 
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نافيل لانرافن ونظلو اا العقات ييا ان 

0 زُ الغريزقق قد يصعى عن ثيا امم فى 
ل أ أء دون ١‏ تسح غاليا 
كثرة الغذا أء فى المعدة حلى 00 يكون لل إلى" رَالغريرق 
او ادجال الطعام الى الس قبل أن يستونى طبس لاول 
فيشتغل به الحارٌ الغريزئ ويتركث تلاول بحاله او ينوع عليهيا 
فبيقصر عن ثمام الطبر والنضي وترسله المعدة كذلكئك الى 
ذلا تقوى حرارة الكبد أيضا على انضاجه وريّما بقى 

ى الكبد من الغذاء السابق فضلة ا وجل اليد 
جميع 00 . 00 0 3 هو فاذا أحذ البدنى 
اكير من فسبقى فى 0 00 [أمعدة 0 
لايا م كل ذى 2 َ البتزيات اذا | 0 ياخحذ الطب 
: 0 0 
0 بدى لانسان بالعمّى واعتبر ذلكك فى الطعام اذا 
تركف حتى ينعن و الزبل ذا تعن كيف لنبعثك فيه 
الحرارة وتاخن مأخحذها فبذا معنى العييات فى الابدان 
اس لامراضص واصلها 0 وقع فى ايديف ال 
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ار والعطع م تاخحذه النامية فينقلب لعنها وعظيا ومعنى 
امم 2 الغذاء بالعرارة الغريزية طورا بعد طور حتى 
يصير خراء بالفعل من البدى وتفسيره أن الغذاء اذا حصل 
ع الم ولاكته الاشداق لون فيه حرارة 8 الفم طبجما يسيرا و 
وقلبت مزاجه بعض الى كما تراه فى اللقية أذا تناواتها 
طعاما ثم اجدتبا مضغا فترى مزاجها فير مزاج 
الطعام ثم صل فى المعدة فتطبخه حرارة السعدة الى 
أى يصير كيموسا وهو صفوة (:) ذلكك المطبوح وترسلبة الى 
اليه رتسل ها 0 منه فى المعا نفلا ينفذ الى 
المخخرجين ثم تطبي حرارة الكبد ذلكى الكيسون الى أن 
بصير دما غسيطا ا رغوة من الطب هى الصفراء 
وتويت عق اخراء يايية .فتن "الموداء يقر الحار الفريدرق 
بعض الشى عن طبن الغليظ منه فهو البلغم ثم ترسلها 
الكبد كلها فى العروق والجداول ويامذها طبي الخار 
الغريزك هنالكك فتكون عن الدم الخالص بار حارٌ رطب 
بم الروح العيوانى وتاخذ النامية ماحذها فى الدم فيكون 
لحما ثم غليظة عظاما ثم يرسل البدن ما يفل عن حاء 
من ذلكى فضلات ممتلفة من العرق واللعاب والمسهراط 
والدمع هذه صورة الغذاء وخروجه من القوة الى الفعل لما 


.صقو .(! إن ,0) ,دولا (1) 


336 10 ا ل "12 


العتبات علاجات بقطع الغذاء عن المريض اسابيع معلومة 
لم تناوله الاغذية الملائية حتى يم بروه وكذلك فى حال 
الصئمة له علاج فى التحفظ من هذا اليرض وغيرة وقد يكون 
ذلكى العضو او تحدث جراحات فى البدن اما فى 
الاعضاء الرئيسة أو فى غيرها وقد يمرض العضصو وبسحدث 
واصلها فى الغالب من لاغذية (وهذا) كله مدفى الى 
الطبيب ووقوع هذه لامراض فى أل الحضر ولامصار اكثر 
لخصب عيشهم وحكثرة ماكلهم وقلة اقتصارهم على نوع 
وأحد من الاغدية وفدة لوتاديم لنناولها وكثرة ما يلطون 
بالاغذية من التوابل والبقول والفواكه رطبا ويابسا فى سبيل 
فربيا عددنا فى اللوى الواحد من الوآن الطببج أربعين نوعا 
من النبات والحيوان فيصير للغذاء مزاج غريب وريّها يكون 
بعبدأ عن ملائية البدنى وأجزاته 00 أن الاهوية فى الامصار 
نفسد بمخالطة الابخرة العفنة مى كعثرة الفصلات رالاهوية 
منشطة للارواح ومقوية بنشاطبها لاثر الحار الغرفرق فى 
المضوم نم الرياضة مفقردة لاهل لامصار أذ هم فى الغالب 
وادعوى ساكنون لا تاحد ملم الرياصة شنا ولا توثر اثرأ 


15 1 20001111 357 
0 وقوع اران كثيرا 5 7 0 قد روقوعه. 
يل فى اللآب والعجوع ا تر 
صار ذلككف لهم عادة وَرنها يطنى انبأ جبلة لاستمرارها نم 
الادم قليلة لديهم أو مفقودة بالخياة وعلا ع الطب بالوانيك 
والفواكه اثما يدعو اليه ترف الحضارة 0 هم عنه بيعزل 
فينناولوى اغذيتهم سيطة بعيدة عَنا بخالطها وضرب 
مزاكيا من م البدى وام 3 فقليلة العفى لقلّة 
0 بياث والعفونات | ن كانوأ أهلين أو كياد ف لاهوية 
كانوأ طواعس م 06 اى الرياضة موحودة فيهم دن بكرا 
مريت . عي يكن الخيل أو الصيد أو --00 
د اه شُّ النادية , لوجة وأ ذاككف إلا لاستفناء 


عن أذ الى احسير” اليه ترجه لاله كر له يلون الى اليذان 


معاش يدعوة ل سكناه سدة الله فى عبادة ولن تجد لسنة 
لله تماد 


*11 ب ,1 روه 


لصي سو 


لل ل ل ان 
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فصل فى أن الخط والكتابة من عداد الصنائم الانسائية 

وو روم واشكال حرفيّة ندل على الكلمات اليسيرعة الدالة 
على ما فى النفس فهوثانى رتبة عن الدلالة اللغوية وهو صناعة 
شريفة اذ الكتابة من خواصٌ للانسان التى ينمز بها عن 
العيوان وايضا فبى تطلع على ما فى الضمائر وتنتأتى بها 
لاغراض الى البلد البعيد فتقصى الحاجات وقد دفعست 
مونة المباشرة لها ويطلع بها على العلوم والمعارفي وصعمسف 
الاولين وما كتبوة فى علوسهم وأخبارهم فهى شريفة تجميع 
هدة الوجو؛ م عا فى الانسان من السقوة الى 
والناغى () 8 0 والطلب لذلكى تحكونى جردة 
اليط فى المدينة أذ هو من جيلة الصنائع وقد قدّمنا ان 
هذا شانها وانها تابعة للعيران ولهذا نجد اكثر البدو 
أميين لا يقرونٍ ف يكتبون ود قرأ ما | 2 فيكون 
خخطة قاصرأ وقرأنه غير نافذة ولحيد تعليم الط فى الامصار 
الخارع عمرانها عن العدّ ابلغ واسهل واحسن طريقا 
لاستسكام الصبغة (ه) فيها كبا يحكى لنا عن مصر لهذا العهد 
وان بها معليين منتصبين لتعليم الغمط يلقوى على المنعلم 


قوانين واحكاما فى وا 531 حرق وبزيدون, الى ذلكى 
.الصيحة .2 .م360 (ه) .الفباهى .ا .صملة () 


210005 و33 


اليباشرة بتعليم وضعه فتعتصد لدية رقبة | الى الى 1 
التعليم وتانى ملكته على انم الوجوة وانما انى هذا 00-7 
عا ووفورها بكثرة العمران وانفساح لاصيال ولس 

فى تعليم الخمط بالاند لسع والمغرب 90 ان 0 07 
حريى بانفرادة على قوانين يلق ال 5 0 
بيحاحكاة العط من كتابة الكلياثة حكيلة و يكون 0 

من المتعام ومطالعة المعلم له الل" ل له لاحادة 
ويتيكن فى بنانه الماكة فيسى 0 (وقد) كان الخمط 
العردي بالغا مبالغة مر, من الاحكام والانقان والحجودة فى دولة 
العاية ليا بلقتت من التضارة والترون .رقو السدن بالخ 
العميرق وانتقل منهم الى الحيرة لما كاى بها من دولة 
ال الود يياء 0 0 العصبيّة والمجددين لملكك العرب 
بارض العراق ولم بك ى الخط عندهم من الاجادة حكما كان 
عند التبابعة شر ١‏ فين الذراين تكحكانيسن ع 
وتوابعها من الصنائع وغيرها قاصرة عن ذلك ومن العسيرة 
لقنه اهل الطايف وقريش فيما ذكر (يقال) أن الذى تعلم 
الكنابة ده الحيرة م سفيان بن أمية وقبل حرمت كن أمية 
وأخذها من اسلم بن سدرة وهو قول ممكن وأقرب ممن 
ذهب الل انهم تعلموها من اياد اهل العراق لقول شاعرهم 


قو لهم ساحة العراق اذا ساروا جميعا والخط والقلم 


ا 0100م 


نل لفط علطم 


340 .اكالم 0 

, وهو قول بعيد لان أيادا ولو نزلوا ساحة العراق فلم يزالوا على 
شأنهم من البداوة والخمط من الصنائع العضرية وأنها منى 
قول الشاعر انهم اقرب الى الخط والعلم من يرهم مسن 
الحجاز آنما لقنوها من الحبيرة ولقنها اهل العبيرة من التبابعة 
والعمبر هو لاليق من /لاقوال (ورايت) فى كناب النكيلة () 
لابن الابار عند التعريف بابن فروع القبروانى الفارسى 
الله بن فوع بن عبد الرحمن بن زياد بن أنعم عن ابيه 
قال قلت لعبد الله بنى عباس يا معشر قريش خخترونى عن 
هذا الكثاب العربى هل كثنتم تكتبونه قبل أن يبعت 
الله تجهدا صلعم تجمعون ولندينا أجتمع وتفرقوى منهما 
افترق مثل لالن وأللام وألميم والنون قال اعم فلك ومدن 
قال من عبد الله بن جدعان قلت ومين أخحذه عبد الله 
بن جدعان قال من اهل الانبار قلن ومين اخحذه اهل 
الانبار قالى 9 طار طرأ عليهم من اهل اليمن قلت ومين 
اخذه ذلك الطارى قال من المماجان بن الشسم كان 
اليف ليرد التق صلم وهو الذي ينول 

.المتكلية الى .س3 () 


0110م 34 


ا 001 


اف كل 7 00 لي 0 0 


اننهئ ما نقله أبى الوق كن ةن () وزاد فى 
أخمرة حذنلى لذلىكى أبو بكر بن أبى حميرة (2) ذ 8 0 
عن عن أبى عر سن العاصى عن أبى الوليد الوقخمى عن امج 
عمر الطلمنكى بن أبسى عبد الله بن مفرح ومن خطه نقلته 
عن أبى سعيد بن يونس عن هد بن موسى بن التعسان 
عن تعيى بن هد بن حشيش بن عمر بن أيوب اليغافرقى 
0 بن عبيدة الحبى عن عبد الله بسن 
فروح انتهبى (وكان) لحمير كتابة لسهى المبملها حتروفيت] 
منفصلة وكأ نوأ بمنعون من تعليدها الا باذنهم وض مور 
5 مضر الكتاية العربية آلا أنهم لم يكونوا مجيدين لها 
شان الصنابع اذا وقعى بالبدو ثلا تكونى معكية اليذاميب 
ولا مائلة الى الانقان والمميق لبون ما بين البدو والصناعة 
وأستغناء البد وفنا 2 الاحكثر وكانك 7 العرب 
بدوية مثل أو قريبة م ى كتابتهم لهذا العهد او نقول أ 
كم 0 0 احسن صنامة لان هولاء اقرب 0 
العضارة ومخعالطة الامصار والدول (واما مضر) فكانوا أعرق 
يج 0 0 عن ا من أشن المينين والششام وصصر 
جره .مدلا (ه) المكلية .لخ .دالا (2) 


نجهم *1] حب .]1 وده" 


342 11010 ]1 الاك 'د1 
واهل العراق وكان الخط العربى لاول للاسلام غير بالغ الى 
الغاية م ن الاحكام والانقان والاحاذة ولا اك التوسط ليكان 
ا 5 البدارا راون وعدم عن 0 وردنا 
بخطوطيهم نت غير مستحكية فى الاجادة نغالق الكير 
من رسوسهم ما اقتضتة أقيسة رسوم صناعة الخبط عند اهلها 
سخ اقتتفى التابعون من السلى رسيم فيها تبركا با عم 
اصعماب رسول الله صلعم وخير الخلق من بعده المتلقون 
لخية 00 الله وكلامه كما يقتفى لهذا العهد مط 
00 لم تبركا ويتبع رسيه خطاء أو صرابا واين نسبة 
سن حير وما كتبوة فاتبع ذلك وألبث رسما 
ونه العلماء بالرسم على مواضعه ولا تلتفئن فى ذلكك الى 
8 0 بعض البغفلين من انهم كانوا محكيين لصناعة الخط 
ن اما تيل ومن مخالفة خطوطهم لاضول الرسم ليس 
: يتعيل لكلا وحه ويقولون فى مثل 7 
ىلا اذهنة الذ بننيية على أن الذد لم يقع وفى زبادة 
0 ى قزل ابوه انه انيه على كمال القد الرياتة 
وامثال ا ميا ل اصل له ألا! اول وما حيلهم على 
ذلكى إلا اعتقادهم | ل 2 ذلئك ' ونيا للصابة عن 
نوتم النقص فى قلَة اجادة الخط رحسيوا أن ذلكى الممطً 


343 210105 


كيال 0( عن نقصهة وتسبوأ البيهم الكمال باجادثة وطبيوا 
تعليل ما خالف الاحادة من رسية ولك اس 
رو علم) أن الخط لبس بكمال فى حقهم اذ الخمط 27 
الصناتع اليدنية المعاشية كما رإيئه فبيها مر والكيال فى الصنائع 
اضافى وليس بكمال مطلق اذ لايعود نقصه على الذات فى 
الدين ولافى الخلال وإنيا يعود على اسباب اليعاش واعسب 
العمران والتعاوى عليه لاجل دلالته على ما فى النفوس وقد 
كار الديني صلعم انبا وكانى ذلكف: كيالا فين حقة. وبالنسية 
الى مقامة وتترّههة عن اماع العيليّة التى هى اسباب 
المغاقن. والميران كلها ولبنيى لايّة كيالا فى حقنا لحن 
اذ هو منقطع إلى ريه ونحن متعاونونى على العياة الدنيا 
شأن الصنائع كلها حتى العلوم لاصطلاحيّة فان الكمال فى 
حقه هو تدرّهه جيلة بخلافنا (ثم) لما جاء الملكى للعرب 
هوا الانضار ردلكرا اليالكف وترارا البتفيدر ادو شري 
والساكنف الدولة الل الكقانية امعيلرا اضل وطليوا مداع 
علي وتداولوة فترقت ()) الاحادة فيه وإستجك م وبلغ فين 
الكه فخ والبصرة ندة رثبة من الاتقان إلا انا كاننك 0 الغاية 
ع الكوفىّ معرونى الرسم لهذا العهد ثم انتشرث العرب 
فى الاقطار والميالكك ل افريقية ولاندلس 5 


.فتفرقفك .لطا غه .8 .صوكة (:) 


دا ' سط ل 01 0 - 
اط 


210115 م3 
الملو كيّة بها لا كناء له وتنافس اهل لاقطار فى 0 
وقتاضوا فيد (ثم) لما انهل نظام الدولة الاسلامئة وتتاقسن 
نناقص ذلكك اجيع ودرست معالم بغداد بدروس الخلافة 
فانتقل شأنها من الغطّ والكتاب بل والعلم الى مصر 
والقاهرة فلم تزل اسواقه بها نافقة لهذا العيد ولط بها 
مكارو ان للمتعلم التروى بقوانين فى وضعها وإشكالها 
متعارفة بينهم فلا يلبك بت المتعلم أوبحكم اشكال تلك الحروف 
على لكف الاوضاع وقد لقنها ا وحدق فيبا درية وكتانا 
وأخذها قوانين عبلية فتجىٌ اسن ما يحكون (واما 
اهل الاندلس) فافترقوا فى الاقطار عند نلاشى ملكك العرب 
بها ومن خلفهم من البربر وتغلبت علبهم امم السنصرانية 
فانتشروا فى عدوة المغرب وافريقية من لدنى الدولة 
اللمتونيّة إلى هذا العهد وشاركوا. اهل العمران بما لديهم 
من الصنائع وتعلّقوا باذيال الدولة فغلب خطهم على الخط 
اراب ويفا عليه ونسى خط القيرو ان ميخي ميان 
لاد اورعووودا الها ا 11 الانداس بها ع 0 
شرق الاددلسن وبغى منه رسم تسلدد الجريد الذين لم خالا 
كتانت: الاندلس ولا تمرسوا بجوارهم اذ انما كانوا يقدرون (:) 


,يرون .ا نك .ن) سوكلا (د) 
.عنوعم *1آ] ب ,1 بربون1” 


34 اا 0 كدر ان از 


كظ 01820 6ث1ئ1 5120 | 


#شضاين العباس بغداد وترقت الخطوط فيبا الى الغاية ليا استتعيرت 
فى العمران وكانت دا رلاسلام ومركز الدولة العربيّة وحالفف 
أوضاع الخمط ببغداد أوضاعة بالكوفة فى الييل الى اجادة الرسوم 
وجيال الروئق وحسن الرواء واستحكين هذه المخالفة فى 
ثلده فى ذلكى على بن هلال اانه العوييو بابى البواب 
ووقف سند نعلييها عليه فى الياية المالئة وما بعدها وبعدت 
رسوم الغط البغدادتى وإوضاعه عن الكوفة حتى انشهيى الى 
اليبايئة م ازدادت المهالفة بعد تلك العصور ينف الجهابذة 
ف أحكام رسومة وأوضاءه حتى انتهث الى المتا خرين مشل 
افونت ,الول على 'العشو.. بووقزة يتنه كدان الها علهيسم 
الى ولقنها العجم شالك فظهرت مخالفة لغط اهل مصر 
او مباينة (وكاى) الخط لافريقي المعروفى رسمه القديم لهذا 
العبد يقرب من اوضاع الخط المصرقىّ وتعيّر ملك 
الاندلس بالاموشّين فتميزوا باحوالهم من الضارة والصنائع 
والخصطيط فتديز صلق خطهم لاندلتى حكيا هو مروف 
الريسم وطما بحر العيران والتضارة فى الدول الاسلاميّة فى 
كل قطر وعظم اليلكى ونفقت اسواق العلوم وانتسيمين 
الكتب واجيد كتبها وتخليدها وملدس بها القصور والخمزائن 


36 10 10خ 101810-11 
عازن كان الملكف ترس نهنا رهط انل اام معينا سين 
نين مطونا فل الأندلن معي اذا تتلصن ظن الموة 
الموحدية بعص الشى وتراجع امر العضارة والترف بتراجع 
العمران نقص حيدئن حال الخط وفسدث رسومه وجهل فيه 
وجه التعليم بفساد العضارة وتناقص العمرآانى وبقيثت فسيه 
آنا ر الغ اندي تمهد بنا كان لبم من ذلك لما 
قدمناه من أن الصناحٌ اذا رسعت اا ١‏ فيعسر معبرها (,) 
(وحصل) فى دولة بنى مرين بعد ذلكك باليغرب الاقصى 
لون من الخخط الاندلسىٌ لقرب جوارهم وسقوط مسن خرج 
منهم ألى فاس قريبا واستعمالهم اياهم سائر الدولة ونسى عبد 
ا اروم 0 00 يعرى فصارث 
الخطر ط بافريقية والمغربين مايلة !ا لى الرداة بعيدة عن 
العيودة وصارت الكتب ان اتسغين فلا فائدة تحصل 
لمتصقسها منها لا العناء والمشقّة لكثرة ما يقع فيها من 
الفساد والتصحيق وتغيير الاشكال الغطيّة عن الجيدة 
حنى لا نكاد تقرا الا بعد عسر ووقع فيه ما وقع فى سار 
الصنائع بنقص الحضارة وفساد الدول والله بتكم لا معقب 
لحتكية وللاسئاذ ابى العسن على بن هلال الكائب البغدادق 
الشبير بابن البؤاب قصيدة من بحر البسيط حلى روى الراء 
.رفعبا ,كا اه له .سدلة (1) 


21115 


يذكر فيبا صناعة الغط وموادها من احسن ما كنب فى 


ليدتفع ببا من بريد تعلم هدة 
يا مسن يريد أجادةا الكى_ريبر 
ان كان عزمكث فى الكتابة صادقا 
أعدد من الافلام كل معقق 
واذا قسي سد نك لمسريه فلوخه 
انظرالل طرفية فاجعل برسه 
وأجعل لجلقفقه قواما عادلا 
التق اسل امسا تحرط 
تايرق لراى الفط ركف كلد 
لالطييس ف أن انو هاه 
والق دوانك بالدخان مدبرا 
واصقى اليه مغرلا قد صوليتك 
حتتى ذا مسا خيرث فاعيد الى 
م اجعل التيثيل دايكف صابرا 
ابدابهدى الوم متقضيسا لله 
فالامر يصعب ثم يرجع ههّنا 
حدى اذا ادركت ما املته 
فاشك رالهكك واذبع رضوانه 
فجيسيع فعل المسرء بالقاة غدا 


الصناعة واولها 


واسروم حسن الخط والتصوير 
فارضب الى مولاكك ى التيسيدر 
صلب صوغ صناف: التسهبير 
عند ا امشيساس باوسط المقدير 
من جانب العدقيق والتحصير 
لا بخلو عن التطويل والتقصسير 
من جانبيه مشساكل التقدير 
اللسفسان طسبب بالسراد خسيسر 
انى اصن بسر السصور 
مأ بيسن تسربف الى ندوسر 
بالخسل وبالتع مسرم المعسصسور 
مع أصغر اورف يسم والكسافسوز 
الورق الشقى الساهم السجبور 
يناى عن التشعيث والشغيسير 
ه[ اذى النامول متسل مشو 
عزنا تجردة مس المشمير 
ف انكر اسبطكر ماهير 
وشرب سيل جاء بعد عتسير 
اضحيث رب مسرلا وحسبسور 
ان لاله بجسيسب كل شكور 
خميسرا تس لسكسة دار مسرور 
عند العقاء كفابة الور 


317 


قط 011 8018م 
2ن 0ل شطع اراس '1 


غاظ 0ن 6 018 1ط 


308 ل ةك ل إن ازق 


0 (واعلم) أن الخط بيان عن القول والحكلام كما ان القول 


والحكلام بيان عا فى النفس والصمير 5 اللعالى اقلايية 
9 منهما أ كك بحمكون. ك7 الدلالة قال | لله تعالى حلق 
الانسان عليه البيان 00000 بيان الادلة كلها فالعمط 
0 كاله أن تكون دلالته م بابائة حروفة المتواضعة 
واحادة وضعها ورسيريا 0 وأحد على حدة مهيل عب الاخخحر 
الاما اصطلي عليه الكتاب من ايصال حرنى الكلية الواحدة 
فعا م مني كرود اموا تعن الى كلننا ل لاون 
المتقّمة فى الكلمة وكذا الراء والزاى والدال والذال وغيرها 
بخلاى ما اذا كانت متاخرة وهكذا الى آكمرها نم أن 
ببعضص وحدنق حروف معروفة م لا يعرفهيا لا افل 
مصطاحي اكيم على غيرهم وهولاء ككنادني ودين 
السلطان وسعيلات القضاة كانم أنفردوأ بهذا الاصطلاح عن 
غيرهم لكثرة موارد الكتابة عليهم وشمبرة كتابتهم واحاطة 
كثير من دونهم و فان 0 ش | تلع 0 0 
استطاعوة والاكاى بيثابة 0 0 0 0 0 
فى عدم التواضع علية ولممزخ بعذر فى هنأ القدرالا مكتاب 
لاعمال السلطانية فى الاموال والجيوش لانهم مطلوبون 


201011155 349 
كان ذلكت فين الناين فال من الاسرارالبلطائية. اله 
لتجب أحفاوها فيبالغون فى رسم اصطلاح خاص بم ويصير 
بمثابة المعيى وهو الاصطلاح على العبارة عن اللحرورب 
بكليات من أسهاء الطييب والفواكة والطيور أو الازاهر بسع 
المتماطبون لنادية ما فى ضياترهم بالكينارة يا وطضسع 
الحباب للعنور على ذلك وأن م يضعوه أولا كوأننيحن 
بمقائيس استخرجرها لذلك يداركهم يستونها فك اليعى 
وللناس فى ذلك دواوين مشهورة وال العليم العكيم 
فصل فى صناعة الوراقة 
كانت العناية قديما بالدواوين العلييّة والسجلات فى 
نسعيها وتعليدها وتصميحهها بالروآية والصبط وكان ع 
ذلكك ما وقع من تخامة الدولة وتوابع اللحضارة وقد 
العمران بعد أن كارن منه فى اليلة الأسلامية بعر زاخر بالعراق 
ولاتدلس أذ هو كلة من توابع العمران وأنساع نطاق لوول 
والتسعس وجلدت وجاءث صناعة الوراقين المعانيين 


6اتهم “11 ب ,] يدن 


عيبب ب 
لظ 6011 220 
آى 001112٠‏ أقذلع راع 0 


3250 الا از 


1 1 لافنا رء عير والتجايد وساثر أمور الكنس والدواوين 


م بالامصار العظيمة العمران ركانيتى السبجلات ارلا 
لاستساخ العلوم وكتب الرسائل السلطانيّة ولاقطاعات 
00 فى الرقوق المهياة بالصناعة من الجلد الحكدر: 
لرفة وقلة النوالبيق صدر اليلة كما تدحكرة وفلة الرسائل 
50 والصكوكف مع ذللككف فاقتصروا على الكتاب 
فى الرق تشريفا لعويات وميلا بها الى الصحّة ولانقان 
م طما ا يك:والتدوين :وكتر ترسيل البنلطاق 00 
وضاق الرق عن ذلكك فاشار الفصل بن يعيى بصناعة 
الكاغذ وصنعه وكثئب فية رسائل السلطان وصكوكة واتحذة 
النأس من بعده صحفا لمكتو بانهم السلطائية والعلميّة وبلغتن 
الاجادة فى صناعتة ما شاءعث رم وقفس عناية اهل العلوم 
وهم اهل الدول على صبط الدواوين العلمية سيد 
بالرواية المسندة الى وولننيا وواضعيها لانه الا لاه 
القع بس والضصيط فبذلكى تند لاقوال الى ابا م 
الى العامكم بها المجتهد فى طريق استنباطها وما لم 
يكن تصعيي المئونى باسنادها الى مدونيها فلا 0 أسناد 
قول لهم لا فيا وهكذا كان شا ى اهل العلم و حملته فى 
لا امار 0 كي 8 قصرث ا الصناعة 


الحديئية فى الرواية على هذه فقط اذ ثمرتها الكبرى مسن 


35 20010000 


معرفة الى الاحاديث وحصسلها ها ومرسلها ومقطوعهاأ 
وموقوفها من موضوعب+ا قد ذهيسك ولفعضين زبدة ذلكفق 
فى لاتهات || 0 بالقتول عله لا وشا الي الى ولك 
و من العيل...1 م سبق ثمرة الرواية والاشتغال با ألا فى 
تلكى لات الحدشة 0 من كتب الفقة 

للفنيا. غير لكف امن الدراودن. والتراليزك 5300 06 
سندهاأ يشوك يها اكب النقل عنهم 9 سناد الهم و لقنن حده 
رسىم سوم بالمشرق 5 معيدة الا طرق ل 0 ا كن 
0 تجد الد وأوبن الوتففية لد للك العيد فى اقطساره 
على غاية 3 الانقاى والصحّة ومنها لبذا العبد بايدى 
الداع فى العالم | أصول عنيقة تشهد ببلوغ الفاية ١‏ لهم فى 
ذلك وأهل الآفاة ق يشاقلونها إلى الا نى ويشدون عليها بيد 
الصئانة ولقد ذهس هذه (١‏ روم لبذا 3 حي بالمغسرب 
وأهله لانقطاع صناعة الخمط ل والرواية منه بانتقاص 
عمرأنة وقداوة أهله وصارك الامفانة وألد و سحو 
0 البدويّة ينسممها طلبة البرير صعائف مسشتعجهمة 
بردأة الخيز وكثرة الفساد والتصعيي فتستغلق على متصفهيها 
ولا بحصل منها فائدة الانى الاقل النادر روايضا) فقد دحل 


الغلل من ذلكف فى الفثيا فاى غالب الافوال المعزوة غير 
مروية عن اديه اليذهب ,انها تتلقى من تلكف الدواوين 


201010 


ل ل 


352 نا0 111 ااظخا 12 
ال 0 على م 0 عليه ع ذلىى أيضا يا يتصدى اليه الخعسكرن 
المتم من التاليدي لقلة بصره بصناعته وعدم الصناضع 
الوافية بيقاصده وم ببق من هذأ الرسم ىم أنارة بالاندلس 
١‏ 0 ود وى على الاصمحلال فقد كاد 0 ا ن ينقطع 
وات ا عاذ 00 0 ولت بيلفينا نذا 
0 0 ولده سول نان مف نا 0000 د 
والصنائع كما نذكرة بعد 3 العط الذى بفى من الاحادة 
فى الاستنساع «نالكك أنما هو الجهيي وفى خطوطهم وأما 
الدسسي 50 سين كرف رشق واللوفنا لني 
ل اخكرة 
فصل فى صناعة الغناء 
ان صني ماع سور دا رق ل الل سير كك اونا 
توقبعا عند قطعه فنكون نغمة م تو تلكك النغم 
بعضهاأ أل صن ني للب مائعأ رفة ١‏ تسيا عها يل 
التكاكيني وم تحعد”.ء عنة من الاش ف لكك الاغيواتت 
وذالكق أله بين ىق علم سي أن الاضنواتث 
تتناسب فيكو صوث نصق صوت وريع أخسر وعمس 
آخر وجرء من , أحد عشر من آخر واختلافت هدة لسعم 


353 2101175 


قد تاديتها !الى النمع ارجها من النتاطة إل اكير ل 
ولس كل تركيب منها ملذوذا عند السمع بل تراحكيب 
خاضة هى التى حصرها اهل علسم الموسيقى وتكليوا عليها 
كما هو مذكور فى مرضعةه وقد يساوق ذلك التلسين 
فى النغيات الغنائيّة بتقطيع اصوات اخخرى من الجيادات 
اما بالقرع أو النفي فى آلات تتخذ لذلكك فتزيدها لذه 
عند السمع فمنها لهذا العبد بالمغرب اصناقى منبها المزمار 
يسهونه الشبابة وهى قصبة جوفاء بابنحاش فى حوانبها معدودة 
جميعا على تلكك الابحاش وضعا متعارفا حتى تحدث النسب 
شرن الاصوات فيه وتتصل كذلككى متناسبة فيلئذ السمع 
بادراكبا للتناسب الذى ذكرناة ومن جنس هذه الآلة 
آله الزمرالتى تسمّى الزلامى وهى شكل القصبة منحوئة الجانبين 
من السب حوفاء من غير تدوير لاجل اثثلافها من قطعتين 
منفوذة كذلكى بابخاش معدودة ينفر فيها بقصبة صغيرة 
توصل فينفذ النفي بواسطتها البها وتصوت بنخمة حادة 
وتجرى فيها من تقطيع الاصوات من تلك الاتخصاش 
لهذا العبد البوق وهو بوق من نحاس أجوى فى مقدار 


تعتامةم 115 - .1 قيده'1 


لحا 00 


3 الن راع بتسيع الى أن يكن انفراج ميم جد فى مقدار دور 


0 1ط 


3534 1410101 ك1 


الكى على شكل برى الفا 0 ملح سير ري 
الربى من الفم اليه فبخرج الصوبت ينا دويًا وفيه ابخماش 
أإيصأ معدودة وتقطع نغية منها جكذلئن بالاصابع على 
النناتسي فكو ملد را ينها الانك لازنا راوض خوفاء كلبت] 
اماحون قر ةا مر لكر #الرويط رانب وان 
شكل مردع تع كالقانون توضع ألا وثار على ساظها مشدودة فى 
راسها الى دساتر جائلة ليتأتى رخوها عند العاجة اليها 
بادارتها ثم تفرع الاوثار أما بعود أو بوتر مشدود بين طرفى 
قوس يمر عليها بعد أن يطلى بالشمع والكندر ويقطع 
الصوت فيه خفيق اليد تى أآمرارة أو ينقلة من وثر الى 
وثر وإليد البسرى مع ذلكى فى جبيع الأنت للاوتار نوقع 
باصابعها على اطراى للاوتا رفيما يقرع او يحكى بالوثر فنحدث 
الاصوات مئنناسية ملدوذة (وقد) يكون الفرع فى الطيمويت 
بالتضبان او فى الاعراة يفننيا تيل حا توقيع ناشت 

لحدك عنة النداذ بالمسموع وأنسين ع ايلات ف الل 
الناشنة عن العداء وذلعف أي اللذة كنا كدري موضعة هى 
ادراكك الملائم 0 الماك قد كلق نه حكي ةنادا 
كانت مناسبة للمدركف رملاثية كانت ملذوذة واذا كانيت 
منافية له منافرة له كانت مولمة فالملاتم من الطعوم ما ناسبك 


355 2011155 

كيفية ا الدوق ف مزاجها وكدأ الملاثم من الفلعوسايف 
ف الرواضح ما ناسب مزاج الروح الفلدى «التعاري الالضه 
المدركف واليه توديه الحاشة ولهذا كانت الرياحين والازهار 
العطرّات احسن رائحة واشد ملايمة للروح لغلبة الحرارة 
فيها الى هى مزاج أن وح القلبئّ وأما المريات والمسهيوعات 
السب .علد النشسن. وانقد ملابية لبا ناذا كان المرئ مقناسيا 
فى أشكاله وتخاطيطه الى له تصب مائه بحيث لا رج 
عمًا تقتضيه مادّئه الخاضّة من كمال المناسبة والوضع وذلكك 
هو معدى دن والعسس ف كل مدرككف كآن لكف حبيسد 
مناسبا للنفس المدركة نتلدذ بادراك ملاثيها () ولهذا 
نجد العاشقين الستيترين (ه) فى المحبة يعبرون عن غاية محبتهم 
وعشتهم بامتزاج رواحم الفح المحبوب وسعناه ص وحية 
آخر ان الوجود يشركك بين اليوجوداتث كما يقوله العمكماء 
فانود أن تمترج بها شهدث فية الكمال لتر به (ولما) كان 
السب الاشياء الى الانسان وأقربها الى مدركف الحكيال 
فى تناسب موضيعها هو شكله لاسانبى فكان أدراحك: 
للجيال والعسن فى تخخاطيطة واصوائه من المدارئف النى 
هى اقرب الى قطرتة فلوج كل اسان بالحسن فى 


.المفستبرين عع إلى .صدة8 (2) .ملاييتها .5 ؛ه الى .مدلة (1) 


00 نام 
10 لوطسم 'ل 


دعن[ م0 0ران 53 
ل لقط 0*1 


356 21817-11120107 
لبا كيفيات سن البمس والجهر والرخاوة والسذة والقلقلة 
والصغط وغير ذلكى والتناست» فيبا هو الدى يوحب نويا 
العسن فاولا أى لا تخرج دن الصموث إلى ضذه دفعة بل 
بلسدرريج لم برجع كزلكىك وكذلكك الى اليثل قل إلا بن 
من توشط المغائر بين الصوتين وتامّل هذا من استقباح 
اهل اللسان التراكيب من الحروف 0 أو اليثقاربة 
المهار 8 فانه من بابه وثانيا تاهب ا : 1 سر أول 
1 ) 0 
ضناعة الموسيقى فاذا كانت لاصوات على اميت انين 
الكيئيّات كما ذكره اهل تلكى الصناءة كانث ملاثية ملذوذة 
( وس ) هذأ التناسب مأ بكون بسيطا ويحكون كرون مسن 
الناس مطبوعين عليه لا يعنتاجون فيه الى تعليم ولا صناعة 
كيا نجد المطبوعين على الموازين الشعرية وتوقيع الرقئص 
وامثال ذلكف وندسّى العامة هذه القابليّة بالمضمار وكثير من 
القراء ببذه المثابة يقرو القران لدي ف للحي أصواتهم 
كانها المزامير فبطربوى حسن مساقهم وتناسب نغماة 

ومن هذا لالم هاا اكورة: التركيدي* وليين كل اناس 


357 201110 


يستوى فى معرقتة ولا كل الطباتع توائق فيالهيا فى العمل 
به أذأ علم وهذا هو التلعحيى الذى يتكفل به علم الموسيقى 
كما تشرحة بعد ذكر العلوم (وقد) انكر مالك رضى الله 
د ا ا الب 0 
المراد تلحين الموسيقى الصنايى فانه لا ينبغى ان يشلن 
ناج الى اتقداروتن ‏ الضوية يتين إداء«الستروو ا مر 
حيث اشباع العبركات فى مواضعها ومقدار اليد عند مسن 


يطيله او يقصرةه وامثال ذلكى والتلحعين أيضا يتعيّن له مقدار 


من الصوث لا ينم إلا دن من أحل النناسسب الدئ: قفلناه 
فى حقيقة التلحين فاعتبار احدهيا قد يتملل بالاتمر اذا 
تعارضا وتقديم النلاوة متعيّن فرارا من تغيير الرواية المنقولة 
اليه صاحب المضمار يطبعة كما قدمناأة فيردد أصواثه نرديدأ 
علبى نسب يدركها العالم بالقناء وغيرة هذا حو مسال 
الغلاى والظاهر تنزية الغران عن هذا كما ذهب اليه الامام 
بعده وليس مقام النذاذ بادراكك العسن من للاصوات وعكذا 


.القرادة .3 )ء لل .مدقا (1) 


نمم >11 ,1 108 


قاط نموم 7 
ان النارة دلق 


11000 80 
112 ا لله 0 0 


358 1-1 
لقد ١‏ أوثى 507 من مزآمير 00 0 00 المراد به الترديد 
والللعين اوانيا تناه عنس الفويشواذاء القرادة والابائية فى 
مارج الروى والنطق بها وإذا قد ذكرنا معنى الغنساء 
(فاعلم) انه بحدث فى العمران اذ توفر وتجاوز حد الصرويٌق 
الى العماجى لم الى الكمال وتفتنوا فيه فتعحدث هذة 
الصرورة والمهدّة من البعاش والمنزل وغيره فلا يطلبها 
ألا الفارغونى عن ساثر احوالهم تفتنااى نذامت: الملدوؤانة 
(وكان) فى .سلطان العجم قبل اليلة منها بر زاعر فى 
أمصأ رهم ومدنهم وكآن ملوكهم #خدون ذلكك ويولعون به 
حتى لقد كانى ليلوككف 0 أهنمام 0 هذه الصناعة ولدم 
7 فيبا وهذا شا - لبذا 00 00 رق شير 
وضيلكة من 8 (وأما العرب) فكان لهم أولا فن 
الععر يؤلفوى فيه الكلا م اجزا ا سي ا 
3 832 حروفها اكز والساكنة ويفصّلون الكلا م فى تلك 
الاجرا اأء تنغصيلد بكرن كل 0 8 | مستفلا بالافادة 3 ينعطن 
على لاخر ويسمّونه البيت فيلائم الطبع بالتجزئة اولائم 


بتناسب لأجزاء فى المقامله والعيائئ لم بنادية اليعنى 


0 و35 


المقصود نط ونطبيق الكلام علية فلهجرا دة وأمت 3 مين , بوسلن, 0 


كلامهم بط من الشرى ليش لغيرة ل اختصاصه بهذا 
النناسب وجعلوة ديوانا لاحبا 0 وحكمهم وخرم وسكا 
0 فى أصابة المعانى راحادة لاساليب واستمروا 
غاى دلكى. .هذا التتاشي اليذئ 2 لحدلن ااخسراء 
والدتعترك والساحكن من المروى قطرة من صر مسن 
لاست الاصوات 53 هو معروق 0 كثاب الم 3 
لا انهم لم يشعروا بما سواه لانهم حيديد لم ينتعلوا علما 
ولا عرفوأ صناعة وكانت البداوة اغلب 0 (م) تعسى 
الحداة منهم فى حداء ابلهم والفنيان فى قضاء خلوائه 
فرجعوا لاصواث هوا وكا نوأ يسهون الترنم اذا كاى بالشعر غناء 
واذا كاى بالتهليل او نوع القراءة تغبيرا بالغين المسيرة والباء 
م وعللها أبو ا الرجاج بانها تذكر بالغابر وهو 
الباقى أى باحوال الآحرة ورثها اناسنا فُْ اعساتهم ان 
اللغياث مناسبة كيا ذكرة أبن رشيق ‏ 1 حر كنيانتب 
العيدة وغيرة وكانوأ سهولة السناد وكا را يوكون 
منهم ف الغفيىن الذى يرقص عليه وبيشى بالذى» والمزفاز 
فيطرب ويستجمق الحلوم وكانوا يسيون هذا الهزج م وهذا البسيط كله 
من التلاحجين هو م من اوائلها ولا يبعد أن تفط ى له الطباع من 
غير تعليم شأن البسائط كلها مر المشائم ولم يزل هذا شأن 


366 ا0 1 اناك 1 

العرب فى بداوتهم وجاهلهم (فلما) جاء لاسلام واستولوا 
0 عاك ١‏ 0 00 | سلطان الحم م بردم اديه 
0 0 لين دده ف تركف أحوال امل وما 5 س باقع 
ف دس و لا معاث 0 شا م وأم يكن الساسدةة 
0-00 ترجيع 0 )2 )0 بالشعر اللى 0 ديد: 
لم 5 5 27 5 0 د اساي 
ان العا وار طون للعرب ا حيها بانع ييدان 
2 1 د عية الل ب ش0ظظ15 سد 
وأعنوة وأحادوا فيه وطا رلهم كن راثم أخذ عنم معيد وطيقتة 
وأبسن رد وأنظارة ة (ومازالن) صناعة الغناء نتدرج 9 أن 
كيلت ايام ببى العباس عند 0 بن المهدى وابرأاهيم 
الموصلى وابنة اسعق وابنة حماد وكان من ذلكف فى 
دولتهم ببغداد ما تبعه الحديث به ا (8) لهذا اميد 
ب فى اللبووواللعتيوه را مويق الارق لفق فى ابلق 


بحاسنة .لا .سفلة (ق) ‏ .القران .8اه رخ .مدقة () .عصارة .) .عضارة .2 .صوكة (ه) 


36 20115 


والقضبان ولاشعار التى يترنم بها عليه وجعل صنفا وحدة .00 
وانغغذت الآت اخرى للرقص نسمى بالكريج () وهى تماثئيل 
خيل مسرجة من السب معلقة باطراى أقبية تلبسها 
اللسوان ويحماكون بها امتطاء الخبيل فبكرون ويفرون ويتثاقفونى 
وإمثال ذلك من اللعب البعدة للولائم ولامراس وايسام 
الامياد ومجالس الفراغ واللبو وكثر ذلك ببغداد وامصار 
العراق وانتشر منها فيما سوادا (وكان) للموصايين غلام 
اديه زرياب سيد عي العام فاحاد فصدرفوة 5 المسغرب 
غيرة به فلعحق بالحكم 5 شام بن عبد الرحمن الداحل 
امير الاندلس فبالغ فى تنكرمته وركب للقائه وأسنى له 
الجوائر ولاقطاعات والجرايات واجله من دولتة وندمائه 
يكاى اروك الاوالنين فى اده الا رجا" امايو ال 
ازماى الطوائى وطما منها باشبيلية بحر زاخر وتناقل منها 
بعد ذهاب غضارتها الى بلاد العدوة بافريقية والمغرب وانقسم الى 
امصارها وبها الأى منها صبابة على تراجع عدرانها وتتناقص 
دولها وهذه الصناعة اجر ما يحصل فى العمران من الصنائع 
لانها كيالية فى غبر وظيفة من الوظاش ألا وظيفة الفراغ 
والفرح وهى ايضا اول ما ينقطع من العيران عند اغمثلاله 
وتراجعه والله الخلاق 


الكرج سماق (2) 


هدم ©1آ1 ب.[] يده 1 


201 
+ الول لقطعز مرطه ل 


305 00خ 1-1 


فصل 8 ان الصنائع نككسين صاحبها عقلا وخصوصا 
اأكتابة والعساب 

وقد ذحكرنا فى الكتاب أن النفس الناطقة للانسان 

توجد فية ا وأن 0 هس القوة الى الفعل 0 3 
بتحدد العلوم ولادراكات من الحصسوسات أولا, 

وعقلا معضا فتكون ذاتا روحانيّة وتستكيل حينئذ وجودها 
رديت 00 أن بكوى كل نوع من 0 وار بتحدفا 
1 0 0 تلك الملكة 1 8 0 فى 
النجرية تفيد عقلا والملكات الصناعية تفيد عفلا والحصارة 
الكاملة تفيد عقلا لانها مجتيعة من صنائع فى شأن تدبير 
المنزل ومعاشرة ابناء الجس وتعصيل الآذداب فى مخالطتهم 
لم القيام بامور الدين وأعتبار أدابها وشرائطها وهذه كلها 
قوانين تنتظم فلويا يض ل نيا ررادة ميقل :از والكهام 
سن ص اصاع أكثر افادة ( اد لاني متيل على علوم 
وانظار بلاى الصنائع وبيانه اى فى الكتابة انتقالا من 
0 اليطة ال كلما لفاك ١‏ ى العيار 
ون الكلمات اللفظيّة فى اليال الى المعانى لقي 3 


.قائدة للع عل ,سوك (2) 


2000110175 303 
النشس شبو يدتقل ابدا من .ليل الى دليل:نا دأم 2 
بالكتابة وتتعود النفس ذلكى داشا تبعصل لها ملكة 
لانشقال من لادلة إلى المدلولات وهو معنى النظر العقلىٌ 
الذكن- كشسيه انه العلوم المجهولة فتكتسسي بذلكئك ملكة 
موق التعقل نكون زيادة عقال ولحصل بة هريد فطنة وكيس 5 
الامور بها تعودوة من الكى لالشال تولك الى تسرف 
ىق ايليا رأدهم نتلكى الفطية والكيسن فقال ديوانه 
اى شياطين وجنون قالوا وذلك اصل اشئقاق اللسديوان 
لهل الكتابة وياعق بذلكئ العساب نان فى صناعة 
العسياب نوع صرف فى العدد بالصمُ والنفريق بناج فيه 
الى استدلال كبير سبقى متعودا للاستدلال والظر وك على 
العقل والله آخر. جكم من بطون امهانكم لا تعلموى شنا وجعل 
لم السمع ولابصار ولافتدة قليلا ما تشكرون 


الفصل السادس من الكتاب للاول فى العلوم وأصنافها 
والتعليم وطرقة وما يعرض فى ذلكي كله من الاحوال 
وفية مقدمة ولواحق 
(فالمقدمة) فى الفك رلانسائىٌ الذى تميّر به البشر عن 
العيوانات واهتدى به لتحصيل معاشة والتعاون عليه بابناء 


ل ة زللا 
م لع الكل داكا 


304 00101 لذ 1- اناك :12 


20 
11 01/1 0 


011١‏ ذل سطس جنسية والنظر فى معبود 5 ومأ جاءث به ألر مسن عنيكة 
فصار جميع العبيوانات فى طاعتة وملكث قدرثه وفضصّله 
ديه على كثبر حلقه 

فصل فى الفحكر الانسانى 


(اعلم) أن الله سبحانه وتعالى ميز البشر عن سائر العبيوانات 
بالفكر الذهى: خجعلة ميداء كوالة وهاية فضله على الكائنات 
وشرخة ودلكفق أن الادراكك وهو شعور المدركف 565 ذائنه 
بها هو مارج عن ذاتة هو خاصٌ بالحيوان فقط من بين سائر 
الكاثناث والموجوداث فالحيوانات تشعر ييا هو ارج عن 
ذانها بما ركب الله فيها من الحواس الطاهرة (السمع والبصصير 
وألشم والذوق واللميس) ويزيد الانسانى من بينها أنه يدركف 
الخارج عن ذأثه بالفكر الذى :وراء. ‏ حسة..وذلكقن يوي 
جعلن له فى بطون دماغة يتزع بها صور المعحسوسات 
وجول بذضهه فيها عرد منها صورا اخرى والفحكر هو 
النصرى فى تلكك الصور وراء الحس وحولان الذس فيها 
بالانتزاع والتركبيب وهو معنى الافتدة فى قوله تعالى جعل 
لكم السمع ولابصار والافئدة ولافئدة جيع فواد وهو هنا الفكر 
وهو على مراتب (لاولى) تعقل الامور المرتبة فى ١‏ لصارج 
ترتيبا طبيعيًا أو وضعًا ليقصد ايقاعها بقدرته وهذا الفكر أكثر 


2101115 365 
تصورات وهو العقل اللمسيرق الذى يحصل منافعة ومعاشهة 0 
ويدفع مضارة (الثانية) الفكر الذى يفيد به الاإه والاداب 
فى معاملة ابناء جسة وسياستهم واكثرها تصديقات تعصل 
بالتجربة ًا بسنا الى اى تتم الفائدة منها وهذا هو المسهى 
بالعقل التجريبىٌ (البالية) الفكر الذى يفيد العلم اى الضى 
بمطلوب وراء الحسش لا يتعلق بد عمل فهذا هو العقل النطرق 
وهو تصورات وتصديقات تنتظم انتظاما خاضًا على شروط 
خاصّة فيفيد معلوما آخمر مى جسها فى النصور او التصديق 
ثم يدتظم مع غيره فيفيد علوما اخمر كذلكى وغاية افادفة 
تصور الوجود على ما هو عليه باجناسة وقصولة وأسباية وعللة 
فبكيل باللكر بذلئى فى حقيقته ويصير عقلا معضا 
ونفسا مدركة وهو معنى الحفيقة لانسانية 


فصل فى أن عالم العوادث الفعليّة انها يتم بالفكر 
اعلم أن عالم اأكاثسات يشتيل على ذوات محضة كالعناصر 
وآثارها واليكونات الثلائة عنها التى هى البعدن وإلنبات 
والحبوان وهذه كلها متعلقات القدرة للاليبَة وكا لفسال 
جعل الله لها عليها فينها مننظم مرتّب يهى الافعال البشرية 
ومنها غير منننظم ولا مرئب وهى أفعال الحبيوانات غير البشر 


ماهم "11 - .1 صوره"1 


لوحلاد اده لناولل 


تلو لهذا رطع ” 


3066 2ك كك ل زف 


وذلك الفحكر يدرك لترئيب بين العموادث بالطبع أو 
5 وطع فاذأ قصد ايجاد شى من لاشياء تلاجل الترديبيت 
بين العوادث لا بد من لغ 0 وافله او ةر 
على الجيلة مبادئه اذ لا يوجد الآ ثانيا عنها ولايمحكن 
أيقاع المنقدم متا مرا ولا المتاخر متقدما وذلكك المبدأ قد 
بكون له بدا آخر من و لكف الميادئى لا تكد إل متاخرأ عنهة 
وقد يرتقى ذلك 5 فاذا الديو ل ان الميادى 
فى ترقهن ا غلارته ١‏ و أزيد وشرع فى العيل الذى يوجد 
به ذلكىف الشى د بالميدا الاخير النين التو البه الفكر 
فكانى اول عمله ثم تابع ما بعدة الى اخز المينا بن كت النى 
كانت أول فكرته مثلا لو فكر فى ابجاد سفق يكنه انتقل 
يذه إل العائط الذى- بدعية ثم الى الاساس الذى يقن 
عليه الحائط فهو آخر الفكر ثم مدا فى الغيل: بالاسساين 

بالعائط ثم بالسققى وهو آآخر العيل (وهذا) معنى قولهم اول 
العبل آكمر الفكرة واول الفكرة آآخر العبل فلا ينه قعل الانسان 
العا الا بالفكر فى هذه المرئباتث لتوقق بعضها على 
بعص ثم د وأول هذا الفكر هو المسّب الاخير 
5 أتخرها : فى العيل وأولها فى العيل «و السب لاول وهو 
أخرها فى الشكر ولاجل العدورءلى «ذا الترثيب صل 
الانتظام فى لافعال البشريّة (واما لانعال) العيوانيّة لغير 


2101116115 307 
البعر فليس فيها اننظام لعدم الفكر الذى موي القافل 1 , 
على الترئيب فيما يقعل اذ الميوانات انها تدرف بالحواسٌ 
ومدركاتها متفرقة خليّة من الربط لانه لا يكوى 2 بالفكحر 
ولما كانت العبواس البعتبرة فى عالم الكاثناتث هى الينتظية 
وغير المننظية انما هى تبع لبا اندرجث حيائذ افعال 
العيوانات فيها فكانى مسغرة للبشر واسئولت افعال البشر 
على عالم الحوادث بما فيه فكان كله فى طاعئة وتسههمرة 
وهذا معنى الاستعلاى البشاراليه فى قوله تعالى أنسى 
جاعل فى للارض خليفة فهذا الفكر هو الخاصّة البعرية التى 
تميّر بها البعر عن غيرة من العيوان وعلى قدر حصول 
الاسباب والسببات فى الفكر مرتبة تكون انسانيئة فمن 
الناس من تنوالى له السببية فى مرئشين أو نلاث 
من لا يتجاوزها ومنهم من ينتهى إلى خمس اوس 
لكين انسائيته اعلا وأعثبر ذلك 0 السطرسج سار 
ى اللاعبينٍ من ينصيور البلاث حركات والخيس ال 
ها وضجبى ومنهم من من يقصر عن ذلكك لقصو رذهنة وأن 
كان هذا المثال غير مطابق لاى لعب الشطرئي املح 
ومعرفة الاسباب والمسيّبات بالطبع لكنة مثال يعتتذى به الناظر 
فى تعقل ما يورد علية من القواعد والله خلق الانسان ول 


5 نا ل ئاا 0 تا لالط 
ناوق| قرط سقط ةا ”0 


308 41201017 1- ناكا "نآ 


فصل فى العقل التجريبئ وكيفية حدوثه 


انكف تسمع فى ك العمكماء قولهم أ ن الانسان «و مدنى 
الطبع يذكرونة فى 0 النبوات وغيرها والنسبة فيه الى المدينة 
وى علدهم كاية عن الاجتماع البغق معنى هذا القول 
انه لا نيحكن حياة المنفرد من البشر ولا بم وجودة ألا مع 
اتانيه وذلكف ليا عو فانودوى الور تمن ابن كيان 
وحجودة وحياتة فهو “حتاج الى المعاونة فى فى جميع حاجائه 
أبدا بطبعه وتلئى ا لا بد فبها من المفاوضة اولا ؛ 
المشاركة ؛ وما بعدها ورئما تفصى المعاملة ند الحاد الاعراض 
الى المنازعة والمشاجرة فتنهاً انازة الك ,سواه 
الفا وقا ون ا العرب والسلم بين لامم والقبائل وليس 
لكف اق على يقة انق كما نين البول من الخيرانات 
بل للبعر بها حعل الله بهم من أنتظا م الافعال تسيا 
بالفكر كما نقذ م جعل مناتظما فيهم وبسرهم لايقاعه 
على وجوه سياسية ا حكمية ينكبون فيها عن المفاسد 
الى 000 وعنى 0 الى 3 بعد أى يميزوا القبانيج 
والمفسدة ينا د ن الفعل من ذ عن تعربة صجيحة 
وعوائد محزرولة اللي فيفا رفون 28 مسن العيوان وتظهر وتنظطهر 
عليهم نتبحة الفكر قن انتظام لافعال وبعدها عن المفاسد 


369 201115 

(هذم الى التى يعصل بها ذلكك لا تبعد عن الحسش عشي 
كل البعد ولا يتعدّق فبها الناطر بل كلها تدركك بالتجربة وبها 
يستفاد لانيا 8 حرية انتداق بالرويناف وصدقيينا 
وكذبها يظبر قريبا فى الواقع فيستفيد طالبها حصول | 
بها من ذلكك ويستفيد كل وأحد من السشيق القدر اذى 
بسر له منها مقتنصا له بالتجربة بين الواقع فى معاملة 
ابناء جنسه حتى يتعين له ما يجب وينبغى فعلا وتسرك 
وتعحصل فى ملابسة اليلحكة فى معاملة أبناء جنسة ومن 
نع ذلك ساثر عمرة حصل له العثورءعلى كل قفضصية 
قصية ولا بن بها تنسعه التجرية سَ الزمنى وقد يسهل الله على 
كثير من البيشه ر تعحصيل ذلكى ذ ى أقرب من زمن التجربة 
اذا فلن نبب لكانا. المشيعة ولاكابر ولق عنهم و ووق 0 
فيسالغلى دان طول اليعاناة 8 سبع الوقائع واقئناص هذا 
لان ا م ة الكلي اه 
الي عيض ا و رمن 
فتوجد آذابه ومعاملاته سئية لاوضاع بادية الخلل ويفسد 
حاله فى معاشة بين أناء جنسة وهذأ معنى القول المشهور 

00 بوبه والده أذْبه 2 أق* وق 0 بلفن الذي 


ممم ©1736 1 ا 


370 4110107 ااا 

ا د ويتعلم ذلك ميم جم إلى 5 بالطبع من الوافعاث 
على توالى لايام تيحكون الزمانى معلية وموديهة لصسرورة 
ذلك بصرورة المعاونة النى فى طبعه (وهذا) هو العقل 
التجريبى وهو بعصل بعد العقل التمييرقف الذى بيقع به 
الافعال كما بينأة وبعد هدين مرتبة العقل النطرى الذى تكثل 
بتفسيرة اهل 0 فد ينا ج الى نفيسرة فى هذا الككات 
امعد لكم السيع ا وَلافْمّدة ب ما كرون 


0 فى علوم البشر 0 الملا نحكة 


انا نشهد فى انفسنا بالوجدان لصب وجود ثلانة عوالم 
(أولها) عالم | الح ونعثبرة 3 العتن الذى» شاركننا 
فبه الحيوانات بالادراك (ثم) نعتبر النكر الذى اخنض به 
البعر فتعلم منه وجود النفس للانسائيّة عليا ضروريًا بها بين 
جنبينا من مداركها العلييّة الى هى فوق مدارك الحمسش 

تراه عالما آخر فوق عالم الس ( 0 نستدل على عالم 
لانن فوقنا بما ليد قينأ من أثارة ات 1 امتدثئنا 
كالارادات والوجباث حو الى 0 أى ضاكك 
فاعلا يبعخنا عليها من عالم فوق عالمنا وهو عألسم الارواح 
والدلاتحكة وفيه ذوات مدركة لوجود آثارها فينا مع ما 
ديضا وييها مق القادرة وربها يستدل على هذا العالم 


15 5101 و3 
لاعلى الروحانق وذوانه بالروباء وما نجد فى النيم ويلقى 
الينا فدح م ن الامور النى تحن : نىّ غفلة 78 فى اليقطة 
وتطابق الواقع فى الصىيمة منها فتعلم أنها حل ومن 
عالم عق 0 507 الاحلام فصورخيالية بحزنها لادرائ 
فى الباطن وبجول فيها الور الحسٌ ولا - 
على هذا | العالم رق 8 ى برهانا ع من هذا فتعليه 
8 على الجيلة وذ تدركف لله نفصيلا (وسا بزعمة) 
000 لالخبين ع نفصيل ذوأته وترتيبها اليسمّاة 
5 0 0 فيه حكما هو مقر فى كلامهم فى المنطق 
لان من شرطة أن تكو قصاياة أولية ذائيّة وهذه الذوات 
الروحانية معهولة الذائيات فلا سبيل للبرهان فيها ولا يبقى 
لنا مدركى فى تفاصيل هذة العوالم ألاما نقتيسة من الشر شرعيّات 
الى يوس حهها الايمان وبحكيها وأقعد هذه العوالم 0 اورقا 
عالم البشر لانه وجدالى مشهود فى مدأ 0 الجسماتةة 
ارد ني ويعترف فى عالم العسش مع الحيوانات وفى 
عالم العفل ولارواح مع الك الذي ذواتهم شن جتسين 
ذواثه ونلى ذوان مجردة عن العديما م والمادة وعقل 
شوو الج فيد العقل: والعادل والمعطول 14 33س افيا 
الادرائف والعقل فعلومهم فا ضيلة دانها مطابقة بالطبع 


001 ااام 
0ل قط سانا "1 


1302 رتاف وتاك 1 انان زه 

2 لبعلوماتهم لا يقع فيها خلل البئة (وعلم) البعر هو حصول 
صورة المعلوم فى ذوانهم بعد أى لا تكون حاصلة فب و كله 
مكتسب والذات التى يعصل فيها صور البعلويات وهى 
النفس مادة هيولانيّة تلبس صور الوجود بصور اليعلومات 
العدامي ا فيهأ 5 0 حنى نكيل ونصبر وحودها بالموت 
والانبات داتما يطلب أحدهما بالوسط الرابط سين الطرفين 
فاذا حصل وصار معلوما افتقر الى بيانى اليطابقة 
وريّما أوضحها البرهان الصناي لكنّه من وراء الاب وليبس 
كاليعاينة الى فى علوم البلاتكة وقد يكشق ذلكى الجاب 
فيصير الى المطابقة بالعياى الادراكى نقد تبين أن 
البعر جاهل بالطبع للترّد الذى فى علمه وعالم بالمسين 
والصنامة لتعصيله اليطلوب بفكره بالشروط الصناءيّة وكشف 
الجاب الى أشرنا اليه أنما هو بالرياضة بالاذكار الدى 
المشناولات المهمّة وراسها الصوم وبالوجهة الى الله بجيسيع 
قوا واللد علّم الانسان ما لم يعلم 


أنا ند هذا الصننى من البشر تعتريهم حالة البنّة خمارجة عن 


373 201115 


منازع البعر واحوالهم فتغلب الوجبة الربَائيّة فيهم على 
البعرية فى القوى الادرا أمحكة والنزوعية من الشهوة 0 . 
وسائ رلاحوال البدنية تتجدهم متترهين عن الاحوال البشرية 
لا فى الضرورات منها مقبلين على الاحوال الْربَانْيَة مسن 
العبادة والذكر لله بيا نقتصسى معرفلهم به مخبرين عله 
بها يوحى اليييم في تلكى العالة من هداية الامة على 
طريقة واحدة وسئن معهود منهم لايتبدّل ع سات 
فطرهم الله عليها وقد تقدّم لنا الكلام فى الوك أزل لكاب 
فى فصل المدركين للغيب وبِينًا شالك أن تروك 
فى عوالمه البسيطة والمريكبة على ترثيب طبيعى مسن 
اعللها واشفل ١‏ متضلة كلريا أنصالا لا ينرم وان السذوات 
الوقن فى اخركل افق من العوالم مستعدّة لآى تدقلب الى 
الذات التى تجاورها من الاسفل والاعلا استعدادا طبيعيا 
كما 000 ابسيطة وكيا هو فى اللمل 
والكرم من آر ائق النباث مع العلزون والصدق من 
افق لحر وحكما فى الفردة النى استجيع فيها الكيس 
والاذراك مع الانسان صاحب الفخر والروية وهذا 
الاستعداد الذى فى جانبى كل افق مس 00 هو على 
الاتصال_ فيها ( (وذوق ) العالم المشرى عالم ر, وحانى شكفدنيك 
لنا به الأمار الى فينا منه بما يعطينا من قوى الاذراككف 


امهم “11 --.1] ترعره"1' 


نكا 00 ووم 
مانأ اع لعمطظ'ل 


كط 0180م 
011ل لق طل ع صط 01 


304 10170 خخ 101181-15 

ولارادة فذوات ذلكىف العالم ادراكك صرق وتعقّل مغستصر 
وهو عالم الملائكة (فوجب) من ذلكك كله أن يكون 
للنفس الانسائيّة استعداد للانسلام من البعريّة الى الملكية 
لتصير بالفعل من جنس الملاتكة وقنا من الاوقات وفى 
لممة من اللمعات ثم تراجع بعريّتها وقد تلقت فى 
عالم الملكيّة ما علقت يتبليفة الى ابناء جنسها مرن ابعر 
وهذا هو معتى الوحى وخطاب الملائكة والانبياء كلب 
مفطورون عليه كانة حِبلة لبم وبعالجون فى ذلكى الانسلاع 
من الشدّة والغطيط ما هو معروفى عنهم وعلومهم فى تلك 
الحالة علم شهادة وعيان لايلحقه الخطأ والزلل ولا يقع فيه 
الغلط والوهم بل المطابقة فيه ذاتية لزوال جباب الغيسب 
فَحضول العبادة الواضة عند مقارقة فيه العيالة أ 
البشريّة لا يفارق علمهم الوضوم استصعابا له مى تلكك 
الحالة الاؤلى وليا م عليه من الذكاء اليغصسى بهم اليها 
يترد ذلكى فيهم داشا الى أن تكمل هداية الامة القن 
بعنوا لبا كما فى قوله تعالى أنما انا بعر مثلكم يوحى الى 
انما البكم اله واحد فاستقييوا اليه واستخفروة فافهم ذلكف 
وراجع ما قدّمناه لكك اول الكتاب فى اصنانى المدركين 
للغيب يتضي لكف شرحه وبيانة فقد سطناة فتالكك 
بسطا شافيا وإلله الموفق 


375 210110001 


فصل فى أن الانسان جاهل بالذات عالم بالكسب 


قد بيْنَا أول هذه الفصول أن الانسان من جس الععيوانات 
وان الله تعالى ميزه عنها ا جعل له يوقع به 
افعاله على اننظام وهو العقل اللوديرع | و يقئاص به أ 
بالاراء اماج واليقانسن من أبناه حنسة وهو العقل الت ري 
أو صل به فى تصصور المجودات غاتبا وشاهدا على ما هى 
عليه وهو العقل النطرىٌ ,هذا الفكر اثيا بحصل له بعد كمال 
اللد] حر دريف ان الجر نوو قاك لتويي لحان هر 
الوك معدود منى الحيوانات لاحق ميحجذاه ا 
النكوين من النطفة والعلقة واليضغة وما حصل له بعد ذلكك 
قو نا كل الية: لد فو ندا كقء العيان: 1نةو 1 الى يفن 
الفخكن فال تذالى فى لقان علنا وضل 2 م المع 
والابصار والاقئدة فهو فى الالو الأول قبن د هيولا 
فقط لجهلة بجميع المعاري ثم تستكيل صورته بالعلم الذى 
بكئسة اانه 01 0 الاسانية فى وجودها وانظر الى 
فونه فا يدا الركى على اليد اق باسم ربك الدى 
خلق تلق الانسان من علق أثرأ ورتكك الاكرم الذى 
ل لي العلم 


ما لم يكن حاصلا له بعد أن كان علقة ومضخة فقد كشت 





ا 


0' أة اع ترط‎ 001110٠ 


316 14100 ااقاك:0آ1 

0 لنا طبيعتة وذاته ما هو عليه من الجيل الذانى والعلم 
الكسبى واشارث اليه الايّة الكربية تقرر فيه الامشنان عليه 
باول مراتب وجودة وهى الانسانيّة وحالناه الفطرية والكسبية 
اول افتريل: فيد المع .ركان اله عابيا كينا 


فصل ىف أن تعليم العلم مسر جملة الصنائع 


رذلكت ان الخؤق فين العلم لواقم للست عا 
الما اهو تصصيول نلك فى الأحاطة بييناء ته كوا غيه ةنو الى قوفن 
على مسائلة واستتباط قروعة من اضولة وما لم تحصل هذه 
اليلكة لم يكن العذق فى ذلكى الفن حاصلا وهذه اليلكة 
هى غير ألفهم والوى لأنا ند فهم السُلة الواحدة مسن 
الفى [/ وأحد مشثركا بين من شداى ذلك الذن ومن اقواه قو 
فيه وبين العامى الذى لم يحصل عليا وبين العالم الخرير 
والملكة ا فى للعالم والشادى ذ 0 دون مسن 
سوأهما فدل على أن هذه الملكة غير الغهم (واليلكات) كنبا 
حسما نية وسواء 8007 ف البدرن 95 الدماغ من الفكر 
ور الا ع ا مصوسة فتفثقر الى 
بم ولهذا كان التندافى العام فى كل عل اد بقاية 
0 ال نفع امن المدات بن نما مكيرا عن لهل كل انين 
واخبل وقد أإيضا 0 أن تع م العلم فسافة ساد 


377 21010110053 

الا الا ارق قن .- ا 00 المشاهير 0 0 
الاصطللام ببس سَ الى أذ 00 من 0 ا 0 
3 اطلام المتقدمين والمشاخر ين و نر أصول السقة 
وكذا العربية والفقه وكذا كل ملم عدن ناج ( () الى مطالعئه 
لبن لاف للا جات ف تعليية مت لوخ 0 ين انها اا 
ف التعليم والعلم وأحد فى نفسه واذا تقرر ذلك ر(فاعلم) 
بق العذ م لهذا العيد قد كاد أن ينقطع لع عن اهل اليغرب 
ٌّ 0 عمرأنة تمن الدول قرة وما عدرل عن 
ذلكى من نقص العنا نع وفقدانها هما 0 وذ لكين أن 
الفيروان وقرطبة كانتا حاضرثى المغرب ولاندلس وامُجهر 
عمرانهما وكآن فيبما للعلوم والصنائع أسواق نائقة وحور 
زأحرة رذ ورسع فيهما 0 لامتداد عصورهما وما كا ن فيهما 
من العضارة فليا خحري: ] انقطع التعليم عن 2 إلا فليلا 
كأري ف أوك'قولة: البوحدين راكان :سناد نيا ولم 
نرسير العصارة بمراكس لبداوة الدولة الموحديّة فى اولها 
وقررب انقراضها بمبدئها فلم نتصل احوال العحضصارة فيها 
لاه ان وبعد انقراضص الدرلة يرأاسكان نعل الى 


نتوجد .لآل غه .0 .مدلا (2) 
بع لاوم “11 - ,1 داده1 


000 2 
0. 0 1118001 


38 .881-14101717 0 
اواسط 3 فادركك ليذ أ ابسن ا 
ورجع ألى تونس 7 كثير وتعليم حسن وجاء على آثره 
من المشرق ابو عبد الله ابى شعييب الدالى كان ارتل 
اليه مر المغرب فاحد عنةه مصشيهن مصر وتجع الى توس 
وأستقرٌ بها وكانى تعليمه مفيدا فاخذ عنهما اهل تونس واتصل 
بح سايييا فى االطلاهر انجلا م حول تحر كتين الى 
القاضصى هد بن عبد السلام 5 رح أبن الععاجمب و لكة 
وانتقل م فوع اوسن ١‏ ل ان العام وتلميذة فانه 
قرأمع أبن عبد السلام على مشيهة واحدة وى معجالس باعيانها 
وتلييد أب عند السلام بتونس وادن الاسام بتلمسان لعيكذا 
اليد إل انهم مسن القلة إحيك لحي شى أنقطاع م (لم) 
ارتل من وأو 1 حر الماية (١‏ سسأ بحة ابو على ناصر الدين 
اليشد 5 المشرق وأدركف ليد أو غيويرو أبن الجماحبث 
وأحذ 0 ولقى تعلييهم وقرأ 2 شهاتب! الدد ال 
0 (و) معجالس وأحدة وحدق فى العقليبات واليقليات ورجمع 
الى المغرب بعلم كير وتعليم مغيد ونزل بجاية واتصل 
سند تعليية فى طلبتها ورنها اللقدل الى تلمسان عيران 


اف امعااعمه .2 أ .0 .سولة (ه) .لوتقم ف ,2 قراء .0 .مدكة (2) 


39 580116 01115115 


القمة: :ان تلييدة واوطيا .نيت ك طريقةة فيها وتلميذه لبذا 
امد عا ونان الل ار افلءين القدرة قدت فل 
وسائر أمصار اليغرب خلوا من حسن التعليم 8 
2 تعليم قرطبة والقيروان ولم لم يقصل سند التعلي 
فعسر عليهم حصول اليلحكة والعحذق ّ العلوم 0 
طرق هذا لمات قوة اللسان بالمجاورة والسناظرة فى 
السائل التلكة قبو:الدق رترت ناا وتعضل 0 
تتجد طالب العلم منهم بعد ذهاب الكثير من اعمارهم فى 
ره العليبّة سكرنا لا ينطقوى ولا يفاوضون 
بالعفط اكثر من الحاحة ولا بعصلون فى طائل 
من ملحكة التصرف فى العلم والتعليم م بعد تعحصيل من 
نرى منههم انه قد حصل تعد ملكةه فاصرة فى عليه 
أى فاوض أو ناظر ١‏ و علم ومأ اناهم 0 1-6 
التعليم وانقطاع سنده الا فحفطهم أبلغ من حفظ من سواهم 
لشدة عنايتهم : ه وظنهم انه المقصود من اليلححكة لديا 
ولبس كذلك وما يعهد بذلئ فى اليغرب أن ١‏ 
المعنة لسك ى طلبة العلم با وى مم ممرسنا 


لدن 


3 


وهى بلونس عمس سني وهدة المدة د بالمة أ رين على اليتعاري 
هى اقل ما يتأتى فيها لطالب العلم حصول مبتغاة من 
البلكة العلييّة او البأس من تحصيلها نطال امدها باليغرب 


005/2185 لصوم 
لل ل الل 


قعااط ارمق ووم كا 


10 نا‎ 14100١ 330 


نو لط" لهذ العصور لاجال عسره نَ قل الحجودة ف التعليم حاضيية 


5 0 اهل ملانداس فدهب رسم التعليم 
من 0 وذهيكت عنايتهم بالعلوم لنناقص عيرأن اليسليي 
بها ميق مين مسن السنين وم لسار بقل من رك سم العلم 0 
ألا فن العربية وألادب اقتصروأ علية 1 سيك ييه 
لسيية فالحعفطظ بحفطظة روا 02 الفقه نه قرس م خلو وأثر بعد 


عين (واما) العقليّات فلا اثر ولا عين وما 0 الا لانقطاع 
عله التعليم فيها بتناقص العمرانى وتغلب العدو على عامتتها 
لا فليلا بسيقل ٠.‏ البحر شغلهم بمعادشهم احكتنم ١‏ ن شغلهم بمأ 
بعدما وألله انيت مسب عي أمرل (وأم أما ا خم ينقطع سند 
التعل, فيذة بل أسواقه تافقة وكورة زآخحرة لاصيال الخوجرارى 
الموفور وانصال السند فيه وان كانت لامصار العظيمة الى 
كانت معادن العلم قد فريك مدان ابقذاد والبفعرة والكرفة 
آلا إن الله قد ادال منها بامصار اعظم من تلكك وانتقل 
م متها إلى عراق العجم بمراسان وما ورا اللبسر مسن 
اشرق م الى القاهرة وما الها من المغرب فلم ل 
سوقورة وعمرأنها تفيل وسيدك التعليم بها فانيا (فاهل) اليشرق 
على الجملة ارسي فى صناءة علي | العلم بل وفى سائر 
الصنادع حى أنه 0 ك2 بر من رحالة دل المغرب لك 
المشرق فى طلب العلم ان عقولهم على الجيلة اكيل من 
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عقول أهل المغرب وأن نفوسهم الناطقة احكيل بفطرتها من , 
نفوس اهل المغرب ويعنقدون التفاوت بيننا وبينهم فى 
حقيقة (0 الانسانية ليا يرون من كيسهم ف م والصنائع 
ردن كلمي يي المشرق والمغرب نفاوت بهذا 
اليقدارالذى نفاوث فى الحقيقة الواحدة اللهم الا (8)الاقاليم 
النحرفة مثل لاول والسابع نان ا فيها منتحرفة 
والنفوس على فين كناش واننا لذ ند م 
اهل اليغرب فهو ما صل فى النفسن 5 العمضارة 
العقل المزيد كما لقدم 5 الصنائع (ونزيدة) الى 0 
وتحقيقا وذلك أن العصر لهم آداب فى احوالهم من 
البعاش والمسحككن و«البناء وامورالدين والدنيا وكذلك 
سائر عادياتهم ومعاملائهم وجميع تصرفاتهم فآ م فى ذلك 
اداب يوقق عندها فى جميع 00 يلناولونة ويتلبسون (4) به 
من أحذ وثركف حتّى كانها حدود لا نتنعدى وهى مع 
ذلكى صنائع يتلقاها لاخر عن لاول منهم ولا شكك أن 
كل صناعة مترثبة فيرجع منها الى النفس آثر يكسبها عقلا 
مزيدأ تسئعد به لقبول صناعة أحرى ويتهياً به العقل لسرعة 
الادراكف للمعاري (ولقد) يبلغنا فى تعليم الصنائع عن اهل 


.فطر.(آ1 سوك (د) العقيقة .ذا اه .ل .مدلا (:) 


.باتكسبون .لل .سدلة ()) أن علدوزة ١ل[‏ ,صوكةة8 (3) 
الوم *11 ٠‏ ,1 تاودن 


و 
0 اناطع "0 


3865 00خ الاك 

مغن اأرافك 1ق عا يدل أنهم . بعليو ”ا 
والعبيوانات الهم من الياشى والطاثر مفردات من الكلام 

ولافعال بستخربب دور« ها ويعجز اهل اليغرب 0 “فنا 5 
عن تعليمها وحسن اليلكات فى التعليم والصنائع وبسائر 
لاحوال العادية تزيد الانسان ذكاء فى عفله وأضاءة فى فكرةه 
كثرة اليلكات الحاصلة للنفس أذ قدّمنا أن النفس انها تنمأ 
بالادراحات وما يرجع البها ع اللا فيزدادونى بذلكى 
كيسا ليا يرجم الى النفسن .من الأنار العلميّة فيظتة. العاتى 
تفاوتا في الحقيقة لانسائيّة وليس كذلكئ لا ترى الى 
الععضر فخ اهل ليقو 6 تيون العمصرىك لعو بالذكاء 
لاعس الجر كن ا الفدون» لطا ابوانن عفدن 
خقيفة البقانققة وعقلها ولبين كلعف را ؤاكت آلا لححادنة 
من ملكات الصنائع والادذاب فى العوائد ولاحوال الحصرية 
ما لا يعرفة البدوى فليا امتلاء العصرى من الصنائع 
وملكاتها .وين تعلبييا طن من فصر عن تلكرت التلكات 
اميا لقال اق متلفني ارخ لفوت اع االدو فاعوزة مقط تنيدنا 
وجبلتها عن فطرتة وليس كذلككى فانا ند فى اهل البدو 
2 هو فى اعلا رقبة من الفهم والكيال فى عفله وفطرته وأنها 
الذى ظهر على أدل كر سل 2 فهو رونق الصناقع 
والتعليم فا لهما آثارا ترجع الى النفس كما قدّمناه وكذا 


فلك ا 201 363 
اهل 0 ليا كانوا فى التعليم والصنائع أرسس رقبة 
وأعلا قدما وكاى اهل ا اقرب الى البداءة ليا قدمناة 

فى الفصل 1 هدا طن اليغفلوى فى الف اسراف اليد 
07 الانسانية اخحتصوا به عن أهل المغرب وليس ذلك 
بمحبسي تلفهيه وألله يزيد فى الجملق وها مدمعماء 


فصل فى أن العلوم انما نكثر حيث يكثر العمران وتعظم الحتضارة 


والبمب فى :ذلك أن اتعا تعليم 0-0 قلناه مويك 
الصنائع وقد كنا قتمنا” ان الصنائع أنما تكثر فى الامصبار 
وان نبسة فراتيا نون 1 3 والعتضارة © 7 
نسبة الصنائع فى الحودة كر لانه آمر اذه على المعا 

03 3 -20 اهل العمران عن معاشهم أنت 0-0 
ال ميا ورأء شس منى الصرى : فى خاصية لساري وقون 
العلوم 0 ومن الشوون بط رله أ العلم مدن 3 فى 

0 والامصار غير المتيدّنة فلا بعد فيها التعليم الذى هو 
الصناىّ لفقدان الصناتع فى اهل البدو كما قذمناه ولا بذ 
له من الرحلة فى طلبه فى الامصار المستبجرة شأن الصنائع 
فى أهل البدو واعتبر ما قررئاه بال بغداد وقرطبة والقيروان 
والبصرة والكوفة لما كثر عيرانها صدرلاسلام واسنوثت فيها 
العصارة كين زخرت فيها بار العلوم ليتوا سن 


200 
5 03 امهم 
0١1١‏ مط ا سلرراه 0 


كظااظ 01 ارام كدر 


1 نانول قحا مط‎ ٠. 


1-1] 114110011 384 


000 اعليم , واصناة فى العلوم ا بسائل والفنون 

00 0 يكاها ا لكف 00 0 بيا عليه 
ونقسد العلم بها والتعليم وإنتتقل الى 3 من امصارالاسلام 
من يلاه مصر لما أن 0 ع0 سو : 

د لمن الى داق يري دا الفا قن ونان لني 
ومن جملتها تعليم احم (واكد) ذلكعى فيها وحفظة ما وقع 
لهذه العصور بها مند ماشين من الستينٍ 39 0 التركف 
التركف فى دولتهم يتصصون عادية 25 0 500 
5 ذريتهم ليا له عليهم فن. الرق. أو الولاء وليا دن صن 
فعاطن» الملكف ونكباته فاستكثروا من اه 00 
والزوايا والربط ووقفوا عليها الاوقاى المغلة جعلونى فيها شركا 
لولدهم ينطر عليها او نصيب فيها مع ما فيهم غالبا من الجنوح 
إلى الخير والصلاح والنماس الاجورفى اليقاصد والافعال 0 
لاوقنى لذلكى وعظيت القلات والفوائد وكثر طالب العلم 
ومعلية بكثرة جرايتهم منها وارتحل اليها اللاس فى طلب 
العلم من العراق والمغرب ونفقت أسواو العلىم وزخضرثك 
كمارها ,الله علق با بعاء 


200100015 5385 
فصل فى أصئاق العلوم الواقعة فى العيران ذا العهد 


اعلم أن العلوم التى يحوض فيها السمر ويتداولونها فى 
لامصار تعصيلا وتعليها هى على صنفين صنق طبيعى 
للانسان ييندى اليه بفكرة وصئف نقلىٌ ياحذه فين 
وضعة والاول هى العلوم العكييّة الفلسفيّة وهى التى يمكن 
أى يقف عليها لانسان بطبيعة فكرة ويبتدى بمدارك: 
البعرية الى موضرعاتها ومسائلها وانحاء براهينهيا ووجوه 
تعليمها حتى يقفه نظرة واحثة على الصواب من الخمطاء 
فيها من حيث «و أنسان ذو فكر والثانى هو العلوم 
النفلية الوضعية رهى كلها مسائندة إلى الخبر عن الوضصسع 
العر ولا مجال فيها للعقل الا فب العاف الفروع سر 
مسائلبا بالاصول لان الجزئيات الععادثه المتعاقبة لا تدر 
تحن النقل 1 بمجرد وضعة تناج أل الالحاق بوجة 
قياسىٌ الا اى هذا القباس يتفرع عن ارك العكم فى 
الاصل ع فرجع هذا القياس الى النقل 0 عنة 
(واصل) هذه العلوم النقلية كلبا هئ الشرعيّات سن اأكتاب 
الله ال مشروعة لنا من الله ورسولة 68 
يذلك من العلوم الى نبيونا للاستفادة منها ثم يستتبع 
للك عله 5 العرفى الدف هو لسان الملة وبه عر 


لمم “11 .1 وريده'1' 





نم60 رمام 


نانا هل لقنا ٠سرط8‏ ”ل 


3136 10خ 1 1 


00 0 3 احكام الل 0 5 0 يي قن 
فاخيو عق اهنا والسنّة بالنض او الاجماع او بالالحاق 
فلا بد من النطر فى الكتاب ببيان الفاظه اولا وهذا هو 
علم النقسير ثم باسناد نقله وروايتة الى النببى صلعم الذى 
جاء به سن عند الله واختلاى روايات القراء ىق قراءتهة 
وهنا هو علم القراءاث (ثم) باسناد السدّة الى صاحبها والكلام 
فى الرياة الناقلين لها ومعرفة احوالهم 3 ليقع 
ا وهذة ههى دم 0 نم د ف 1 
هذا الاستنباط 3 هو ب أصول الفقه وبعد هذه تعحصل 
الدمرة بمعرفة احكام الله فى افعال المكلفين وهذا هو الفقه 
(ثم) أن التكاليف منها بدني ومنها قلبى وهو المغنضص 
بالايمان وما يجب أن يعتقد ممّا لا يعتقد وهذه هى العقائد 
الابمائة فى الذات والصفاث وامورالحشر والنعيم 00 
والقدر والحجاج م[ هذه بالادلة العقليّة هو علم الكلام ١‏ 
النطر فى القران 1 2 لا بن أن تتقدمه العلوم 0 
لانه 00 0 وهى أصناى فينها علم (اللغة) وملم 
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كلها وهذه العلوم النقلية كلها مختصة بالملة الاسلاميّة وادلها تخت 
1 00 على الجيلة لا بد فيها من مثل ذلكف 
فهى مشاركة لها فى الجنس البعيد من حيث أنها العلوم 
الغرعية (0 المتزلة مى عند الله تعالى د شراكت المريما 
البلغ لها وما على 0 فبباينة لجميع اليكل لانها 
ناسخخة لها وكل ما قبلها من علوم اليلل فميجورة والطر 
فيها محطور فقد نهى 0 0 ار فى الكنب المدرّلة 
غير القران وقال صلعم لذ تصذقوا اهل الكثاب ولا تكذيب: 
ل امنا بالذى أنزل الينا وانزل اليكم والهنا والهحكم 
واحد ورلى صلعم فى يد عمر رسى لس ا 
التوراة خضب حلى لحيل الغضصب ف وجهد "3 نم قال الم 
اا 0 فر روالله ل كان موسو 8 5556 
الا انباق ١‏ (ثم) أ نى هذة العلوم الشرعيّة النقلية قد نفقثت 
اسواقها فى هذه الم 75 امريد عليه وانئهت فيها 
مدارك الناطرين الى 9 لا فوقها 50-5 لاصطلاحاثك 
ورك (ه) الفنوى نا عث من وراء الغاية ف الس 
0 وكان لكل : سس ن ارخل ارمع البيدم فية 0 يستفاد 
منها النعليم وأخمة نض المشرق من ذلك والمغرب بما هو 
مشهور منها حسبما تذكرة الى عند تعديد هذه الفنون وقد 


.علوم الشريعة .2 به .<آ .مم3 (د) .زسلث .2 .رئبيث .8 اه .4 .مدلا (2) 


308 اا ل 1١4‏ ان نزم 

تلثتتثنة كسدت لهذا العبد اسواق العلم بالمغرب لتناقض العمران 
فيه وأنقطاع اع سند التعليم كما قمناه فى الفصل قبله وما أدرى 
ما فعل الله بالمشرق والطن به نفاق العلم فيه واتصال التعليم فى 
العلوم وفى سائر الصنائع الصرورية والكمالية لكثرة العمرانى فيه 
والصدارة بووكره الأنائاة لظالك الل بالجزاء مين الارنافن 
التى انسعت بها ارزاقها والك سقدر اليل ب ل 


علوم القران من التفسير والقراءات 


القران هو كلام لذ السرل علق نيه المكتوك» مين تعن 
المصمن وهو متواتر بين آلامة ان 0 رووة عن 
ردن المع ‏ قر عن د عنص اماد 
وكيفيات الحروف فى آداتها وتنوقل ذلكى واشتهر الى 
أن العتتزتكي ا د الوق ةزر لل لظلا لضا اناق 
واقسفى" بالاتسانب» الى فى شتير دروائتها مين الج 
الغفير فصارت هذه القراءات السبع اصولا للقراءة ورتّما 
زيد بعد ذلكئى قراءات اخمر لقت بالسبع الا انها عند أبمة 
القراءة لا ققوى قوتها 9 لعفل و«ددة القراءوات السبع 
معروفة فى كتبها وقد خالى بعض الناس فى تواتر طرقها 
لانها عندهم كيعيات للاداء وهو غير منضبط وليس ذلكك 


.كناثر.0 .سداة () 


200110005 و38 
عندهم بقادح فى تواتر القران واباه لاكثر وقالوا بتوائرها .دنم 
وقال أخرونى بتوائر غير الاداء منها كالمدٌ والتسهيل 1 لعدم 
0 على كيفيثة 0 وهو الصسي إل 0 01 
ودوثكت 00 فيمها )2( 0 من عل . 0 رت 0 
من.ن, وى العامربين وكآن معتنيا بهذأ الفن مسرن بسب فاون 
فى تعليمة وعرضة على من 5 من أي الفسراء #عحضرته 
فكان سدمة 82 ذلك وأفر وأخخص : خئص محجاهد يعد ذلكى 
بمارة دأية والجزائر المي فنفقت بها موق القر بناكاى و 
من أتتتتها وبما كارن له من العناية بسائر العلوم عموما وبالقراءة 
خصوصا فظبر لعبدة أبو عيرو الدانى وبلغ الغاية فيها ووقفت 

عليه معرفتها وأنثهت اذ وأيئه أسائيدها وتعددث دوأل ليفه ليفه فيها 
وعول الناس عليها وعدلوأ عن غيرة واعنيدوا من بينها كناب 

امسر لان وو عد لكت ليها المي الطبرن راجيال 
ابو القاسم 5 فيرة من أهل شاطية فحهيد كك تهديب - 

دونه أبو عمرو وتلختيصة نظم ذل كله فين .الفبيدة الشيز 
.فيها لاه .) .سدكا (د) اليهيل 0١‏ .سنك مم 


امم “11 1 عسيرهن*1" 


300 .107 0 اخ خا رظنا ]1 


“00 فيها أسياء القراء روي ابجد على ترتيب احكمة ليتيشر 
علبية م قصد من الاخنتصار وليحكون اجل لحفظ للخل 
نظيها فاستوعسي فيها الفن استيعابا حسنا ومنى الناس 
بحفطها وتلقينها للولد () المتعلمين وجرى العيل على ذلككف 

بى أمصار المغرب ولانداس وريما اضيقف الى فن القراءات 

3 سم أيضا وهى اوضاع حروى القران فى الفصهمن 
فرسوية الخمط ة لان فيه حروفا كثيرة وقع رسمها على غير 
المعريف منى قياس اليا كزيادة إلناء 0 باييد 2) وزيادة 
الالف فى لا اذبحنه ولا أوضعوا والواو فى جزاو الظالميان 
وحذاف الالى : شي موأضع دون 0 5 0 فيه من 
الثاءات ممدودا! والاصل فيه مربوط على شكل الساء وفير 
ذلكك وقد مر تعليل هذا الر الصتو عند الكلام نى 
النيما فليا حاءثت هذه 000 لاوضاع الجا 00 اطي 
الى حصرها فحكتب فيها الناس 0 0 كتبهم 2 العلوم 
وانتبسيكف بالمغرب إل بنى عدرو لدان المدكور كتنب 
في كاه ى أشهرها ك عاتب المقنع وأحذ به لدان دا 
عليه ونظمه ابو القاسم العاطبى فى تصيدته الشهيرة على 
روى الراء وولع الناس بحفظها رم ) كثر العلاى فى الرسم 
فى كليات وحروف أتعرى احكرنا أبو داوود سلييان بن 


.ناديد © .مابيد .30.1 (2) .الولدأن .0 .صدقة () 


39 21001115 


5110 60311 


عا وى عن لتاب فى "اند يقتلي اا لحرو 1111 
الددى المشهور بعمل علومه ورواية كتبه (ثم) نقل بعده 

خلاى أخر فنظم ْ لخراز من المتاخرين بالمغرب أرجورة 

أخرى زأد فيبا على المقنع حلانا كتير وعزأة لناقليه والفقرفت 

يدرت واتصير الدأنى على يحلطها ودجررا يبا كتين ابي 

داوود وابى عورو والشاطبى فى الرسم 


وأمئنا التام ست هر 


فاعلم اى القران نزل بلغة العرب وعلى اساليب بلاغتهسم 
وكانوأ كلهم يفهموئة ويعلمون معانية فى مفرداته وتراكييه وكآن 
شرل تجيلةة جملا رانائقه أباك لمان" اللوحيدب والمسترومن 
الديتيّة بحسب الوقائع ومنها ما هو فى العقائد لايمانية 
ومنها ما هو فى احكام الجوارج ومنها ما ينقدّم ومنها ما 
يتاتر ويكون ناسخما له وكان النبى صلعم هو المبيّن لذلك 
كيبا قال تعالى لتبيّن للناس ما نزل الهم فكان النلبى 
صلعم يبيّن المجمل ويديز الناسي من المنسوخ ويعرفه 
اصضهابة فعرفوة وغرفوا سبب. نزول الآيات ومقتصضى الال 
دنا تقولاه كيا علم من قوله اذا جاء نصر الله وال 

انها نعى النببى صلعم وامغال ذلكى عن الصعابة رضوان 
الل علبهم وتداول ذلككف التابعون م ونقل مومسم 


302 10 1 اناك "10 

لع مسي 5 لم يرن ذأنك مانأ قلا ل الفية ر أو 5 والقاو حنى . 
ضاررك: ليها ون تاوما ووزليت الكفن فكي انر 
من ذلكى ونقلت الاثار الواردة فيه عن الصحابة والتابعين 
وأنتبى ذلكى الى الطبرى والواقدى والثعالبى وامغالهم 
دري لبد وري تكتمر ا اوها قاى اله إلى متسر جني انرز م 
صارث علوم اللسان صناءيّة (م سس الكلام فى موضوصات 
اللغة وأحكام العرب والبلاغة فى الثرا كمي فوضعمركل الدواوبن 
نفل ولا كتاب فتنوسى ذلكى وصارث تتلقى من 
كتب أهل اللسان فاحتبي الى ذلكف فى تفسير القسران 
دنه بلسانى العرب وعلى منهاج بهم رض( التسجيو علي 
صلفين نفسير 2-6 سنك لك الاثار المنقولة عن السلى 
وكل ذلكك لا يعرى الا بالنقل عى الصبعاية والتابعين وقد 
جيع المتقدّمون فى ذلسكت واوعوا الا أن كنبهم ومنقولاتهم 
تعئيل على الغنث والسمين والمقبول والمردود والسبب فى 
لكف ان العرت لم يكونرا اهل كناب ولا علم 
وأثينا'علمب. عليهم البداوة ولاميّة اذا تشوفوا الى مسعرفة 
شى هما شوق :اليه التحتوين الاسابية فى اسميياب 


صناعة 1 ,]8 (1) 


303 2001101155 

المحكونات وبدء الخليقة واسرارالوجود فائما يسملون عنه 
اهل الكتاب قبلهم ويسدفيدونة () منهم وهم اهل 00 
تير التو ومن 0 دينهم من 00 واهل التوراة الذين 
97 وي العرفت و بادية معلهم 3 يعرفون من لكف الاما 
تعرفه العامة من اهل الكتاب ومعظيهم حوير الذين أخسذوا 
بدين 20 ذليا اسليوا بقوا على ما كان عي هم مها لا تعلق 
له بالاحكا م الشرعية التى يحتاطون لبا 3 اناده 
الحليقة 9 برجع أ العدثان واليلاحم امنيا ا 
وهولاه مثل كعب تلاحبار وهب بين مثيه وعيد الله بن سلام 
وامقالهم فامتلامت النفاسير من النقولات عنهم فى امفال 
هذة الاغراض أنحبارا موقوفة عليهم ولمست' مما يرجع إلى لاحكام 
تبتحرّى فيبا الصيّة الى يجب بها العمل وتنسامل 
المفسروق :ندل لكف .ريل حكجدي» السمير مني 
النقولات واصلها حكما قلناه عن اهل التوراة الذين يسكنونى 
البادية ولا تعفيق عندهم بمعرفة والوةلوكة فسن ذلكى 
ألا اد بعد صيتهم وعظمت أقدارهم بما كانوا عليه من 
البقاعات ب الديى :زاليلة لتتاثيك. بالقيول من ترمد فلا 
رجع الناس الى التحقيق والتمحيص وحاء ابو تقد بن عطية 
سن المتاتمرين بالمغرب فاص تلك التفاسير كلها وتحرّق 
يسعقبلونه .2 .3505 (2) 


,لكوم "11 - .]1 يرروه"1؟ 


05م 
+ 3نا0 0 أن داع نتطظ ل 


3014 .117 81-1114100 ةا 2 


1 37 3 اقرب الى الصة منها م للف 2 كتاب 
متداول بين اهل المغرب ولاندلس حسن الضحى (وتبعة) 
القرطبىّ فى تلكك الطريقة على منهاج واحد فى كتاب 
اخر مشهور بالمشرق (والصنق لاخر من النفسير) وهو ما يرجع 
59 اللسان من مع رفة اللغة والبلاغة فى نادية المعنى 0 
اليقاصد والأساليت وهذا الصنيف من ل 0 يتفرد عن 
الارل تلاز وى التيهسييت بالذاتت ونا سام هذا بعد 
أن ضار اللسان وعلومه ضناعانتك م يحكو. فى بعض, 
التفاسير غالبا (ومس) احسن ما اشتمل عليه هذا الفن من 
الشييير كتاب الكشاىف تخشرق من اهل خوارزم العراق 
الاان مؤلفه من اهل لاعتزال فى العقائد فيأتى بالجاج 
على مذ أهبهم 8 حيث تعرض له ه فى لى اله 5 من 
طرق البلاغة فصار بذلكى للحقفين من امل الستة 
اتحراف عنة 000 من مامه 6 افرارهم ا 
قدمه فيما يتعلق باللسانى والبلاغة واذا كا ن الناظر فيه واقفا 
على المداهب المة 00 69 للها ج عنها فلا جرم ان 
0 من غوائلة قا مطالعته عراب فنونة فى اللسان 
(ولقد) وصل الينا فى هذه 0 سبعص العرافيين 
وهو شري الدين الطيبى من أهل توريز من عراق الحم 

. ليا .لط .مولا (1) 


11601115115 50م 305 
شرم فيه كتاب امش ره هذا وتشيع الفاطه وأسعارما 
فاحسس فى ذلكق ما شاء مع أمثامة () فى سائر قفون 
وما علوم | عوك فى حكثيرة ومتسنوعة و ره تيهنا 6 
ينظر : 2 سيهين ومسموحة وذلكف بم ذبرك 53 ى شرمعائنا 


من جواز اله : 0 0 من الله تعالى د بالعباد وتحفيفا 


عنهم ١‏ باعتبار مصا/ الهم أ لبي تنكفل الله لهم بها قال تعالى 
اي ع 1و اللي لاض ير ان وشارتييا 
0 7 بر والمنسوع وان كان عامًا للقران والحديكف 
الا اى الدع فى القران مَل أندرج : فى تفاسيرة وبقى ما 
7 اا بالعديث راجعا إلى علومه فاذا تعارض الخبران 
بالثى والأتيات 00 لجمع بينبها ببعض التأويل و 
تقدذم أحدهما تعين أ ى المتاخر اع وهو من أهم 0-7 
الحديث واصعبها قال العرق. افيا؟ الستهاء إعجزهم أن 
يعرفوأا ناسري حديث رسول الل صلعم وخ مسي 0 2 
للشافي رضى الله عله فيه قدم رأسمة (ومن) علوم 


أمتفاعة 5 غع لل .مملة (1) 


0ران ازع 


0ق ةج صاع ”0 


د لذي 6080 :1با0ااط 


0 السوويت )( سعرفة أله وأنين | ع وضعباأ - : مَة المحدنين 


معلا ل اقط كتعسصطع 


306 601011 لخ لك]-8811 :0 


لمعرفة امنا ديق والرواة وأسماتهم وكينية أحذ بعضهم عن 
بعص وأحوالهم 000 وأختلان حم وتعمصيل 
ذلكى | ى الاجماع وأقع على وحدو ا سب العيل نا حبر اكاك 
عنى رسول الله صلعم وذلكف برط أن يغلب على ال 

:غذا نزخ © .عغدعمة]؟ 1ل عنما ممأ عهاةم فصت أما تسظطل]ه .19 اع .ن) مأأععقمممقم نعل دما زم 
من علوم الععديث النظر فز للاسانيد ومعرئة وما العجمب العيل به مين الاحصاديثك 
بوقوعة 5 السند الكامل الشروط لان العيل انيا وجب بما يغلب على النظر صدقه 
من الخبار رسول الله صلعم فيجنهد فى الطريق الى تعحصل ذلكك الظن وهو بمعرفة 
روالا العمديث بالعدالة والضبط وانها يثيث ذلكث بالنقل عن أعلام الدين تعد يلهم 
ودرأء راءتسهم من من الجرج والغفلة ويكون لنا ذلكت داليلا على القبول أو الشركث وكذلكئف 
مرائب هولاء 3 من الصميارة والتابعين واثفاوتهم ف ذلكف وليسهزهم فيه واحدا 
واحدا وكذلكك الاسانيد شسفاوث باتصالها وانقطاعها بان تكون السراوى لم بلق 
للرارى الذى نقل عده وسلامتها من العلل الموهدة لها وياستهى بالعفاوت الى طريقين 
يعتكم بقبول تلاملى ورد الاسفل وبخداف ف المتوشط بحسب المنقول عن انيه 0 
ولهم فى ذلكتث الفاظ اصطلعوا على وضعها لبذة المرائنب المرثبة مفلل النص 
والعسن والضعيق والمرسل والمسقطع والمعصل والشاذ والمغشريب وقعبدر لتك » من 
القابه المعداولة بينهم ويوبوا على كل واحد مننا وتقلوا ما فييا من الخلاى لانية 
الشانى ا والوفاق ثم النطرق كبفية اخذ الروالا بعضهم عن بعص بقراءة أو كثابة أو 
مناولة او اجازة وتنفاوت رثبها وما للعلماء فى ذلكث من الخلاى بالقبول والردٌ شم 
اتبعوا ذلكف فى الفاظ نقع فى مسن العتديث من قريب أو مشكل او تصعميق أو 
مفترق ملها ومخدلق وما بناسب ذلكث هذا معظم ها ينظر فيه اهل الععدييث وفالية 
وكانت احوال نقلة الحديثك فى عصور السلف من المحمادة والتابعين معروفة كل عند 
اهل بلده فينهم بالحجازومنهم بالبصرة والكوفة من العراق ومنهم بالشام وسصر 
والجبيع مدروفون وصشهورون ف اعصارهم وكانت طريقة اهل الجماز فى امصار, 
الاسانيد اعلا مين سواهم واس فق الصعية لاشعدادم فى شروط التقل من العدالة 
والضصبط وتجافيهم عن قبول اللجهول العال فى ذلكك 


115 1211 307 
صدقه فبجب على المحجتيد تعفيق الطرق الى تحمل 
ذلكئى الظنّ وذلكى بالنظر فى اسانيد الحديث بيعرمة 
رواته بالعدالة والضبط ولانقان والبراءة من السهو والغفلة 
بوصى عدول لانة لهم بذلكك (ثم) تفاوث مراتبهم فيه ثم 
كيفية ررأية دن ا جه بسماع الراوى من الشيب 
او قراءته عليه أو سماعه تقرا عليه وكتابة الشير له أو مناولتة 
او اجارته فى الصحة والقبول مسقول خم وأعلا راب 
المقبول عندهم الصعيي ثم العسن وإدون مرائيها الضين 
وس ذل الترودل ,انط والمهيل . والعال و الداياد 
والغريب والمئكر فمنها ما اختلفوا فى رده ومنها ما اجتمعوا 
عليه زذلكن شأنهم قلعن ١‏ قر ما حت يفير بك 
قبوله وصحته ومنها ما اختلفوا فيه وبينهم فى تفسير هذه 
لالقاب اختلاى كثير (ثم) أتبعوا ذلكىف بالكلام فى الفاط 
نقع فى متوى الحديث من غريب أو مشكل او تصعيق 
أو مفترق ووضعوا لهذه الفصول كلها قانونا كفلا ببيان 
تلك المرانب ولالقاب وسلامة الطرق عن دخول النقص 
فيها (واول) من وضع فى هذا القانون من فحول 
1ل3ة الحديت. اوعد اله الماك بردو الذى هذية راظرسل 
معاسنة وتواليفة فيه مشهورة (ثم) كتب أتمتهم فيه من بعده 
وأشهر كتاب للمتامرين فبه كتاب ابى عمرو بن الصلاح 


,نهم *11 - ,1 تيوه" 


الع 101" 
ناه للم طعا ”ل 


306 .110117 ل]- اناس 10 


000 - 7 الياية السابعة وتلاه مميى الدين السووى 
بيثل ذا دصري مراك باهيا فسان 
المنتون 00 عن صاحب الشريعة حنى يتعين ولينا ا 
5 ) وأعلم) و روأة ا الستة من مايا والتابعين معروفءون. 

ى امصارالاسلام منهم بالجهازوبالكوفة والبصرة ثم بالشام ومصصر 
ا معروذون, وصشم و رون 0 رخ د وكانك طريقة اهل 
الججاز فى الاسانيد اعلا من سواهم وامئن فى الصحة لاشتدادهم 
فى شرو 2 ن العدالة والصبط بتجافيهم عن قبول 00 
المجهولة حالم وسيّد الطريقة الحجاريّة بعد السلف 
مالكىف عالم المدينة م إصعايه مثل الاسام ابى عبد الله 
هد ابن ادريس الشاقعى رضى الله عنة واين وهب وآبن 
كير والقنبى وتهد دن العسن ومن بعدهم الامام أحيد بن 
ل فى أخرين من امثالهم 00 علم الشربعة فسى 
وقمر لبا السلو. وتخروا 00 حتى أكملوها (وكتنب) 
مالكك رحمة الله كتاب الموطا على طريقة الججازين أودعه 
يوان ١‏ الاحكام 00 حبسم السّفق عليه ورتبه على ابواب 
الفقه (نم) عنى السلا بمعرفة طرق لاحاديث واسانيدها 
المخمتلفة الحجاري والعرافية وغيرهها وريّما يقع اسناد العديث 


من طرق متعددة وعنى روأة مختلفين وقد لاحد فى بعض 


309 201101117115 

الاحاديث ويتعدد و 00 0 0 ليام الفقه باحتلان 
امام م شىَّّ عصم ةا 0 0 ارب وخترج ا 
السنّة على ابوابها فى مسنده الصحييم وجمسع طرق 
الجازئين والعرا 0 مشو الناميو وامين ديجا هيا 
أجمعوأ عليه دمن ظِ اختلنوا فبك 007 الاحاديث يسوقها فى 
كل باب بمعنى ذلكف الاين الذئى تصيية العدييث فتكررت 
لذلكى أحاديثة فى الابواب يلد معانيبا كما اشرنا 
اوسيل حكواو.حلى ,نينا الأن عفديرف روا ميدي 
00 وق مرا عاق الل كن بن لطر ماني وهنا 
ميتلفة فى كل باب (ثم ) جاء الامام مسلم أد ى الهاي القشيرق 


رحيهة الله فالن يذه الصبى أشبع قبن الات 5 


نقل المجيع على صيهيين وحدق المنكرر منها وجمع الطرق 
والأس انيد قبوبة علي أبواب الفقة وثترأجمه ومع ذلكى فلم 
يتوه إلص 7 كلد وأستدركك الدامر عليهما 5 أغفاد عن 
شروطهما (ثم كنب ابو داود السعستانى 4 مين 
الرمدى واد هيه بعس الشوة تي الس دا رتس عن 
ا : وقصدوأ ًا ثوفرثت فيه 0 ال أما من الرتبة 
العالية فى الاسناد وهو الصحي كيا هو معروفى وأما من الذى 
دونه كا لسن وغيرة ليكسون دلكقف إأنانا: للقة ‏ والععيييل 


001/1 برط 
ننه 0-1618 ةا ' ل 


كع الام عضدمدم . 
.*100411 8110-1118 


11-1 010 160 


م بها وهدة ى الممدانين 00 فى الملة وهى أميايق كتين 


الع وف فى الك )2 زول ق) بده ل - ونا لي أخرى 


سين 0 دأود الطباليى زا" بزار وعبد بن حصيبك والدار 
عن الصحابة من غير ِ يكوى معتمًا بها هكذا قال ابسن 


الله فى كتتابة 56 0000 0 وكلانين لق 
حديث ومن جماعة من اصحابه انهم قالوا قرأ حلينا بد 


وقال هذا كثاب انتقيته من سبعماية الق وخمسين الى 
حديث ثما اخحتلق فيه المسلدوى من الاحاديث النبوية 
ولم #جدوة فيه فليس بحّة فبذا يدل على أن جمبيع ما 
فى مسندة يص الاحتجاج به عكس ما قاله رن الصلاح 

نقلتة من مناقب لامام أحيد لابن الجوت (وقد) اقلم 


.المشهورة .© غه .0 .سوكلا (1) 
فانها وأن 'نعذدت فمتسرجسع آلى هذة ف : غتنةة تحن عه عمونلاه .ط غه .0 .سهص نميل (2) 
5 ومعرة هذة ا لمات كلها فى 0 لدت دريها 0 0 
7 ابو عبد الله الحاى 0 فيسه صشهورلا 2 هذيه 20 
واشهر كتاب لليتاتمرين فيه كاب عبرو بن الصلا كان لعهد أوائل الماية السابعة 
وثلاه معيبى الدين البوروئ مبثل ذلكى والفن شريفب ف معزاة لانه معرفة ما يحفط به 
التي الددلفين يحاحب الدرية: 


001 2101115 


لبذا العهد اخرع شوء من الاحاديث واستدراكبا على 
المتقدّمين اذ العادة تشهد بان هولاء الاثية على تعدده 
وتلاحق عصورهم وكفايتهم واجتهادهم لم يكونوا ليغفلوا شنا من 
اليه أو بتركوة حتى يعثر عليه المتاخر هذأ بعيد عليهم وانما 
بالرو وأية (:) واسنادها الى مولفيها لنتصل للاسانيد محكمة من 
فيذ يها أل تاها وم ويدوا فقن الددركن على العناية 
باكثر من هذه للاتّيات الخخيسة لا فى لاقل (فاما) صجي 
الباق وهر اعلاها رتبة فاستصعب الناس شرحه واستغلقوا (5) 
منحاه (8) من اجل ما بعتاج اليه من معرفة الطرق المتعدّدة 
ورجالها من ادل الججاز والشام والعراق ومعرفة احواأ 
واختلاى الناس فييم وكذلكى تاج الى أمعان النظر ف 
التفقه فى التراجم 0) لانه يترجم الترجمة ويورد فيها الحديث 
بسدد أو طريق ثم يترجم أخترى ويورد فبها ذلك الحديث 
بعينه لما تصمنه من اليعنى الذى نرجم به الباب وكذلكف 
فى ترجية وترجمة إلى ان يتكرّر الحديث فى ابواب متغرقة 
اتعسبب معانية واخحتلافها ومن النطر فى لبرأاحتفة ساق 
عن مصكفبا واللظرى أسائيدها الى قينا وعرض ذلكك على ما .ا :ه .ن) .صه]ة (1) 
تدقرر فى علوم العمديث من الشروط ولاحكام. 

الله اع ,0 .0ه1ة (3) .استغفلوا .صملة (2) 


.ترأاجمد .0 .ده]3 .الدفقة .8 عه ,له .صهكة .الققه وتراجه .2 .صملا (4) 
مم “11 ,1 وده 


مسجم بي يت 
0101 


نط0 


لاد 91156611 :ا 003 


الله يقولوى شرح كتاب الباق دين على للامّة يعنون أن 
احدا من علماء لامة لم يوى ما وجب له من اصرح 
بذلئك لاعتبار (وامًا) صحري مسلم فحكثرت عناية علماء 
المغرب فيه واكبوا عليه واجيعوا على تفضيله على كناب 
البعمارق قال ابن الصلاح انما تفصّل (0 على كتاب البعانٌ 
بما وقع فيه من تجريده عنما مزج به البمماق كثابة من 
غير الصجحي مما لم يكتبه على شرطه واكثر ما وقع له ذلككف 
فى التراجم واملا لامام المازرق من فقهاء البالكيّة عليه 
شرحا وسماة المعلم بفوادد المسلم واكتول علوع. عور مكرن 
العديث ومثين من الفقة ثم اكيلة القاضبى عياض 
من بعدة وتمية وسيّاة اكمال البعلم وتلاهما محيبى الديسن 
النووق بشرح استوفى ما فى الكتابين وزاد عليهها وجاء 
شرحا وافيا وامًا كتب السنن الاخرى الثلائة وفيها معظم 
مأحذ الفقباء فاكثر شرحها فى كتب الفقه ألاما بمئض 
بعلم العديث فكتب الناس عليها واستوفوا من ذلكك 
ما يعمتاج اليه من علوم الحديث وموضوعاتها والمسانيد التى 
اغتيلت على الاحاديث البعيول بها من السثّة (واعلم) أن 
لاحاديث قد تميزث مراثبها لهذا العيد بين 
ركفن «رمسين اوعاول :وقيرهاايتزها: اله اديت 
.يفضل .1 ]ع الى .30]ز (د) 


0001م 
لاد 


402 11011 ]1 نم1 


ا المناسبة بين الترجية ولاحاديث التى فى ضينبا فقد 
وقع له كثير من تراجمه خفاء المناسبة بينها وبين الاحاديث 
التى فى ضدنها وطال كلام الناس فى بيانها كبا وقع فى 
كتاب الفتن فى ا إلدن ترجم فيا بقوله 5 
ارييس" البيدن :ذو الويقي ابن الكيدة لم قال فى الباب 
قال الله تعالى جا اليس من لنلل وان وم ب 
على ذلك 32 وخفى على الناس وحه المناسبة بين هذه 
الترجية وما فى الباب فينهم من قال كان المصف رحمه 
الله يككتب التراجم فى المسودة ثم يكتب الاحاديث فى كل 
ترجية بحسب ما تبسر له وتوقى قبل أن يستوفى حشو 
التراجم فروى الكائاب كذلك وسيعت من اصحاب 
الفاضى ابن بكار قاضى 0 واأستشهبد فى واقعة طرين 
سنة احدى وأربعين وسبعماية وكان قانها على صعير الباق 
أنه اراد بالترجمة اتفشير الارة ,يا ا ذلكى مشروع مدر 
لان الاشكال آنما جاء من مين جعلنا بقدرنا وإذا كان 
بمعلى شرعنا لم يكن لبس فى ” خريب ذى الموبقتين 
اياها سمعى ذلكى من شيخمنا ابى البركاث البلغيقى عنه 
وكان من اجلة تلميذه وعني مريع لكاب ولم سكول 
هذا كله فيه فلم بوف حدق الشرح كابن بطال وابن المبلب 
وأبن التي وأحموهم ولقد سيعت كثيرا من شيوخنا يعم 


85 لط م0 برممم 


0 وجهابدته وعرفوها ولم ببق طريق فى ع م م صرح 


نا نأ“ قلاع درطا 


111817-11 001. 404 


00 


من قبل ولقد كا نى الاممة فى اونب يعرقون الأحاديث 
بطرقها 000 لحيسث 5 روى حديث بغير سنده وطريقه 
تفطنوا إلى انه قد قلب عن وضعه ولقد وقع قل ذلكك 
للامام بهد بن اسياعيل البمحايٌ حين ورد على بغداد 
وقصد المحدئونى امسى ا رن فسألوه عن أحاديث قلبوأ أسانيدها 
فقال لا اعرى هذه ولكن حدثنى فلان ثم أنى بجميع 
تلكى الاحاديث على الوضع الصم فرد كل مسر أ 
سنده فاقروا له بالامامة ( 07 ) أيضا أن للائمة المعتبديسسن 
تفارثوا : فى الامكثار م نى هذة البضاعة 0) ولاقلال فابو حنيفة 
5 نوها الى مين ومالكف رحية الله أليا ِ عندة ويا 
فى 50 الموطا وغايتها للئماية حك بمكب أو نوها واحيدد 
5 1 أداهم اليه اجتهادهم فى دكن وقد يشول بعض 
المتعصبين المتعسفين أن محم من كأن قليل اليصما عدة فى 
الجحوييف ١‏ ولهذا فرك روأيته وكسيد 0 هذا المعنقد 5 
1015 لان «العريفة المااند حي دي الاكتابينه والسلة يريو 
كارن قليل البساءة مسن العديث فيتعين عليه طلبهة ورد وأفافيه 


.أرعون .(1 اع .ن) .سمال (2) الصياءة 1١‏ نك (1) 


210111115 0405 
اليد والنشمير فى لبكس 0 الالو عن 3 0 
كم من اقل رو وأية لحل اللاي اه تعره ضيه 526 
والعلل التى يغيص فى طرثها سبها والجرح مقدّم عند 
لمكي فيودية الاحتهاد اك تركك د 55 بخره ض مثل 
ذلكى فيه من لاحاديث وطرق لاسانيد ويكثر ذلكى نفتقل 
روأيتة لضعف الطرق هذأ م 5 اهل الهار اكثر روابة 
للعمريك من اهل العراق لان المدينة دار المجرة وا و 
الصمراية ومن انستقل منهم الى العراق كان شغلهم الوا 
اكثر ولاما م أبو حنيفة انيا قلي ازوايثة لما شدة: فى «تتسروط 
الروا ب راللسدل ذفأستصعب وضعق العو وين إذا عا رضصة 
العقل القطعى فاستصعيرك روأيئه فقل حد به الاانه ادرف 
روايته الحديث متعمّدا فعاشاه من ذلكك ويدلّكئ على انه 
من كبار المجتهدين قن علم البو يري أعنياد مذهية بينهسم 
والتغويل. غلية واعا زه رذ وقيلا وامًا فيل نين الممددين وم 
الجيهور فتوسعوا فى الشروط وكثر حديثهم كلهي احياد 
وقد توسّع أصحابه من بعده فى الشروط وحكئرت روأيتهم 
ورك الطحاوى فاكثر وكيب مسندة و«و حلسك 0 
آلا انه لايعدل الصم حين لان الشروط التى اعتمدها البيا 


كر 5 كتابيبما “جيم عليبما بين الام يي 0 


115 ع 1 وده" 


1 
يط مطل 


006 .15811-41201017 10011121715 لظم 


0020 لل شرو وط الطعاوئٌ غير متفق عليها 0 3 000 الحال 


١‏ نا لقب مظاك ل 


وغيرة فلذا قدم الصعيهان بل وكتب رت 3 
رس 1 ندم 
الصحيعين بالاجياع على قبولهها من جبة لاجماع 5 
سجّة ما فيهما على الشروط 0 عليها فلا تاحذكك ريبة 
فى ذلك فالقوم احق الناس بالظنّ الحمبيل بهم والنياس 
ا الصحيحة لهم (ثم) من 35 العديث تصري نف 
هذا القانونى فى الكلام على 0 الكيدا ددا 
ابوابها وتراجيها ذ 0 هذه المسانيد كيا قعل الجمانا 
1 عمر بن عبد البر وأبو نهد بن حزم والقساضى حاط 

ى الدين النوويّ وابن العطار بعدهيا وكثير من ان 
0 واليشارقة 0 ين كلامبم عا ك1 تلك 
الاحاديت غير ذلكىف 5 فقه متونها ولغتها حر الا أن 
كلامهم فى أسانيدها 18 العديث اوعب واكثر هذه 
اصناف علوم 3 - ولذاونيوي 51 الاعنيار ييا 
اليد والله المبادى الى العق والمعين عليد 


007 


قلا 04 01.166 هم 


5 [ )101لا مم ىم نامل لقل ل د81 


17 أ6 363 قموو2 


دنعل 165 ر.ظ غع .4 قالااءقناصقته 165 وف ديع" ر كص همل 1ه' عن دع" تدرقطء عرزو دعل نع[ تلق 
ذ الناة تان مه أسعصطه [نعة غصعأه .(1غه ,ن) وعترتة امصععة 


وذلك ان لانسان قد شاركته جبيع العميوانات فى 
حيزائية من الح .والشرككة رالعذاء والكن وغدين دنعف 
وانما تميّر عدبا بالفكر الذى يهتدى به لتحصيل معاشهة 
والتعاوى علية بابناء جنسة وألاجتماع الميهو-م لذلكك وقبول ما 
ب اس لد ا اليف لب 2 
0 قبن مشكز فى لالكى كله 0 لايفششر عن الفحكر 
رفة بل أحتلا ج الفكر اسرع من لمي البصر وعن, هذا 
د عوك و قدمنأ: من الصابع ص لاحل هذا 
النجكر وما كيل علبية الانسان بل ل العيوان من تحم يمل 
مأ يستدعية الطباع فيكون الفكر راغبا فى تعصيل ما ل 
عددكا مر الاد رأكطايت فيرجع ل من سيقة بعلم أو رآد عاية 
بمعرفة َف ادراكف ( 69 أو أخذة مون لقدمهة من الاننياء الذين 


بأدراء .2 سصمكة زم 


408 1011 كط طم 


01 1 ببلغونه 0 يلقاه يلقن ذلك م وكعسرص علون أخمذة 

011 0[ق لك حصرطظ: 0 0-00 ا 5 
وعلية م أن فصكره ونظرة يتوجة إلى وأحد من العفائق 
حتى يصير العتاق العوارض بتلكى العقيقة ماحكة له 
فيكون علمه حيندّد بها يعرص لتلكى الحقيقة عليا مخصوصا 
التدونى فون اهل الخيل الناقيء إلى اميل «البكف.. 
فيفزعون ألى اهل معرفئة وبجوم التعايم من هذأ فقد كسين 
بذلسكك ابن العلم والتعليم طبيمى فى البشر وإلل اعلم 


25 01 1102عه0011) ببرو[خ 4م 


موسخ '-اذ ادداعنر1 
عط له بروده ه101 ع اأدمع زع «صمصرمي خر) 
701817 تطع اومن ) كاز 310 عع تناع تقر ع أجا :41م 
(11125 1 
طأة5 ١‏ -انالطم .81 عع:1م0ه .101 


عأهآ لقاع 50 01 إتتمعدم1اء21 4م 
7ل اتاطوع 10 
كا 2118026 “11 عطا إن وئعط:ده 17 ع1 مآ 
52236-طقث 21303 .101 


عط 01 عع هتاعتتما عط 01 وتتقدم عاط 4م 
كاع20 )مج211 تاا1 
'451-51256 51308 .101 


أاصواط امستعتلع81 01 دتنلعممكء روعمر 
- متاهط - طعمعع] - طعتلوصط - عزنا وم ) 
(مقصصع 0 
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ك8 -[4 
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(نرتق ص0 1م1010 
1 18-[لة طه1لقلتحاك طعلزعطاك 


25 دد 101 لمدصه 1ل ده !' طاو عاستا 
زامتن 3 عأطونشف صا رطع سا1 - طكل 1ن 1) 
511501 


٠ 
مملوئدء2 عطغ له وسسحسمتاع1ط عوتعجره0 4م‎ 
10 
لطستلوصظ - مدزومءط)‎ 

2.11. 1 


لتنة كعحمتع'!' معأععره1 01 لإسحصم 1 4م 
20 
لا طأء111155 ع020 اتدلطام .101 


20 532003135 أ لإسقصمنء 11 أععاعوط م 
111115 
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